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(؟2؟؟) 
الأعلل 
له بلاد فلان ؛ فَلَقَد قوم الأود » وَدَاوَى الْمَمَدَ » وَأَقَام السّة » وخَلف الفقتة ! 
ذَهَبَ م قليل الحريص 2 عا حارفا 1 خافن 
أَدَى إلى | لَه طاعته » وَأَدَهأَه 7 ار بم فى طرق متشبةر لاعبتذى 
ا الال »ولا السقيه قن المهتدى . 


500 

الشلحٌ : 
يت ع لحن ل لو م 
العرب تقول : لله بلاد قفلارتك » ولله در فلان» ولله تاأدى فلان ؛ وَللهِ طح 
فلان ! والراد بالأول : لله البلإوالتى أنشأته وأنبسنه » وبالثانى : لله التَدى” الذى أرضمه” 
وبالثالث : لله 0 الى رو فيد » وبالرابع :لله لتائحة التى تنوح علي وتتدبه ! 


يوسا عر 


ويروى : «للَه بلاه فلان » » أى لله ماصنم ! وفلان المكنِىّ عنه عمر بن الحطاب؛وقد 
وجدت النسخة التى مخط الرضئٌ أبى الحسن جامع 3 مسبج البلاغة »» وتحت«فلان»«عمر »» 


سم م سسب 


حدثنى بذلك نفار بن معد الوسوى الأودىّ الشاعر » وسألت عنه التقيبأبإجعفر نحى 
ابن أبى زيد العو » ققال لى : هو عمر ء فقلت له أ يئنى عليه أميرٌ المؤمنين عليه السّلام 
هذا الثناء ؟ ققال : نعم ؛ أمَا الإماميّة فيقولون : إن ذلك من التقيّة واستصلاح أصحابه. 
وأمّا المصّالحون''" من الزيدية فيقولون : إنه أثنى عايه حق الثناء » ولم يضع الدحإلانى 
مويك وتفاءة :ونا الجارووة"" بروج الزيدة فينو لون[ كلام قالذ فى أمرعناق 
55 حرج الَذمٌ له » والتنقّص” لأعمالهءكا مدّح الآن الأميرٌ الميتَفى أيام الأميرالمى” 
بعده » فيكوو ذلك تعريضاً به . 

قلت له : إلَاأَه لا يجوز التعريض والاستزادة للحاضر بمدح للاضى » إِلَّا إذا كان 
ذلك الدح صدقًً لا مخالطه ريب ولا شببة . فإذا اعترف أُميرٌ الؤمنين بأنَُ أقام السنة » 
وذهب نقّ الثواب » قليلَ العثيب » وأنّه أدَى إلى الله طاعتّه » واتقاه ينه » فهذاغاية 
مايكون من المدح . وفيه إبطال قول مَنْ طعن على عممان بن عفان . 

فم يجينى بشىء » وقال : هو ماقلت لك ! 

َأما الراوندئ » فإِنهِ قال فى الشرح : إنَهُ عليه السلام مدح بعض أصحابه مس 
السيرة » وأنْ الفتئة هى التى وقعت بعد رسول الله صل الله عليه ومن الاختياروالأثرة. 

وهذا بعيد ؛ لأنّ انظ أمير المؤمنينشعر إشعاراً ظاهرابأنه يمدحوالياً ذا رعيّةوسيرة» 

ألا تراه كيف يقول : « فَلقدٌ قوتم الأود »وداوى العمّدء وأقام السّنة » وخلف الفتنة»!. 
وكيت كول : «أصات خيرها وسبق ششرها » ! وكيف يقول : «أذى إلى اللهطاعته»! 
وكيف يقول : « رَحَل وتركهم فى طرق متشعبة » ! 


١1 الصالحيون من الزيدية : أصحاب المسن بن صالح . وانظر آراءثم فى الللوالتحل الشهرستانى‎ )١( 
١4٠ (؟) الجارودية من الزيدية ؛ أصعاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد . الملل والتحل العهرستانى‎ 
.» (؟) كذافى ب ؛ وى | : « التقض‎ 


وهذا الضمير » وهو لاء والمى فى قوله عليه السلام : « وتركهم » » هل يصحٌ أن 
يسود إلّا إلى الرعايا ! وهل يسوغ أن يقال هذا السكلام لسوقة من عُراض الناس ! 
وكل” من مات قبل وفاة النى صلى الله عليه وآلمكان سوقة لا سلطان له » فلا يصم أن 
تحتلهذا الكلامعلى إرادة أحد من الذين قتاوا أومانوا قبل وفاةالنى صل الله عليهوآله؛ 
كان بن مظمون ,أو مُصع ب بنعمير»أو حمزةين عبد المطلبءأو عبيدةبن الحارث»وغيرمم 
من الناس . والتأويلاتٌ الباردة الذثّة لا تمجبنى » على أن أيا جعفر محمد بن جرير الطبرى 
قل صر حأ وكاد صرح أن الم هذا الكلام عمر »قال الطبرى:لما مات عمر يكت هالنساء 
فقاات إحدى توادبه : واحزانأه على عمر ! 3 انشّشر ع حت ملا البشر 9 . وقالت 
ابنة أى حثمة : واعمراه ! أقام الأودء وأبرأ التد » وأمات الفتن » وأحيا السّنن . 
خرج نقى” الثوب » بريئا من العيب ”" . 

قال الطبرىّ : فروى صالم بن كيسان » عن المذيرة بن شعبة 7" » قال : لما دفن عمز 
نيك علدا عليه السلامءوأنا أحب أن أسمم منه فى عمر شيئاء فرج وطو ا دوه 
وقد اغتسل » وهو ملتحف بثوب لا.يشك أن الأمى يصير إليه » ققال : رحم الله ان 

ل #» 8 . ع ١‏ 

الخطاب ! لقد صدقتابنة ألى حثمة:« ذهب ذيرهاءو نجامن شرها »ءاما واللّه ماقالت» 
ولكن قلت ! . 

وهذا كا ترى يقوتى الظنّ ؛ أن المراد والمنئ بالكلام | نما هو عمر بن اللخطاب . 


د د 


)١(‏ الطبرى : « واحرى على عمر ء حرا انتميرٌ فلا" البدسر » ..وبعده : وقالت أأخرى : « واحرى 
على عمر » حرا انتهس حتى شاع فى البسر » . 

(؟) تاريخ الطبرى ؛ : 5١8‏ ( طبعة دار المعارف ) . 

(©) فى الطبرى : « حدثنى عمر , قال : حدثنى على » قال: حدثنا على 6-قال : حدئنا ان دب وسعيد 
ابن خالد عن صالح بن كيسان عن الغيرة بن شعبة ... » . 


سس 3*4 سس 


قوله : « فلقد قم الأوّد »»أى الموّجء أود الشثىء ء بالكسر يود أوَداً دأءأى اعوج 
وتأوّد العود» يتأوّد . 

والعمّد : انفضا - سنام البعير » ومنه يقال للعاشق : ميد القلب ومعموده . 

قوله : « أصأب خيرّها » أى خير الولابة » وجاء بضميرها ولم بحر ذكرها لعادة 
العرب فى أمثال ذلك ؛ كقوله تعالى : ل( حَتى تَوَارَتْ بالحجاب )22 , 

وسبق شتهاءأى مات أو قتل. قبل الأحداث والاختلاط الذى جرى بين المسدين. 

قوله : 2 واعاذ مده » » أى بأداء حمه والقيام به . 

فإن قات:وأى معنىفى قوله : «واتقاه بأداء حقه»؟وهل يتق الإنسان الله بأداءالحق! 
إنما قد تكؤن التقوى علة فى أداء الح » فأما أن يتقى بأدائه فبو غير معقول . 

قات : أراد عليه السلام أله انق الله » ودلّنا على أنه اتق الله بأدائه حقه » فأداء 
الحق علة فى علهنا بأنه قد اتق الله سبحانه . 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك الّاس فى طرق متشهبة متفر “قة : فالضال لا مبتدى فبا» 

والمبتدى لا بعل أنه على اللنبج القوبم » وهذه الصفات إذا تأمّلها المنيف » وأماط عن 
نفسه الموى » عل أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يِْ بها إلا عمر ؛ لولم يكن قد روىلنا 
توقيقاً وتقلا أن الم بها عمر » فكيف وقد رويناه عمن لا يتهم فى هذا الباب ! 


ع 
[ نكت م نكلام مر وسيرانه وأخلاقه | 


. انفضخ سام المير : انشدخ‎ )١( 
. 907 سورة س‎ )0( 


بد /ةا مسد 


أت عمر” بمال » ققال له عبد الرحمن بن عوف : يأمير الؤمنين » لو حبست من هذا 
الال فى بيت امال لنائبة تسكون » أو أمس يحدث ! فقال : كلة ماعرتض بها إلا شيطان 
كفانى حجنا » ووقانى فتنتها . أعصى الله العام مخافة قابل ! أعد لهم تقوى اله » قال الله 
نيشال !وين بك أنه دل 3 ع رع و رارق ون عي لالد 304 
1 ا ا د 
استكتب أن مومى الأشعرىّ نسرائنًا » فكتب إليه عمر : اعزله واستعمل بدله 
حول وف كني نا وسوس ادن غنات وكرموحيره كنك ركيت تكد عر 
ليس لنا أن نأتمتهم » وقد خوّنهم الله » ولا أن نرفمهم وقد وضعبم الله » ولا أن 
نستنصحهم فى الدّين وقد وترم الإسلام ءولا أن نمرّم وقد أمرنا بأن يسْطوا الجيزية عن 
ود وهم صاغرون . 
فكتب أبو موسى : إن البلد لا يصاح إلا به . فتكتب إليه عمر : مات النصرافة 
والعاض: 
دفن 
وكتب إلى معاوية : ياك والاحتجاب دون الناس » وائذن للضعيف » وأذنه حتق 
يتبّسط لسانه » ويحترئ قلبه » وتعّد الغريب 7"©, فإنه إذا طال حيسه ودام إذنه؛ضعف 
لي ل وق 
تن نن 
عزل عمر زياداً عن كتابة أبى مومى الأشعرئ فى بعض قدّماته عليه » فقال له : 
عن تمر أم عن خيانة ؟ فقال : لاعن واحدة منبماء ؤلكنى أ كره أن أحمل على العامة 


. © سورة الطلاق‎ )١( 
. » ب : « القريب‎ )( 


0ك 


وفال : إلى وال لا أدع حا لَه لشكابة تظلهر» ولا لضب يحتمل » ولامحاباة لبَشر. 
وإنك والله ماءاقبت مَنْ عصى الله فيك يمثل أن تطيع الله فيه . 
ددن 
ولع ان سق أن داهو اناسع نف ون هكين إٍ إن الله إذا أحب عبداً 
يه إل خلقه » فاعتبئٌ مئز لتك من اله بمنزلتك من الناس . واعا؛ أن مالك عند الله 
مثل ماللّه عندك . 
تن تن 
وسأل رجلاً عن شىء » فقال : الله أعل » فقال : قد شقينا إن كدًا لا نمم أن الله 
أعلم ! إذا سئل أحد > عنًا لا يمل » فليقل : لا أدرى . 
تن 
وقال عبدالللك [ على المنبر ]('©:أنصفونا يامعشر الر“عية»تريدون مما سيرة أبى بكر 
وعمر » ول تسيروا فى أنفسك ولا فينا سيرة ألى بكر وحمر ! نسأل الله أن يمين كلا 
على كل” . 
كد تن ين 
ودخل عم على ابنه عبد الله » فوجد عنده لجا عَبيطا ملقلا" »فقال : ماهذا اللحم؟ 
قال : اشتهيت فاشتريت ء فقال : أو كلا اشنبيت شيئا أ كلقه ! كف بامرء سَرَقَا أن 
أكل كل مااشتهاه . 
د 
مر" عمر على مزبلة » فتأذى رحا أصحابه ؛ قال : هذه دنيام الت 
محر صون عليها . 


. مهنا (5) لحم عبيط : طرى‎ )١( 


ايه سدس 


ومن كلامه [الأحنف: بأأحنف » من كر ضحَكُه قلت هيهئه؛ ومَنْ مرح استخف 
به » ومن أكثر من شىء عر ف به » ومن كث كلام كثر سقطه » ومَنْ كثر سفطه قل 
حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه 
وقال لابنه عبد اله : باب اتق لله يقك » وأقرض 557 
واعل أنه ل لامال لمن لا رفق له ؛ ولا جديد ن الاخلق له ولاعل لمن لانية له . 
لدع تي تنا 
وخطب يوم استخلف » فقال : أيه اناس » إنه ليس فيكم أحد أقرّى عندى من 
الشييف عق 1خ انلق ليولا أطيق من القوئة عق الح اق منه + 
وقال لابن عبّاس : ياعبد الله » أثْم أهل رسول الله وآله و بنو عه » ها تقول منع 
قوم منسك ؟ قال : لاأدرى علتبا والله مأأضمرنالم إلا خيرا . قال : الهم عَمْراً » 
إن قوم> كرهوا أن ممتمع لك النبواة والخلافة » فتذهبوا فى السماء ثمخا ودع » 
ولعاسك تقولون : إن أبا بكر أوّل مَنْ أخرك »أما إنه لم يقصد ذلك » ولكن حضرأمر” 
م يكن بحضرته أحزم نا فمل :رولا رأئ أف كر فى ل لك من الأص تصبباء 
واو فل ماهتا 5 مع قومك . 5 ينفارون إليتك نظر التو إلى عازرة: 
نيا تدك 
وكان يقول : ليت شعرى مَك أشْق من غيفلى ! أحين أقدر فيقال لى : أو عفوت» 
أم حين أتمْلَ فيقال: اوصبرت ! 
* # 
ورآى أعرايًا يصل صلاة خفيفةً » فلا قضاها قال : اله زوّجنى. احور العين . 
فقال له : لقد أسأت النَقدء وأعظمت الحطبة ! 


وقيل له :كان الناس فى الجاهلية يدعون على من اهم فيستجاب لم » ولسنا ترق 


لاو ند 


والساعة أذهىوأم” 
تند نيه اننا 


كانت الخيزة بيده. 
ضم أمر أخيك على أحسنه » حبّى .يأ تيك منه مايغلبك » ولا نظن بكامة خرجت 
من أخيك السل شرا وأنت جد لحافى اير خلا . 
| 
وعليك. بإخوان الصدق وكس أ كياسهم » فإنهم زينة فى الرخاء » وعذة عند 
البلاء »ولا تتباونن باللملقفمبينك الله ولاتمترض ما لايعنيك» واعتزل غدوّكومفظ 
من خليلك إلا الأمين » فإنٌّ الأمين من الناس لايمادله شىء» ولا تصحب الفاج رفيلك 
ور لا إليه2 9 مراك عوا ستش' فى أمرك أهْل التقوى » وكنى بكعيباان 
دولك من أخيك بعلو كر ين شاك > و أن تداق عليك 6 تأ تله 
وقال : ثلاث يِصّفين لك الود فى قلب أخيك : أن تبدأه بالسّلام إذا اقيته » وأن 
تدعوة رحن أسمائه إليه » وأن توسّع له تى المجلس . 
وقال 5-5 أن تكو الرجل فى أهله كالصى » وإذا أصيخ إليه كان رحلا . 
ندند ننت 
9 . 2 3 8 00 0 > ا 
ببنا عمر ذات يوم إذ رأىشابا مخطن بيديه » فيقول: أنا اءن بطحاء دما 
وكداها'”. فناداه عمر الخاء فتال : إن يكنلك دين فلك كرم» وإن يكن للكعقلفاك 


مروءة » وإن يكن لك مالففاك شرف » وإلا فأنت والجار سواء 


0 : موطعان » وقيل: عا جبلان كك" . وقد قيل : كداً بالقصر . (الاسان) . 


وقال : يامعشر المواجرين » لا تسكثروا الدخول على أهل الدنيا وأرباب الإمرة 
والولاية فإنّهسخَطة للب » وإياك والبطنة؛ َإنهَا مَكْسلة عنالصلاة » ومفسدةالجسد» 
مورثة سم » وإن الله لبيفض ابر السّمين » ولكن عليك بالقصد فى قوتسم » فإله 
أدى من الإصلاح ؛وأبعد من السرف ' وأقوى على عبادة اله » وآن ميلك عبد حٌق 
يؤثر شهوته على دينه . 

وقال : تَعلمُوا أن الطم فقر » وأن اليأس غتّى» ومن ينس من شىء استغتى عنه » 
والتكدة ف ىكل ثىء خير إلا ما كان من أمر الأخرة . 

وقال : مَن اتق الله لم يشف الله غيظةء ومَنْ خاف الله لم يفعل مابريد » ولولا يوم 


القيامة لكان غير ماترؤن . 
وقال: إنى لأعل أجود الناس » وأحز الناس ؛أجودم من' أعطى مَنْحَرَمَه » وأحاهم 
مَنْ عفا عن ظلمه . 


وكتب إلى سا كنى الأمصار : اما بمد » فعلموا أولاد > لمم" والفروسيّة » 
دوه ماسار من الثل وحَسن من الشعر . 

وقال : لا تزال المرنب أعرة مانزعت فى الفواس » ونزث7” فى ظهور الخيل . 

وقال وهو يذكر النساء : أ كثروا طن من قول : «لا» فإن” «نم » مفسدةآغريهن” 
. على السألة . 
وقال : مايال أحد؟ 5 الوسادة عند امرأة غ0 إن الرأة لم على وض إلا 


اه 
ماذب عرة . 


. ب : « الملوم » تصحيف . (؟) زت.: وثيت‎ )١( 
المعربة : المرآة التزوحة‎ )*( 


ل ##ا و مد 


وكتب إلى أبى مومى": أما بعد » فإنَّ للدّاس. نفرةً عن سلطانهم » فأعودُ باه أن 
يدر كنى وإياك عمياء مجهولة » وضغائن #ولة » وأهواء متبعة » ودنيا مؤثرة . أقم الحدود؛ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » وإذا عرض للك أمسان : أحدها لله » والآخرللدنيا » 
فابدأ بعمل الآخرة » فإِنْ الدّنيا تفنى » والآخرة تبق . وكن من مال الله عر وجل على 
حَدَرِ » واج الفسّاق » واجعامم يدا ويدا » ورجلا ورجلا » وإذاكانت بين القبائل 
نائرة”'؟ بالفلان بالفلان ! فإنما تناك يحوى الشيطان » فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى 
أ الله » وتكون دعوام إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بامنى أن ضبة تدعو : يالطّة ! 
وإ والله أعلم أن ضبّة ماساق الله بها خيرا قط » ولا ممّع بها من سوء قط . فإذا جاءك 
كتابى هذا فلكي 00 ضربا وغتوية اح يقر فوا إن 1 ينوا[ وَالصق بغيلان ن 
خرشة من ينهم . وَعدْ مرضى المسامين » واشهد جنائرهم » وافتح لم بابك» وباشر 
أمورّم بنفسك » فَإما أنت رجلٌ منهم » غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا . وقد بلغنى 
أنه فشالك ولأهل يبتك هيئة فى لباسك ومطعمك ؛ وعسكبك » ليس للسامين مثلها » 
فياك ياعبد الله بن قيس أن تكون بمئزلة المبيمة التى مرت بواد خصيب » فل يكن لما 
همة إلا السّمّن » وإأبما حتلها من الشّمن اغيرها . وإعلٍ أنّ للعامل صروًا إلى الله » فإذا زاغ 
العامل زاغت رعيّته » وإن أشقى الناس مَنْ شقيّت' به نفسه ورعليته . والسلام . 

جد عد علد 

وخطب عمر» فقال : أما بعد » فإلى أوصيك بتقوى الله الى يبقى ويفنى ماسواه »' 
والذى بطاعته ينفع أولياءه ؛ وبععصيته يضر أعداءه . إِلّهُ ليس مالك هاك عذرفى تعمد 
ضلالة حسبها هذى » ولا تراك حقٍ حسبه ضلالة . قد ثبتت المحة » ووضحت الطرق» 
وانقطع المذرء ولا حجّة لأحدٍ على الله عزّ وجل . ألَاإِنْ أحق ماتماهد به الراعى 


. النائرة : المداوة والدعوة للغثر‎ )١( 
. (؟) نمك : بالغ في ضربه وعقوبته‎ 


تت ١#‏ ع 
رعييته أن يتعاهدم بالّذى لله تعالى عليهم فى و ظائف دينهم الذى هدام به وإ نما علينا 
أن نأمرك بالذى أمرك اله به من طاعته » وننها كعم مها > الله عنه من. معصيته .وأن 
نيم أمر الله فى قريب الثّاس وبعيدمم » ولا نبالى على من قال الحق » ليتعلم الجاهل » 
وبتعظ الفرط ؛ ويقتدئ القددى . وقد علمت أن أقواماً يتمتّوان فى أنفسهم » ويقولون: 
نحن نصبى مع المصلين» ونجاهد مع المجاهدين . ألا إن الإيمان ليس بالقتى ولكنهبالحقائق. 
أَلَامَنْ قام على الفرائض » وسدّد يق » وات الله » فذلكم ادن ومن ام اذا 
وجداعندالله مزيدا. 
وانما الجاهدون الذين جاهدوا أعواءم » والمهاد انجتناب الارم. ألا إن الأمر جد 
وقد يقاتل أقوام لابريدوت إِلَا الذّكرء وقد يقاتل أقوام لايريدون إلا الأجر »وإنالله 
دض متم بالبسير بوأتايع على السير لكين . 
الالائقك لتقت 1 أدَوها تؤذك إلى الحّة . والسّة السنّة ! الزموها تننج 
من البدعة . 
تعلموا ولا تعجروا ءفإن من عن تكلف؛وإن شرا رالأمور محدثامها.و إن الاقتصاد 
فالسئّة خير من الاجتهاد فى الضلالة » فافهموا ماتوعظون به» فإنَ الحر يب من حر ب97© 
دينه » وإِنْ السعيد من وعظ شغيره . 
.وقال : وعليك بالسّمموالطاعة » فإن القضى لها بالعزّة» وإيا ك والتفرتقوالعصية» 
فإِنَ الله قَضى لها بالذّلة . 
أقول قولىهذا وأستغفر اللهالعظم لى ول . 
فد تعين 
بعث معد بن أبى وقاص أيام القادسيّة إلى عمر قباء كسرى وسيفه » ومنطقته » 


. حرب دينه : أى سلب‎ )١( 


وسراويله » وناجه ؛وقيصّه » ويه ؛ فنظر عمر فى وجوه القوم علز» بكار اسيم 
وأمدّم قامة سر اقة بن مالكبن جْعْشم الدلية . قال : ياسراقء مر" فالبس» قال سراقة: 
طمعث فيه ققمت فلبست » فقال : أد بر فأدبرت » وقال : أقبل » فأقبات » فقال : 
20402 أعرابى من بنى مدل عله قاد كماع ويد ان اله وماك ساف ونا تان 
رب يوم ٠‏ باسراقٌ لوكان فيه دون هذا من متاع كسرى وآل كسرى لكان شرفاً لك 
ولقومك . انغ ! فنزعت” » ققال: الموج إنكشمنمت هذا نبيّك ورسولك» وكان حب 
إليك مبّى وأ كرم » ومنعته أبا بكر وكان أحببّ إليك متى وأ كرم ؟ ثم أعطيتنيه » 
فأعوذ بك أن تسكون أعطيئّنيه لفك بى . ثم بكى حتى رحمه م نكان عنده . 

وقال لعبد الرحدن بن عوف : أقسمت عليك لما مه نم قسمته بل أن على 
ها أدركه المساء إِلّا وقد بيع وقسم تمنه على السلمين . 

نين كنا 

ع فاح كشرى إل خرن انتمل النائن ليمت ».وام لنى كانت عليه » فقال: 

إنّقوما أَدَوْاهذا لأمناء! فقالعلى” عليه السلام:! :انك عَنَفت ف ولو رامت ارتعوا"2: 
اناب 

كان عمر يشر ليلاً » فنزات رفقة من التجار بالصلى » فقال لعبد الرحمن بن عوف : 
هل للك أن تحرسهم الليلة من السّرَق ؟ فبانا يحرسنانهم » ويصلميان ماكتب الله لها » 
فسمع عر بكاء صو » فأصنى نحوه » فطال بكالاه » فتوجّه إليه» ققال لأمّه : ات الله 
وأحسنى إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه. » فسمع بكاءه » فعاد إلى أمه ء فقال لها مثل 
ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فأتى أمّه » ققال : ويحك! إنى لأراك أم سوء ! 
لا أرى ابنك يقرت منذ الليسلة ! ققالت : ياعبد الله لقد آذيتنئ منذ الأيلةء إلى .أريغه 


. يقال : رتم فلان : إذا أكل وشرب ما شاء‎ )١( 


كت ١‏ الك 


على الفطام فيأنى ؟ قال :.ولم ؟ قالت.: لأنّ عمر لا يفرض ارضيم » وإنما بفرض 5 ' 
قال : وك له ؟قالت : اثنا عشر شهرا » قال : ويحك لا نسجليه ! فصل الفجر وما الستبين 
المساين »فطلب متاديأفنادى : ألا لا تمجاو ١‏ صبيانك عن الرتضاع ؛ ولا تفطمواقبلأوان 
الفطام » فإنا تفرض لبكل” مولود فى الإسلام . 
وكتب بذلك إلى سائر الآفاق20 . 
2# 
مس" عمر بشاب من الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه » نفاض له عسلاء فردّمولم يشرب 
وقال : إلى سمعت الله سبحانه » يقول : ( أذ دعبم يبتك في حَيَانَكُم ألديي) 
أبننقتم” ي )”" فال الفتى : إنها والله ليست لك » فاقرأ بأمير المؤمنين ماقبليحا : 
( وَيَوْمْ يعرض ألذِين كفروا عَلَ ألتار َدعب م طيانع" في حَه رتك أدبي ) ؛ 
أفنحن منهم !فشرب ..وقال :كل الناس أفقه من عمر ! 
# د 
وأوصى عمر.حين طعمنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخافه المسلمون بعده من أهل الشورىءققال: 
أوصيك بتقوى,. الله لا شريك له؛ وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراً 3 العرف م 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من محسهم » ونجاوز عن مسيتهم . وأوصيك 
بأهل الأمصار خيراً > فإنهم رذء المدوّء وجباة 37 ؛ لاتحمل فيح إلى غيرم| لاعن 
فضل مهم » وأوصيك .بأهل البادية خيراً » نهم .أصل العرب » ومادة الإسلام : 
أن يؤخذ من.حواثى أموالم » فيرذ 0 امك بأهل الذمّة خيرا . أ نتقاتل 


. 44 تارع عمر بن الخطاب لابن الجوزى‎ )١( 
صسورة الأحقاف ٠م ء.‎ 648[ 


1 سد 


من ورائهم » ولا تسكلةهم فوق طائتهم إذا أَذُوا ماعليهم للهسدين طوعا أو عن يد 
وهم صاغرون . 
وأوصيك أن مختى اللهنى الناس + ولا منعى التّاس ف الله + وأوضيك بالمذل قالزعية: 
والتفرتغ لحوانجهم وثغورم » وألاتمين غديهم على فقيرهم » فإن فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقلبك » وحطالذنوبك »وخيراً فى عاقبة أصرك. وأوصيك أن نشتد فىأص شوق حدوده» 
والزجر عن معاصيه » على قريب الدّاسوبعيدم » ولا تأخذك الرأفة والرحمةفىأحد منهم» 
حتى تننبك منه مثل جر'مه » واجمل الدّاس عندك سواء » لا تبال على مَنْ وجب الحق » 

عل 1 1 ار ا« 1 40 نك ١‏ 
لا :اخذك فى الله أومة لام . وإياك والاثرة والغاباة فما ولاك الله مماافاء اللهعلى المسلهين » 
فتجور ونظل » وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسعه الله عليك » فإنكفى منزلة من منازل 
الدكاواتك إل الأسداة جل قريب » فإن صدقت فى دنياك عفة وعدلا فما بسط لك » 
اقترفت رضوانا وإبمانا » وإن غلبك الموى » اقترفت فيه نسخط الله ومقته . 

وأوصيك ألاترخص لنفسك ولا لغيرك فى غلل أهل الذمّة . 

ع“ ىن عم 9 9 5 3 1 ل يسع 

واعل أنى قد أوصيتك وخصصتك و نصح تلك » | بتغى بذلك وحه الله والدار الآخرة» 

9 0 . 7 
ودللتك على ما كنت دالاعليه نفسى » فإِنّْ عملت بالذى وعظتك ؛ واتنبيت إلى الذى 
أمرتك؛ أخذت منه نصيبا وافرا » وحظاوافياً » وإن ل تقبل ذلك » ول تعمل ول تترك 
معاظل الأمور عند الذى يرضى الله به سبحانه عنك » يكن ذاك بك انتقاصا » ويكن رأيك 
فيه مدخولا » فالأهواء مشتركة » ورأس الخطيئة |بليس الداعى إلى كل” كة عقدأضط» 
القرون السالفة قباك »وأوردم الثّار ء ولبئس امن أن يكون حظا اصسرئ مندنياءموالاة 

عدو الله » الداعى إلى معاصيه ! 
اركب اق » وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك . 


وأنشدك لمآ اتركهت إلى جماعة المسلاين » وأحلات كبيرم ٠‏ ورحجمت صفيرم » 
وقرتبت عالهم . لا تضريهم فيذاوا , ولا تستأئر عايهم بالىء فتغضبهم » ولا تحرمهم 
عطايام عند محلما فتفقرم ولا مره “فى البعوث فتقطم نساهم » ولا تجمل الأموال 
دولة بين الأغنياء متهم ء ولا تغلق بابك دونهم » في كل قومهم ضعيمهم . 

هذه وصيتى إياك ؛ وأشبد الله عليك . وأقرأعايك اللام , والله على كرء 
ل الي 
اتن تن 
وخطب عمر فقال : 
لاق اا أ لاون نوها دان افوا ادها لى الله عليه وسل 
إلا 00 ذلك منها.فقامت إليه امر 3 فقالت :و أنه ماجعل نه ذلك اك . إنهتعالل 
وان إحداهر: نَ قنطاراً قلا و عَْنا 24" . فتال : غر : ألا 
لسو وين 5 5 إمام] قن 0 
عد ا د 
وان في شر بدار سمع فبها صو تأ » فارتاب وتسور ء فرأى رجلا عند 
امرأة وزق خرء فقال : يإعدو الله » أظئنت أن الله يترك وأنت على معصيته ! فقال : 
لاز اأعيز الؤمنين إن كنت" أخطأت فى واحدة قد أخطات فى علوت قال الله 


ا 


تمال ا ات رن نا 


)١(‏ جر اليش : حسه فى أرض العدو وولم بقفليم من الثفر . ونى المديث : لا تجمرو! اليش 
(؟) سورة النساء ١م‏ (؟) نصلته : اسلةته وغلته . 
22 سورة المجرات ١‏ )2 سورة النقرة م١‏ 8 


5 لز ست لل ص بر د82 03 
وقد نورت » وقال : ل( فإذَا دَحَلمٌ يُونا فسَلبُوا 274 وماسأّت . فقال : هل عندك 
من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم » واللّه لا أعود ؛ فقال : اذهب ققد عفوت عنك . 


*#*+ 


وخطب بوما » ققال : أيها الناسء ما الجزع مما لابد منه ! وما الطمع فما لابرجى! 
وما الحيلة فما سيزول ! وإ ما الثىء من أصله؛وقد مضت قباكم الأصول ونحن فروعهاء 
فا بقاد الفراع بعد ذهاب أصله ! 

إنما الناس فى هذه الد نيا أغراضه تنتبل فبهم المنايا 2 المصائب » فى كل” جرعة 
شرق » وف ىكل أكلة عَصّص » لا تنالون نعمة إِلّا بفراق أخرى » ولا يستقيل معمر 
من عمره يوما إلا بهدم آخر من أجله : وهم أعوان النُوف على أنفسهم » فأين المهربما 
ه وكائن ! ماأصذر المصيبة اليوم؛ مع عظٍ الفائدة غدا ! وما أعظم 000 
الماسر ء ل( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أنى الله بقلب سلم ) ! 


وأ كثر الناس روى هذا الكلام لعلىة عليه السلام » وقد ذكره صاحب ”” نبج 

البلاغة ““ وشرحناه فها سبق . 
د 

مل من العراق إلى عمر مال فرج هو ومولّ له ؛ فنظر إلى الإإبل فاستكثرهاء مل 
يقول : الجد له ؛ يكرهرها وبردّدها » وجمل مولاه يقول : هذا من فضل الله ورحمته . 
ويكررها وبرددها. 

امه + علد 2 4 د 01 
فقال عمر : كذبت لا أم لك ! أظنك ذهبت إلى أن هذا هو ماعناه سبحانه » 


. 5١ سورة الور‎ )١( 


عر 5 
5 


عر ل نل أله وَ متم فَبِذَلِكَ فَيفْرَحُوا 4 ؛ وإنما ذلك الهدى » أما تسمعه 
يقول : ([ هو حير دعا عصون 4 7" 1وعذا غا حسون.. 
ْ أن اننا اننا 

وروى الأحدف بن قيس » قال : قدمنا على عمر بفتح عفاي نبشره به » ققال : أين 
نزتم ؟ قلنا : فى مكان كذاءفقام معنا حتى انهينا إلى مناخ ركابناءوقد أضعفها الكلال» 
وده الو قال امم افق رابع ما عاتم أن لها عليم حقا ! هأ 
أرحتموها ؛ ؟؛ هلا حاتم بها فأكلت' من نبات الأرض ! ققلنا : ياأمير المؤمنين » إنا 
قلمتاً بفتح عظم » فأحببنا التسرتع إليك وإلى المامين يما يسرم . 

فانصرف راجما ونحن ممه » فأتى رجل ققال : بأميرَ المؤمئين إن فلانا ظامنى » 
فأغْدِنى7"“عليه » فرفع فى السماءدرّته » وضرب بها رأسه» وقال : :دعو نمروهومعرتض 
لك ء حتى إذا شغل فى أمى السلمين أتيتموه : أَعد بى أغدبى ! فانصرف الرتجل يتذمّر» 
فقال عمر : على بالرجل » لجىء ,به فألقق إليه الحفقة7 "© فقال : اقتصّ » قال : بل أدعه لله 
ولك » قال : لس كذلك » بل تدعه إِما لله وإرادة ماعنده »وإما تدّعه لى » قال : أدعه 
لَه » قال : انصرف . ثم جاء حتى دخل منزله » ونحن معه » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم 
جلس فقال:يابن الخطاب كنت وضيعا فرفمك الله » وكنت ضَالُا فبداك الله» كنت 
ذليلاً فأعرّك الله » تم حملك على رقاب الناس » خاء رج ل يستعديك على مم ظامه . 
قفر كه اذا قول كيدا اشن تبات سباي ليك أند من شير 
أهل الأرض . 

4# *# 


0020 سورة ونس 4ه . 
(0) أعدى عله : انصرلى وأعنى . (؟) الحفقة : الدرة يضرب بها . 


سد ولا د 


وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام فى ”” غريب الحديث ©“ أن رجلا أتى عمر يسأله؛ 
ويشكو إليه الفقر» فتال : هلكت' يأمير للؤمنين » فقال : أهلكت وأنت 3 تل 
اا عر أعطوة.: فأعظومر ينة7""من مال السّرقة » كما علئراها. اا : يحدث 
عا فيد قال: ققد رايتى وله ل رع عل أبوكنا نين 9 ذافن الستنا اننا 
انقبتها”'©»وزؤدتنا بمتشَم] هَبيد!“فتخرج بناضحنا ؛ فإذا طلعت الشمس » ألآيت النقبة 
إلى أختى » وخرجت أسعى غريان » فنرجم إلى أمّنا » وقد جملت لنا لفيتة 9 من 
ذلك الهبيد » فيا طباه ! 

+ 

ورؤق ابن عنائن زعن الل عمال دغل عل 2 فى أوّل خلافته » وقد ألقّ 
له صاع من تمر على خصّفة”""»فدعانى إلى الأ كل » فأ كات تمرة واحدة » وأقبل يأ كل 
حتى أتى عليه»ثم شرب من + جره 97 كان عنده »واستلق على مر'فقة له»وطفق َمل الله 
يكرر ذلك » ثم قال : من أبن جنت باعبدالله ؟ قلت" : من السجد » قال : كيف خلفت 
ابن عمك ؟ فتائنته يعنى عبد الله بن جعفر » قلت : خلفته ياهب مع أترابه » قال : لم أَعْنِ 
ذلك » إ نما عنيت” عظيمكم أهل الببت » قلت : خلفته يمتح بالمرئب © على تخيلاتمن 
فلان»وهو يقرأ القرآن»قال : بإعبد اللهعليك دماء البْن إن كتمتنيها ! هل بق فى نفسه 


)١(‏ قال ابن الأثير : نث الزق ينث: إذا رشح مافيه من السون. أراد : أتهلك وجسدك كأنهيقطر دسماً! 
والنثيث : أن رشح ويعرق من كثرة لخه . ويروى : « مث » باليم . والخخيت : الزق والاحى . 

(؟) الربعة : مؤنث الربع » وهو الفصيل ينتج فى الربيع . 

(؟) الناضح : البعير يستق عايه ؛ ثم اس تعمل فى كل بعير وإن لم حمل للاء . 

(4) النقبة : ثوب كالإزاء , مجعل له حجزة مخيطة . (0) الحد : حب الحنظل . 

(5) اللفيتة : العصيدة المغاظة ؟ لأنها تلفت » أى تلوى . 

(7) الخصفة » محركة : الإلة تعمل من الخوص التمر 

)4( الجر بفتيح اليم وتشددد الراء : آنية من خرف , الواحدة جرة . 

(و) الذرب : الدلو . 


شىء من أمس الليلافة ؟ قلت : نم » قال : أيزع أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص 
عليه ؟ قلت : نم » وأزيدك »سألتأبى تا يدّعيه » فتال : صدّق » فقال عر : لقدكان 
هن رسول الله صلى الله عليه وآله فى أمره زَرْو”'' من قول لا يقبت حجّةء ولا 
بقطم عذرا » ولقدكان يربع فى أعره وقتا ما » ولقد أراد فى مرضةأن يصرّح باسمدفنمت 
من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام » لاوربٌ هذه البزية لاتجتمع عليه قرش أبدا ! 
واز ولما لانتقضت" عليهالمرب من أقطارهاء فل رسول الله صلى اشّْعليه وآله أتىعادت 
مافى نفسه ء وأمسنك » وأبى الله إلّا إمضاء ماحم . 
ذكر هذا انابر أحمد بن أبى طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد فى كتابه » مسندا . 
نم يدن 
ابت أبن ستفبا دارا 2ك قالى أهليا مره ققالوة: انه قد ضر و علينا الزادمئ»وأسال 
علينا الماء » فأتاه عمر فقال : خذ هذا الحجر فضمه هناك , وارفم هذا واخنص هذاء 
ففمل » فقال : اد لله الذى أَذلَ أبا سفيان بأ بطح مكّة . 
دا 
وقال عمر : واللّه لقد لان قلبى ف الله حتى لمر ألين من الزّ بد » ولد اشتدٌ قلى فى 
اوعقي اعد من اسن 
# #4 
كان عمر إذا أتساه الخصمان بَرَك على ركبتيه وفال : الهم أعتّى عليهما . فإنّ كلا 
ممهما يريد فى عن دينى . 


6ن 


. ذرو: طرف‎ )١( 


وخطب عمر » فقال : أيها الناس » إنما كنا نعرفك والنىّ صلى الله عليه وآله بين 
أظهر نا » إذ ينل الوحى » وإذ يبنا الله من أخبارم » ألا إن الى صلى الله عليه وس 
قد انطلق» والوحى قد انقطم » وإنما نمرفم ممايبدو متك . من أظهرخيرا ظننًا بدخيراء 
وأحببناه عايه .ومن أظهر شرا ظننًا به شرا »وأ بغضناه عليه .سرامرع يشم وبينربم . 
ألا إِله قد أتى على” حير وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد إلا بريد به وجه الله 
ونا عند اك اوقد شيل لله بأخرة» أن وعالة كدق دوه تريموق يه ماعن لقان 
فأريدوا الله بقراءتكم ٠‏ وأريدوا الله بأعمالكم : 

ألا وإتى لا أرسلٌ الى إليكم أيها الناس ليضربوا أبشارك ء ولا ليأخذوا 
أموالكم » ولكن أركي إلبيكر ليعذوك دبتكم وسلتك » فن قول به سوى ذلك 
فليرفه إلى” لأقنصت له » فد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقتصّ من نفسه . 

ألا لانضربوا السدين فذلوم ٠‏ ولا تمنعوهم حةوقهم فتفقروهم »ولا اتنزلوم 
النياض فتضيعومم . 

تند اين 

وقال مرئة : قد أعيانى أهلّ السكوفة » إن استعملت علمهم ليْناً استضعفوه » وإن 
استعمات علههم شديداً كوه ! ولوددت ألى وجلاتٌ رجلا قويا أمينا أستعمله علمهم .. 
فقال له رجل : أنا أدلك باأميرَ المؤمنين على الر“جل القوى الأمين » قال : منْ هو ؟ قال: 
عبد الله بن عمر » قال : قاتلك الله ! والشه ماأردت اه مباء لاها الله ! لاأستعمله عامها 
زلا على غيرها » وأنت قت فاخرج » فذ الآن لا أسمّيك إلا المنافق . ققام الرجل وخرج. 

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب 
. فإ نكل صانم أعلم بصنعته » ولا تولهما من أعس المسامين شيئا . 


* # # 


700 2 . عر ع : يا لي لام 7 عل - 

وغضب عمر على بعض عماله . فكلم امراة من نساء مر ثىان نسترضيهدله.فكامته 
فيه » ففضب » وقال : وفي أنت من هذا بإعدوة الله ؟ إماأنت لعبة نامب بك 
2020 
وبهر ا جلف | ٠.‏ 

ةن 
ومن كلامه : أشكو إل له اا عر الثعة . 
5 5 0 2 4 5 
قال عمرو بن ميمون : لقد رايت عمر بن الخطاب قبل ان يداب بايام واقفاا على 


5-2 


* 6 


خذقة 9 الهان نوعبات حنيف . وهو يقول لما : أتخافان أن كوا لما الأرض 
مالا تطيقه ؟ فتالا : لا : إأنما اناه أمراً هى له مطيقة » فأعاد عامهما القول : انظرا أن 
تكونا حملا الأرض مالا نايته !فتالا : لاء فقال عمر : إن عشت لأدءَن أرامل العراق 
لاحتؤن بعدى إلى رجل أبداء فا أتت عليه رابعة حتى أصيب . 
جد #3 
كارت تمر إذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا » وأشبد عليه رهطاً من السامين 


ألابركب بر'ذونا . ولا بأ كل _زقيَا2 . ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون حاجات 


السدين » ثم يقول : اللهم اششبد . 
اننا 
واستعمل عمر النهان بن عدئى بن نضلة على مَنْيسان » فبافه عنه الشعر الذى 
قاله » وهو : 
وَمَن مبلغ المسناء أن حَليابا بميسان إلى من جاج و حلم 


إذاشانت غاتنى دهاقين قرية وستاجة” عدو عل كله - 
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. تفركيرل : تبفضين . (؟) الثقى : الشحم‎ )١1( 
. (ع) الحتم : الجرة الحضراء‎ 


فإن كنت تمانى فبلا كبر أنقنى ولا تتنى بلأصم لتشم 
لحل "أمية” ١‏ الؤاسين» - السوءه تتأدمنا بالإؤسق التهدم 


غَافِرِ الذ نب وق بل الوب شد يد العقآب * ذى الدأوئل لا إله إلاهو إليه الصير04© 
أما بعد فد بلغنى قولك : 


فكتب إليه : بسمالله الرحمن الرحم لاحم تتزيل ألسكتاب بِنَ أله اتيز ألْعلم * 
1 ا( ّ 3 00 


#لمل أمير الؤمنين يسوءه » الببت 
وام الله إنه لبسوءنى » فاقدم فد عزلتك . 
فلما قدم عليه » قال.: يلأميرَ المؤمنين » والله ماشر بها قط » و إأتما هو شعر طُيح على 
فاق وإ القاعر: 
فتال عمر : أظنْ ذاك » ولكن لا تعمل لى على عمل أبدا . 
كت نن 
استعمل عمر رجلا من قريش على عمل » فبلغه عنه أنه قال : 
اسقنى شرابةا تروى على واسق باه مشلها ابن" هشام 
فأشخصه إليه » وفطن القرشئ » فضم إليه بنا آآخرء فلا مثل بين يديه » قال له 
أنت التائل : 
* اسقنى شر' بق تركى عظاى * 
قال : نمم باأمير المؤمنين » فهلا أبلفك الواشى مابعده ؟ قال : ما الذى بعده ؟ قال : 
عسلًا بارداً بماء مام إقى لاع درت ادام 
قال: أشر شر ١نم‏ قال : ارجم إلى عملك . 
لانن 


)0020( سورة غاار ا 


قال عر : أ ثما عامل من عمالى ظل احدا :ثم بافتنى مظاتة » فل أغيرها » فانا 


الذى ظلمته . 


د فد عد 


32 


وقال ل حنف بن قبس » وقد قدم عليه فاحتيسه ع لا حك إلى 
رتك ولريضك نابت عافكك ميق راذا أرعي أن كر فرترتك من 
علانيتك ؛ وإ نكنًا لنحدّث أنه إنما ملك هذه الأمّة ة كل منافق عابم . 
ع بيد 
وكنن عر إل سعد بن أن وقاضن :إن« مترس :226 بالفاوسية هو الآمان ؛ فق 
قتى له ذلك ممن لا يفقه لساني ققد أمنتموه . 
ع د 
ذقال لأسومو أمرة اذام ب يت بير نك ؟ كيف نصنع فى القرآن والأحكام ؟ 
فأخبره » فقال : أحسنت » اذهب » فقد أقررتك على تَمَلِكَ . ذأ ولىرجع تال : يأأمير 
المؤمئين » إنى رأيت البارحة رؤيا أقمسها عليك » رأيت الثمنين والقمر يقتتلان »وم عكل” 
واحد منهها جنود من الكو اكب » ققال : ا مع القمر فقال: 


15 


قد عزلتك » قلأت سال لوعملا اهيل ودار 1 يكين في “ا آية ألثيل وَجَمَلنا 
آية التهآر مبصرة 04 
د 
كان عمر جالسا فى ااسحد » فر" به رجل » فقال : ويل لك باعمر من النار ! فقال : 
قرتبوه إلى » فدنامنه » تال : لم قلت لى ما قلت ؟ قال : تستعمل عمالك » ونشترطعايهم 


)١(‏ ف الألفاظ الفارسية لأدى شبر ١4‏ : « المثراس : ما يتستر به من حائط ومحوه من المدو ء 
وخشبة توضم خلف الباب 6 
(؟) سورة الإسراء 1١١‏ . 


م لا تنظرهلوَفَوًا لك بشروط أم لا؟ قال :وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فترك ماأصرته به » وارتكب مانهيته عنه » ثم شرح له كثيرا من أميه . فأرسل 
عمر رجلين من الأنصار » ققال لما : اتتهياإليه » فاسألا عنه » فإ نكا نكذبعليهةأعلاتى» 
وإن رأيمًا مايسومكا فلا تملكاه من أمره شيئا حتى تأتيا به » فذهبا فسألاعنه»فوجداه 
قد صدق عليه » لخاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاجبه : إنه ليس عليه اليوم إذن » 
قالا : ليخْرجَنَ إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وجاء أحدها بشعلة من نار » فدخل الأذن » 
فأخبره تفرج إليهما » قالا : إنا رسلا عمر إليك لتأتيه ؛ قال : إنّ لنا حاجة ؛ تمبلانتى 
لأتزوّد » قالا : إِنّه عزم علينا ألّا نمبلك » فاحت.لاه » فأتيا به عمر » فلًا أناه سل عليه فل 
إعرفه » وقال : مَنْ أنت ؟ ‏ وكانر جلا أسمر » فلن أصاب من ريف مصر ابيضّ وسمن- 
فقال + أناعائك عل مدسش + أنافلان اقل »وك 1 ركبت مانهيتغنه » وتركت 
ما أمرت به ! والله لأءاقبتك عقوبة أبلغ إليك فبها » 7تونى بكساء من صوف » وعصا 
وثلاثماثة شاة من غلم الصدقة » فقال : الب هذه الندّراعة 29 ع فقد رأيت أباك 
وهذه خير من دراعته ؛ وذ هذه العصا فعى خير من عصا أبيك » واذهب 
بهذه الشياه فارعها فى مكان كذا ‏ وذلك فى يوم صائف ‏ ولا تمنع السابلةمنألبانها 
شيئا إلا 1ل عير » فإنى لا أعل أحداين الغ ر أضاب من النان غم الصدقة 
ولحومها شيئًا . 

فلا ذهبردّه » وقال : أفبمت ماقلت ! فضرب بنفسه الأرض » وقاليأميرالمؤمنين» 
لا أستطيع هذا » فإن شت فاضرب عنق » قال : فإن رددتك فأ رجل تكون ؟ 
قال : والله لا يبلغك بمدها إلّاما تحب . فردّه » فكان ننم الرجل . وقال عمر : والله 


. الدراعة » كرمانة : جبة مشقوقة اللقدم » ولا تكون إلا من صوف‎ )١( 


لاأتزعنَ فلانا م نالقضاء حتى أستعمل عوّضه رجلا إذا رآه الفاجر” فرق . 
نا فنا 
وروى عبد الله بن بريدة » قال : يبنا عمر بعس ات ليلة اثمهى إلى باب متجاف » 
وامرأة تغنى نسوة : 
هَل من سبيل إلى حر قأشرَبها أمْهل سَبِيلُ إلى نَضْرٍ بن حَجَاجر 
كلعز :آنا ماعفت قاذ : 
فنا أصبح دعا نصر بن ححاج ‏ وهو نصر بن المجاج بن عُلابط المهزئ السابى ‏ 
فأبصره وهو من أحسن الناس وجهاء وأصبحهم وأماحهم حسنا » فأمص أن يط أشعره 
تفرجت جيبته فازداد حسنا »فقا لاعمر :اذهبفاعتم” »فاعتر” فبنت و0-5"يزاصصلتيا 
فازداد حسنا » فقال له : فتنت نساء المدينة يان ححّاج لاما ف ف ننه ذا عقب با 
ثم سيره إلى البصسرة . 
فروى الأسمعى » قال : أبرّد عمر بديداً إلى عّتبة بن أبى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
يما ثم ادق منادى عتبة ؛.مى أراد أن بكتب إلى أهل نااديبة أو إلى أمير الؤمنين 
شيا » فليسكتب » فإنّ بريد المسامين خارج . 
فكتب الناس » ودس نصر بن حجاج كتاياً فيه : 
لعبد الله عمر أمير الؤمنين مر تضر بن ححاج » سلام عليك ؛ أما بسدء 
ياأمير المؤمنين : 
لعمرى لثن سيّرننى أو حرمتنى 2 لما نلت من عر'ضىعليك حرام 
3 عدت الذلفاء يوماً يمثية وبعض أمائ النساء غرام 


5 طم شعره : عقصه‎ )١( 
. (؟) الوفرة : ما سال على الأدذن من الشعر‎ 


7 00 او ا 5 3 ع 
ظننت بى الظنّالذى ليس بعده 2 بتاد فالى فى الندئ 1 
و + ضوت” ا على غير ريبة وقد كن فق بالكتين اك97) 

0 20 8 
سيمنمنى مما نظن تكرثمى وآباء صلق افون 7 


ونا 2 عللن منت صَلاتا وال لها فى دينها وصيام 
فهاتان حال نهل أنت راجم” فتد جب منى كاهل وسناة2© 
فتال تن أما ون :ولاية ول :و أفطمه ارا بالشيرة وذاذ1: 
فلها قتل عمر ركب راحلته ولق بالمدينة . 
وذكر البرّد عمد بن بريد الثمال» قال :كان7© عر أصلع » فلا حكق وفرة نصر 
ابن حجاج” "© قال نصر » وكان شاعرا : 
َضِنَ ابن حَطَاب علىة تمنو إذارجلتا متك هر التلاسيل 
فصكم رأسا ل يصلمة ريه برف رفيفاً بعد أسود جائل ”0 
لله غات أصلم لم يكن إذاما سَتّى بالفرع بالمتخايل0© 
عمد بن سعيد » قال : بينا يطوف عمر فى بعض سكلك المدينة » إذ سمع ابراة لعف 
من خدرها: 
عَلْ من سبيل إلى خخر فأشربها أمْ مَلْسبيلٌ إلى نضربن حَجاج 


. أى مكة والمدينة ؛ مثنى على التغلب‎ )١( 

(؟) جب : قطم . (؟) الكامل ؟ 1١15:‏ . 

(4) فى الكامل » : ١5‏ , وفيه : « وكان نصر بن حجاج السلنى ثم الهزى جيلا ؛ فمثر عليه 
عمر بن الخطلاب رجه الله فى ١‏ الله أعلم به غلق رأسه » وكات عمر أصلم لم ببق من شعره 
ا كلك ل ار ل ا أ ا 

(0) الجائل 00 الكثير انف . 

(7) الفرعان : جم أفرع ؟ وهو الوافى الشعر . قال ميرد : قوله : « بالفرع باللتغايل » ليس أنه 
جل :إل » عه لجان الوا الوا لبو ان : «بالفرع» 
تبييناً ء فصار عتزلة « بك » النى تقع بعد « صرحباً »© ألتبيين . 


ايه د 


إلى في ماجد الأغراق مقتبل سبل الغ كريم غير ملا(" 
تنميه أعراق صدق حين تنسبه ‏ أخى قدايح عن الكروب فراجر 
سابى التَوّاظر من مَل له هدم تنغىء صورته فى الحالك الداجى 
فقال عمر : آلا لا أدرى معى رجلا يهتف ١‏ به العواتق فى خدورهن: ! على بنعمر 
ابن حجاج » فأتى به » فإذا هو أحسن, الناس وجها وعينا وشعرا » فأص بشعرء خِزا » 
تفرجت له وَجْنتان أنه فر » فأصره أن يمر فاعثر»ففتن النساء بمينيه » فقال عمر : لاوالله 
ليها كد ارق أنابها » قأل : ولميا أمير الؤمنين ؛ قال : هو ما أقول لك » فسيره 
إلى البعمرة . 
وخافت المرأة”"“التى سم عمر منها امم أن يبدر إليها منه شىء » فدسّت إليه أبياتا: 
قل للأمير الذى محْشَى بوادره مالى وللخمر أو نر بن حَجَاجٍ 
إلى بُليت” أبا حفص شيرها شرب الحليب وطرفب فاتر ساج 
لأتمنل الناء سق أو تتتعة :إن النسل بسي اكائفاراجى : 
مامئيّة قلا عرضاً بضائرة والناس من هالك قذماً ومن ناج 
إن الموى 3 التقوى تيده حَتى أقرة إلجام وإسراجر 
فبك عر ٠»‏ وقال : الجد نه الذى قيد الهوى بالتقوى . 
وأتنه نوما أم نصرحين اشتدتعليها غيبة ابنهاءفتمرتضت لعمر بين الأذانوالإقامة» 
فتعدث له على الطريق » فا خرج بريد الصلاة هتفت' به » وقالت : يا أمير المؤمنين 
لأجائيتك ”" غداً بين يدى اله عرز وجل » ولأخاصعنك إليه » يبت عاصم وعبدالله إلى 
)١(‏ الماجاج : من الملاجة , وهى العادى فى المصومة . 


() التو : الجلوس على الركاتين للخصومة . 


شا و## لدم 


جانبيك ويينى وبين ابنى القيافى والقفار » والمفاوز والجبال ! قال : مَنْ هذه ؟ قيل : 
أ نصر بن ححاج ؛فقال: ياأء> نصر » إن عاسما وعبد الله 0 مهتف بهما العواتق من 


ويروى أنّ نصر بن الحجاج لما سيّره عمر إلى البصرة نزل بها على مجاشع بن مسعود 
الثلتىت»وكان خليفة أبى مومى عليهاءوكانت له امرأة شابة جميلة فهويت' نصراءوهويها 
فبينا الشيخ جالس ونصر. عنسده إذكتب فى الأرض شيئا » فقرأته الرأة » ققالت : 
« أنا والله » » قال مجاشع : ماقال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصى لحك هذه ؟ فقال 
بحاشم : إن السكلمة التى قلت ليست أختا لهذا الكلام ؛ عزمت عليك لما أخيرتنى ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابنتكيم هذه ؟ قال : ولا هذه » فإنه كتب فى الأرض » 
فرأى الخط فدعا بإناء فوضعه عليه » ثم أحضر لاما من غلءانه » فقال : اقرأ » فقرأه 
وإذاهو : أنا والله أحببكء فقال: هذه لهذه » اعتدّى أيه المرأة » وتزوجها يابن أخى 
إن أردت . 

ثم غدا على أبى موسى » فأخبره » فقال أبو موسى : أقسم ما أخرجه عمر عن المدينة 
من خير » ثم طرده إلى فارس وعلمها مان بن أبى الماص الثمَؤ” » فنزل على دهقانة » 
فأيجها فأرسلت إليه » فبلغ خبرها عبان » فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس + فإنك 
م تخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : واللّه لثن أخرجتمونى لألمةن” ببلاد 
الشرك » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب أن جروا شعره وثعرروا قيصه » 
وألزموه المساجد . 


كن 


وروى عبد الله بن بريدة أن عمر خرج ليلا يعس » فإذا نسوة يتحدثن » وإذا ه.” 


يقان : أى فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن : أنو ذؤيب والله . فاما أصبح عمر 

سأل عنه » فإذا هو من بنى سام »وإذاهواءن ع” نصر بن حَحَاج » فأرسل إليه خحضرء 
ٍ 5 وم مرين- 

فإذاهو أجمل“ الناس وأملحهم » فلن نظر إليه قال : أنت والله ذثبها ! يكررها 


وبرذدهاء لا والذى تسى بيده عاق ارقن أبدا 5 


فقال : يإأميرَ المؤمنين إن كنت لابد مسئرى فسيّربى حيث سيّرت ابن عمى نصر 

ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 
دعا تاكن 

خطب عمر فى الليلة التى دفن فيها أبو بكر » فقال : إن اله تعالى نبج سبيله» وكفانا 
برسوله » فل لا الدعاء والاقتداء . الجد له الذى ابتلانى بك وابتلام بى » وأبقاتى 
فيكم بعد صاحبىءوأعوذ الله أن أزل” أو أضلءفأعادى له وليّاءأو أوالى له عدوا.ألاإنى 
وصاحى كنفر ثلاثة قفلوا من طيبة » فأخذ أحدم مبلة إلى داره وقراره فسلك أرضا 
مضيئة متشاببة الأعلام » فلم بزل عن الطريق » ولم بحرم السبيل » حتى أسامه إلى أهله » 
ثم تلاه الأخر فسلك سبيله » واتبع أثره » فأفضى إليه ولتق صاحبه » ثم تلاها الثالث > 
فإن سلك سبيلبا واتبع أثرهما أفضى إلمهما ولاقاما » وإرن زل يمينا أو ثمالا 

الأوإن العرب تقل أن 20 قد أعطيت“ خطانه 6 الا وإى حامله عل الحة: 
ومستعين بالل عليه . 

إلا وإنى دايع و الهم إنى شحيح فسخنى. اللبي> إفى غليظ فى ٠‏ اللي إلى 
ضعيف فقوفى. اللهءت أوجبلى بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتنك ومعوتتك»وأبرئنى 


. العير الأنف : الذلول الذى يأنف من الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفواً سهلا‎ )١( 


من الافات ععاداة أعدائك » وتوفنى مع الابرارعولا نحشرنلى فى زمرة الاشقياء . اللهمه 

لا تك رلى من الدنيا فأطنى » ولا تقلل لى فأشقّ » فإن ماقل” وحكنى خير 
١+ 04‏ 

مما كثر وَألبى . 


1 5 ء ا 1 انام زركامي بي 


مخل” وزيت » وقال: خذوا» فأخذوا أخذا ضفيفا » قال : مابالم تقرمون”"© 5 
الكسيرة ! أظنك تريدونَ حلواً وحامضا » وحارًا وباردا » لم قذقاً فى البطون علو فل 
أن اوه 5 3 لفعات»ولكنا نستبق من 3 نيا نا مانجده فى آخرتنا » ولو شنا أن نأمر 
بصغارالضأن فتسمط 7" ءولات الحيز فيخيز » وتأمر بالزييب فيفبذ لنا؟ فى الأسعان0*» 
حتى إذا صار مثلعين اليمقوب ”"©»أ كلنا هذا وشر بنا هذا لفملت ! والله إنى ماأيجزعن 
كراكر ”" وأسنمة وصلائق ”*' وصناب ب”"* » لكن الله ثعالى قال لقوم عيرم أمراً 
تازه( أ ع يان ف يك لاني 074 5 تر فى هذا الأمر » 


)١(‏ القوم : الأكل 
(؟) فى اللسان حي الي دنه والبدم وو مقي برد ل مطاف وين ألله عنه : لو شت 
أن يدهمق لى لفعلت ؟ ولكن الله تعالى عات قوماً فقال ْ أَحْمَيمَ “يا تف ف حيانمم 


2 وم وماهة 6نم 


الد نيا واس لم عا ار : لو شت أن 25007 ١‏ 

(؟) يقال : سمط الجدى والمل يسمطه أى نتف عنه الصوف ونظفه من الثعر . 

(4) النبذى الأصل : طرحك العىء من يدك أمامك أو وراءك , قالوا : وكا سمى النيذ نيذا ء 
لأن النى بتخذه يأخذ تمر أو زبياً فبنبذه » أى يطرحه فى وعاء أو سقاء عه الماء ويتركه حتى يفور . 
(0) الأسعان : جم سعن ء وهو قربة أو إداوة يقطم أسفليا ويشد عتقبا ولءا اق إلى خشبة أو جذع 
مخلة ثم ينبذ فيها ء ثم يبرد » وهو شبيه بداو السقائين ٠.‏ قال فى اللسان : ومنه حديث عمر : أمرت بصاع 
من زبيب عل فى سعن . 

. العقوب : ذكر ال (؟) الكركرة : الصدر من ذى الخف‎ )١( 

(4) الصلائق : ما عمل بالنار طبخاً وشياً . (9) الصناب : صباغ يتخذ من الحردل والزييب . 
0 ٠)سورة‏ الأحقاف ٠‏ 


سس #ل سس 


كلت إن أردت الذانا أشرزت بالآأخره يوان أردت الأدرة أشررت بالدنا» و إذا 
كان الأمس هكذا ؛أضموا بالفانية . 
ع د د 


خرج عبر يوماً إلى السجد » وعليه قيص فى ظهره أريع رقاع ؛ فقرأ حتى اننبى 
إلى قوله: ل( وآ كوبا 4”'؟ »فقال : ماالأبُ ؟ ثم قال:إنهذا هو التسكاف!وماعليك 
يان الطاب ألا تدرئ .نا الآأت ! 
نع د نا 
وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا : لوكت أباك فى أن يلَيّن من عدشه » لعله 
أقوى له على التَطر فى أمور المسدين ! طاءنه فقالت : إن ناساً من قومك كلمونى فىأن 
ا كلبكى أن ل عيشك . فتال: يابنية » غششت أباك » ونصحت لقومك . 
ع عد عد 
وروي سام بنعبد الله بن مر ء قال : لا وى عمر قعد على رزق أبى بكر الذىكان 
فرضه لنفسه »فاشتدّت حاجته؛ فاجتمع نفر” من المباجرين ابطر ا رلخ اريت 
واقالق] لوقن" لمر رايد ع رؤقة !قال عبان :إن عمر» فولنوا فانستين”" ؟ تاعتلة 
من ؤزاء ؤواء ؛ تألىحنعنة شكاميا كينها اانا فيدر ا علياء وباونا 
أن تكله ولا عبرم بأساء م آتاها إلا أن يقل + قلتت عر ى ذلك > فزأ تالنضية 
فى وجبه ع وقال : من أتاك ؟ الت : لاسبيلَ إلى ذلك » فقال : لو عامت من مم 
لسؤت أوجهبم » أنت يينى ويدنهم ! نشدتك الله ما أفضلٌ ما اقتنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى بيتك من ا ملبس ؟ قالت : ثوبان ممشقان” »كان يابسهما للوفد » ويمخطب 


(1) أشورة عد ذمع. وق الكثاف :: 9ه « الأب : المرعى » لأنه .يؤب » أى يوم وينتجع . 
وروى عن أبى بكر أنه سثل عن الأب » فقال : أى سماء تظلنى , وأى أرض تقانى إذا قلت فى كتاب 
الله مالا علم لى به » ! (؟) ١‏ : «كلتاعمر » 

(؟) ب : « فلنستبرى” » (4) ثوب ممشق : مصبوع . 

(؟-نمهج- ١؟١١)‏ 


فيبما فى لمم » قال : فأ طعايم اله عندك أرفم ؟ قالت : خب" نا مس2 5 
فصببت عميها ‏ وهىحارة أسفلها ‏ 2055 لنا كان فيها تمن وعسل »مها هشة 
دسمة » فأكل منها فاستطامها » قال : أ مبسط كان ببسط عندك أوطأ ؟ قالت : 
كساء مخين كدًا ترقعه فى الصّيف فتجعله مخياً » ذإذا كان الشتاء بسطنا نصفه » وتدثر' نا 
بنصفه » قال : فأبلغيهم أن رسول الله صل الله عليه وآله قذّر فوضع الفضول مواضمهاء 
وتبلغ مأبت ؛ إلى قدرت فوالله لضن الفضول مواضعبا-» ولأتبلفن ما أيكُ حبّة . 
عد يد عد 

وذد على عمر ود فيعرجال الناس من الآفاق » فوضع لم بسطامن عَباء » وقدمإليهم 
طماما غليظاا » قتانت له ابنئّه حفصة أم الؤمنين : إنهم وجوه النّاس وكرام المرب» 
فأحسنْ كرامتهم . ققال : ياحفصة » أخبرينى بلي فراش فرشته لرسول اللّدصلاللّه عليه 
وس ؛ وأطيب طعام أكله عندك ؟قالت : أصبنا كساءمليداً عام خيبر» فكنتأفرشهله 
فينام حليه » وإلى رفعته ليلة »ذلا أصبح قال : ماكان فراشى الليلة ؟ قلت : فراش ككل 
ليلة ؛ إلا أنى الليلة رفعته لك ليكون أوطأ » فقال : أعيديه لخالته الأولى » فإن وطاءنه 
منمسّنى الليلمن الصلاة . 

وكان لناصاع من دقيق سلتٍ”"» فنخلته يوما وطبخته له » وكان لنا قمب من 
سمن فصببته عليه » فبينا هو عليه السلام يأ كل إذ دخل أبو الدرداء » ققال : أرى 
تك قليلا » وإن لنا لقعباً من سمن » قال عليه السلام : فأرسل فأت به» لخجاء بدفصيه 
عليه أ كل » فبذا أطيبٌ طعام أ كله عنادرى رسول الله صلى الله عليه وس . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لها : واللّه لاأزيدم على ذلك العباء وذلك الطعام 


. المكة : للسمن » كالشكوة للبن » وقيل : المكة أصغرمن القربة للس.ن » وهى زقيق صغير‎ )١( 
. الت ء بالضم : : ضرب من الشعير , أو هو الشعير بعينه‎ )9( 


لس لخ ##ة امسم 
شيئا وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وس » وهذا طعامه . 

نف ادن إن 
ا قدم ععبة بنصثئد أذْرَبيجان أّىّ ب|ته.يص ”2 فلا أ كله وجد شيئا حلوا طتّباء 
قال : لو صنعت من هذا لأمير المؤمنين ! لعل له خبيصاً فى منقلين عظيمين »و حملهما على 
بميريّن إلى المدينة » فقال عمر : ماهذا ؟ قالوا اتبييص”؟ ء فذاقه فوجده خُلْواً » فقال : 
للرسول : وبحك ! أ كل المسامين عندم يشبع من هذا ؟ قال : لاء قال : فارددها . ثم 
كتب إلى عُثْبة : أمَا بعد » فإن حَبِيصَك الذى. بمثته ليس من كد أبيك ولاامن كد 
مَك » أشبيع المسامين مما تشبع منه فى رَحيك ولا نستائر ؛ فإن الأثرة شر" والسلام . 


نا اين 


وروى مُْبة بن رامد أيضاء قال: قدمتُ على عمر يحلواء من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » ققال : ماهذه ؟ قلت : طعام طيب » أتيقك به » قال : ونحك ! ول 
خصصكّنى به ؟ قات : أنت رجل” تقضى حاجات النّاس أل النهار » فأحببتإذا رجمت 
إلى منزلك أن ترجم إلى طعارم طيّب » قتصيب منه فتقوى على القيام بأمرك . فكشف 
عن سَلةِ مها فذاق فاستطاب » فقال : عزمتُ عليك يامُئْبة إذا رجعت إِلَّا رزقت كل" 
رجل من المسامين مثله ! قلت : والذى يصلحك يا أمير المؤمنين لو أنفقتعليه أموالقيس 
كلها لما وسم ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه إذاً . ثم دعا بتَطْعة من ريد » ولم غليظ » 
وخبز شن » ققال :كل » ثم جعل يأ "كل أ كلا شيا » وجملت أهوى إلى البضّعة 
البيضاء أحسبها سناما » وإذا هى عَصّبة » وأهوى إلى البَدْمة من الحم أمضنيا > 


9 لقي خرتاعن الخلراء : (0) 1 : « هذا الخبيس ». 


سس ا“ مس 


قلا ا وإذا ىق من ع علباء المنق "* 34 وإذا غفل عنَّى جملتها اس يموان والتعيصة 04 
فدعا بعس من نبيذ كاد يكون : خَلا » فقال : اشرب » فل أستطمه ول أسفْه أواتة 
كير كر ثم نظرإلى” وقال : ونحك ! إنه ليس بدرمك”" العراق وو كه" , 
ثم قال : اسم إنا تنح ركل”.يوم جَزوراء فأمًا أورا ثها وَوَدكها وأطايها فلين' 
حضرنا من المباجرين والأنصار » وأما عُنقها فلا ل عمر » وأمّا عظامها وأضلاعها فلفقراء 
المدينة » نأ كل من هدا اللحم النث» ونشرب من هذا النبيذ الخائر””” » وندع لين الطمام 
ليوم تذعل كل مرضعة عما أرضمت ؛ ونضم كل ذات حمل حماها . 
+ عا عد 
حضر عند عمر قوم من الصحابة » فآثنوا عليه » وقالوا : والله مارأ ينا يإأميرَ المؤمنين 
رجلا أقفى شك بالقشط ء ولا أَوَلَ بالحقّ » ولا أشد على الناقتين منك ! إنك تليرث 
الناس بعد زسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
فقال عوف بن مالك : كذيم أت 4 ألو بكر بعد رسول أله كد أنتفة 
رأينا أب! بكر . 
قال حمر : صدق عوف والله وكذتم ! لقدكان أبو بكر والله أطيبَ من ريح 
ا 
لا أتى عمر اطي بنزول رسع القادسية» كان مخرج فيستخبر الركبان كل”بوم عن أهل 
القادسية من حين ضيعم إلى انتصاف العبار 0 3 جع إى هلك 0 اما حاء الرشيربالفتح» 


. العلباء عصية صفراء فى صفحة العاق . (؟) المس : القدح اكير‎ )١( 
95 [فرف الدريك . دديق الموارى 5 430 الودك 0 #ركة 3 الدسم دن اللحم والشحم‎ 
. خث النبيذ : أن واشتد‎ )0( 


نس ب/ا م لد 


لقيّه كا يلق الركبان من قبل » فسأله فأخبره » لخمل يقول : ياعيد الله » إبه ! حدثنى! 
فيتول له : هزم الله العدوٌ » وعمر نحت معه » ويسأله وهو راجل »؛ والدشير مر يسيرعل ناقته 
ولا يعرفه ء فلنا دخل المديئة إذا الناس شدون عليه بأسمه بإمرة اللؤمنين ومبنثونه ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتنى يأمير المؤمنين رحمك الله ! وجمل عمر يةول: لاعليك 
يامن” أخ » لاعليك يان أحن 

ان تن 

وروى أبو العالية الشائى؟ » قال : قدم عمر الجابيّة » على جمل أوْرق7" :تلوس صلمته؛ 

لبس عليه قانسوة ؛ تصل رجلاه بين شعي رحله » بفير ركاب » وطاؤهكساءا نبجانى:0© 
"كير الموف » وهو وطاؤه أذاتر كن » وفراشه إذا ني 
حقيلته إذار قف وتوشاواته إذا تزل » وعليه شي لبس س7 "قد وس وتخرتقجيبه» 
قال : ادعوا إلى ا الفرية 5 قدعوه له » فقال : اغسلوا 556 وخيّطوه »؛ 
وأعيروق قيصاوينا حقة قيفى »تأترا شين كذان فسن مده قال اميا 
قالوا : كثَان . قال وما الكثان ؟ فأخسبروه » فايسه ثم غسل قيصّه » وأ به فزع 
قيصبم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك العرب » وهذره بلاد لا يصلح مما 
ركوب الإبل » فأ مرووق 7 افا حك عليه قطيفة بفير مثرج ف ركبه » فهشل0*) « 
نحته » فقال للناس : احبسوا » لخبسوه » فقال : ماكنت أظن” الناسيركبو نالشيطانقبل 
هذا ! قدّموالى جملى . لخىء به فنزل عن البرذدون كف 

ماد 3 


)١(‏ الأورق من الإبل :ماق أونه بياض إلى سواد 8 وقالوا : هومن أطيبالإبل ما 0 لا سيرا وعملا. 
(؟) أنبجالى , منسوب إل منبج » على غير قياس . 

(؟) الكرايس : جم كرياس ؛ وهو الثوب الأشن ؛ معرب « كرياس » بالفارسية . 

(4) البرذون : ضرب من الدواب دون اليل وأقدر من الخمر ؛ يقع على الذكر والأننى . 

(ه) مملج البرذون : مشى مشية سهلة فى سرعة , والمهملحة : حسن سير الدابة . 


قدم عبر الشام 4 قلقيّه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض» فقال : وأين أن 
قالوا : مَْ هو ؟ قال : أنو عبيدة » قالوا : سيآتيك الأن » ذاء أو عبيدة على ناقة مخطومة 
يحل » فسل عليه » ورد له ثم قال للناس : انصرفوا عدا » فسار معهحتى ألى منزله» فنزل 
عليه » فل ير فيه الاسيفا ورتراساً » ققال له : لو اتخذت متاع الببت ! قال : حسبى هذا 
يبلغنى المقيل . 


عد ا ميد 


وروى طارق بن شهاب » أن عمر لا قدم الحم عتيف ‏ عي* يانزل عم 
مر جرموقيه0"© فأمسكهما بيده » وخاض الاء وزمام بميره فى يده الأخرى » 
فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظلما عند أهل هيده الأرئن ا فك فى 
صدره » وقال : لو غيرٌك قاها ياأبا عبيدة ! لك كنم ذل الناس » وأحقرالناسءو اقل 
الناس / فأعز > الله بالإسلام » هما تطلبوا المرّ بغيره يرجف> إلى الذل . 
ا دن 
وروف ديم منت ساعن الإزاقائ + أن عروكقان ررم فق متسر اندرا تو رطان 
و واي #لوالان؛ الاق لق عالاق نو بك عورم نكم اب 9 
لمن الماء » فيقبنضئ لىالفبضاتمن الزن يبب » قلمًا تزل قيل له :ماأردت” مهذا؟ قال:وجدت 
لي 01 ناريت او إطال طيا: 


نك اننا 


. اللخاضة : موضع الخوض من الاء‎ )١( 

(؟) الحرموق : ما يليس قوق الف وتاية له . 

(») الأكال ء كسحاب : الطعام » ويقولون : « ما ذقت كلا » . 

(4) يستمذب الاء : أى يطلب الاء العذب . (ه) البأو : العجب والخيلاء . 


ومن كلام عمر : رحم لله امرأ أهدى إلى عيوبى . 
نيا كنا 

95 9 عن 5 ٠.‏ و 

قدم. عمرو بن العاص على عمر » وكان واليا لمصر » قال له :يم سات آفال: 
فى عشرين » قال عمر : لقد سرت سير عاشق ! فقال عمرو : إنى والله ما تايطتنى 
الإماء » ولا حملتنىفى غبّرات ال آلى » ققال عمر :الله ماهذا يحوابالكلام الذى سالك 
عنه ! إن الدجاجة لتفحصف الرتماد فتضمم لغير الفحل؛ وإنما تنسب البيضة إلى طر'قها. 
فقام عمرو مربد الوجه . 

قات : الالى : خرق سود تحملها النواامح 2 ويسرن مه بأيدمون عذل اللطم 3 
وأواد حرق الخيص هاهنا 0 وشعهها تلك انكر جر ره بالأمّبات» وقال : إنْالفخر 
للأب الذى إليه الندب . وسألت النقيب أبا جمفز عن هذا الحديث فى عمر » قال : إن 
عر فر عغل مزع لآ أ القطلاب: رن بمو فق با + سين ماله “فقاف 

ب م وس له مه 32-7 م 7ه 
له : وأم عمروالتابغة أمّة من سَبابا العرب » فقال : أَمّه عر بية من عَبْرْة » سّبِيت فىبعض 
الغا ات ؛ فايس يلحتها من النقص عندهممايلحق الإماء الزنجيات . ققلت له : أكارل 
عرو أيقدم على عميّ عثل ماقلت ؟ قال : قدايكون بلفه عنه قول قدح فى نفسه فم 
محتمله له ؛ ونفث بما فى صدره منه » وإن لم يكن جواباً مطابةا للسؤال . 

وقدكان عمر معخدوننه يحتمل تحوهذا » فقد حَمبه الزيير مرءة »وجعل يح كلامه 
فوثب غلام من 1 »فإذا هو خافه » فالتف تإليه » فقال : فهُمَّ نأ نت ؟ قال :ص2 
قال : حَسُورٌ واللهء فقال الفلام : على العدرٌ »قال عمر : وعلى الصّد يق أيضاء ماحاجتك؟ 
فقضى حاجته » مقال : دع الآن انا ظهر راحلتنا . 


ا 36 


سا وبيج دم 


عند الطاعة ا اك سدم 00 ولاستين عل 
وإذا اشترى أحد؟ بميرا فليشتره جسما » فإن أخطأته التنّجابة لم مخطثه السّاق . 
ل تان 
أُوقَدَ بشر بن مىوان وهوعل المراق رجلا إلىعبد اللك » فسأله عن بشر عفقال : 
باأميرَ امؤمنين » هو الليّن فى غير صَكْف » الشديد فى غير عَنْف » ققال عبد املك : ذاك 
الأحوذى 7 عتية 9 ايز ىكان يام عنذه الدرىء ء ومخافه السقم » ويعاقب على 
8 3 
الذَنبِ ؛ وإعرف موضع العقوبة » لا بشر بن مروان ! 
ا عي 
أذن عر بوما للناس » فدخل شيخ كببر هر 2 ومو يقود 00 "© يحاذسباء 
حتى وقف بين ظمرانى الناس » ثم قال : 
وإنّك مسترعى وإنا رَعيّة وإنك مدعوة سماك ياعمر” 
لد وم شر شاه لشراره وخير أن كانت مؤانسّه اين 
قتال عر : لاحول ولا قوّة إلا بلّ؛ بن اناقل مر ن بركاقة » قال:و حك! 
0 ا 
فامنتك أن تقول + ( وَاغار! علته' ا ا لله سه وإلكشول 4 , 
ثم قرأها إلى آخرها ؛ وأمر بناقته ققبضت » وتمله على غيرهاء وكسأه وزوده . 
ع عد عد 
)١(‏ الأحوذى : الرجل الذى يسوق الأمور أحسن مساق عليه بها . 
(؟) حندمة : أم عمرو بن الخطاب . 


(؟) نافة رجيع سفر » أى رجمت فيه مرات . 
(©) شورة الأقال +1١‏ 


يبنا عمر يسير فى طريق مكة يوما إذا بالشّيخ بين يديه يرئحن ؛ ويقول : 
ماإن رأبتة كنق الطاب ١‏ 
* بعد النئ صاحب الكتاب * 


برك بلدتين وبالأحساب 


فطمنه عم بالسّوط فى ظهره » فقال : ويلك ! وأين الصّدّيق ! قال : مالى بأمره 
علرديا أمير المؤمنين » قال : أما إنك لو كنت عالا » ثم قلت هذا لأوجمت ظهرك. 
يد ميد عد 
قال زيد بن أسم :كنت عند عمر » وق دكأمه مرو بن العاص فى الحطيئة » وكان 
محبوساً » فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 
ماذا تقول لأفراخ. بذى مرخ رُغب الحواصل لاماد ولا شد 20 
ألقيت” كاسبهم فى قر مظامة فغفر عليك سلامٌ اله ياعر” 
أنت الإمام الى من بمد صاحبه ألقت إليه مقاليد الهى البشّره 
نا تروك يوا زه فذتوك لما لك لأسن كاب يك 002 
فبى عمر لما قال له : « ماذا تقول لأفراخ » ! فسكان عمرو بن العاص بعد ذلك 
يقول : ما أقلت المبرادولا أظلت الحضراءأتقمن رجل يبكى خوقا من حئبس 7 الحطيثة! 
ثم قال عمر لغلامه يرفأ :على" بالكرمى” »خلس عليه » ثم قال : على” بالطّست عفأىّ بها» 
3 قال : على" بالخصف » لا بلعلى” بالسكين » فَأَنَ بها ء فقال : لا بلعلى: بالموسى؟فإنها 
أوجى » فَأَتَىَّ بموسى »ثم قال :أشيروا على فى الشاعر » فإنه يقول البنخرءوينس ب ,ارم » 
وبمدح الناس ويذَّمهم بغير مافيهم » وما أرانىإلاقاطها لسانه ! لؤمل الحطيثة بزيدخوقاء 
فقال من حضر : إِنّه لا يعود يإأمير الؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعودياأمير المؤمنين» 
فقال : التّحاء التتّحاء ! اول ناداه : ياحطيئة ! فرجع مرعوبا » فقال : كالى بكياحطيئة 


. » دوانه م . () أى الخلافة . وفى الديوان : « لم يؤاروك‎ )١( 
. #6 (؟)كذاقاءوىب: 8 ايه‎ 


عند في منقريش » قدبسط لك 'مرقة » وكسرلكأخرىء ثم قال: عَسْنا ياحطيئة»فطفتت 
تشتيد ‏ بأعر افن الثافق :قال + أن الؤشيخ هالا أعوو ولا كوق ذلك 

قال زيل , بن أسل : م رأيت يت المطيئة يوماً بعد ذلك عند عُبِيد الله بن ععر » قدسط 
له 'ممرقة وكسر له أخرى » ثم قال : تغتّينا باحطيئة » وهو يديه » فقلت : ياخُطيئة » 
أما تذكر قول عمر “لك ! ففرّع » وقال : رحم اقاذااك الما أمار نيا فليا 
هذاء فال : قات لفبيسة اله بن عر ميف أبالكايد كركذا فكت أنن 
ذلك الفتى . 
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كاوعت تتصادر خوانة الال + فغادر أن موس الأشمرق ا وكاق املد عل الأضرة 
وقال له : باغنى أن لك جاريتين» وأنك تلم الثائن مع تميق 4و أعادة بعد الصادرة 
إلى عمله . 

وصادر أبا هريرة » وأغلظ عليه » وكان عامله على البحرين » ققال له : ألا تعر ألى 
استمساتكعل البحرين» وأنت حاف لانمل فى رجلك ! وقد بلغنى أنك بعت أفراما 
بألف وستائة دينار . قال أبو هسيرة :كانت لنا أفراس” فتناحت » فقال : قدحبستٌ لك 
رزقك ومؤنتك » وهذا فضل . قال أو هريرة : ليسذلكلك » قال : بلى »والله 
ظهرتك ! ثم قام ؛ إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه » ثم قال ؛ اتسباءفلا أحضرهعاء 
قال أنو هبرج : سوف أحنّسبُها عند لله » قال عمر : ذاك لو أخذتا منحل وأذتبا 
طائما » أما والله مارّحَت فيك أميمة أن تح أموال هجو المامةوأقمى الببحرين لنفسك؛ 
لا ناولالا سهين » ول ترج ] فيك أ كثر من رغْيّة الور ٠‏ وعزله 

وساكر اه اكترووه اختيق ليف كر لابه سوال 1010 
بمائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فاتحر'ت فيها » قال : وإنا والله مابعشناك للتّجارة » 


أوهاء قال : أما وان لاأععل لك بعدها . قال : : أنا والّه لاأستعملك بعدها سلاام 
ققال:يامعشس الأعساء » إنّهذا المال لو رأينا أنه يمل لنا لأحلاناه لكءفأمًا | ذل نره يحل 
لنا وظلفنا” © أنفسنا عنهعفاظلفو اعنه أقتكءفإنى وش عار وجدت لك مثلا الاعطشان 
ور الجا ولم ينظر الات » فانا روى غرق . 
د د 

وكش عن إلى رودن القاض وهو قاب معد + 

ما بعد ؛ فقد بلننى أنه قد فهر لك مال من إبلى وغنم وخدم وغلدان » ول يكن للك 
قبله مال » ولاذلاك من رزقك » فأتى لك هذا ! ولقدكان لى من السابقين الأوّلين من 
هو خير منك » ولكنى استعملتك أمنائك ‏ فإذاكان عملك للك وعلينا » بم نؤثرك على 
أنفسنا ! فاكتب إلى من أبن مالك ؟ وعجّل . والسلام . 


فكتبإليه عمرو بن العاص :قرأأت كتاب أمير الؤمنين:ولقد صدقء فأمًا ماذ كره 
من مالى ؛ فإلى قدمت بلدة ؛ الأسعار فمها رخيصة » والفزو فبها كثير » لمات فضول 
ماحصل لى من ذلك فما ذكره أمير المؤمنين . والله يإأميرَ المؤمنين » لوكانت خيائتك لنا 
حلالاً ماختاك ؛ حيث التمنئناء فأقصر' عنا عناك » فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إلمها أغندنا 
عن العمل لاك » وأمًا مَنْ كارت لك من السابقين الأوّليّن » فبلا استعملتهم ! فوالله 
مادققت لات بايا . 

فكتب إليه عمر : أمّا بعد » فإنى لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام فى شىء ! 
لحني لمانا كات الأمو العو أخلدتم إلى الأعذار » فإنما تأ كلو نالنار»و تورئون 
العار » وقد وجهت إليك تمد بن مس4ة لبشاطرك على مانى يديك . والسلام . 


)1١(‏ ظلف نفسه عن الشىء : منعها 


فلا قدم إليه حمد اتنذ له طماماً وقدّمه إليه » فأبى أن يأ كل » فقال : مالك 
لا نأ كل طمامنا ؟ قال : إنك عملت لى طعاما هو تقدمة للشرةهول و كنت عمات لى طعام 
التاق لأ لبو قأمث على نانك ورا عقر .نالك :فلن كان الند واحشر ملةء 
جمل تمد يأخذ شطرا » ويعطى عمرا شطرا » فنا رأى عمرو ماحاز مد من امال » قال : 
اتمتّد » أقول ؟ قال : قل ماتشاء » قال : لمن الله بوما كنت فيه واليا لابن الحطاب ! 
والله لند رأيته ورأيت أباه » و إن على كل” واحد منبما عباءة قطوانية » مؤتزرا بها » 
لزنا ض 90© ركئيية بوعل عق كله و انعد يتبيا 2 من تطن :وان العاقن 
ابن واثل لفى مزررات الديباج . فقال تمد:إمبا ياعمرو ! فعمر والله خير منكءوأمًا أبوك 
وأبوه فنى النار » ووالله لولا مادخلت فيه من الإسلام لألفيت معتافا شاة يستك عَرْرهاء 
ويسوءك بكؤها . قال : صدقت ؛ فاكتر على" . قال : أفمل . 
0 
جاءت سر ية لعبيد الله بن عمر إلىعمر نشكوه » ققالت : ياأمير المؤمنينءألاتمذرنى 
من ألى عدسى ؟ قال : ومَرئ أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد اله » قال : وبحك ! وقد 
تكنى بأبى عيسى ! ودعاه » وقال : إمباً 1كتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفزع » فأخذ يده 
فمضها حتى صاحءثم ضربه وقال : ويلك ! عل لعيسى أب ! أما تدرى ما كتى العرب؟ 
أبو سامة » أبو حنظلة » أنو عرفطة » أبو مر"ة. 


كان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يشتف حتى يعض بدهءوكان عبدالله بن الزيير 
كذلك يقال : إنه لم يل ولابة من ولد عمر وال عادل . 


د ع 3# 


. الأبش : كل ما يثبت عليه ننهذك . , وقيل : الأبشان ما تحت الفخدين‎ )١( 


سدااهعٌ د 


وقال مالك بن أنس : إن عمر بن امطاب استفرغ كل عدل فى ولده » ذل بعدل بعده 
أحذ مهم فى ولاية ولمها . 
1 اي ا ع فر ع 5 
كان عمر وهر بعده من الولاة إذا اخدوا المصاة ترعوا ماهم 0 واقاموم 
8 3 5 8 
للناس 4 حى جاء زياد فقس هم بالسياط 34 كاء مهدعب خلق مع الضرب 6 شاء 
إلى بعض الجند قوم من أهله يستزيرونه » ويتشقونه » وقد أخرجه بشر إلى الزى 
تكن اي 
لولا محانفة بشر أؤ عتوبت أوأن يرى ى شاف ك فى يسما 
2 ّ 8 1 10 0 5 
فلا جاء الحجاج قال : كل هذا !مسب » فقتل العصاة باللتيف . 


م 


زيد بن أل »عن أبيه » قال : خلا عم لبعض شأنه » وقال : سيك على” الباب » 
فطلم الأيوه تاه عن راب اذاراة فشكل » قلت : هو على حَاجةءفل'ياتفت 
© 4 وأَهوّى للخل 2 فوضعت دذى فى صدره؛فضرب أنق فأدمآه مرجع 4 فدخات 
على عمر » فقال : مابك ؟ قلت : الز بير ! 

فأرسل إلى الز يبر » فلن دخل حجنت فتمتُ لأنظار مابقول له » فقال : ماحملك على 
ماصنعت ‏ أَذْمَينَنى للناس ٠‏ فقال لز بير حكيه ويمطط فىكلامه : 2 أَدْميئنى ! »» 
أتحتجب عدا يابن امطاب ! فوالله مااحتجب متّى رسول الله » ولا أبْو بكر ! فقال عمر 

كاامتذر : إنى كنت فى بعض شأ ! 


ل 00 مو 5 ., اع4مبت ِ 
قال أسثل : فلا #مته يمر إليه » يست من أن يأخذ لى #قى منه . 


3-8 
فرج الربيرء فقال عمر : إإنه الزيير وآثاره مانم[ ! فقلت : حقى حقك! 
تين 
وروى الزبير.بن بكأر فى كتاب ” الموفقياث ؛» ؛ عن عبد الله بن عباس قال :إلى 
لأمَاثى عمر.بن الخطاب فى سكة من مكلك الدينة » إذ قال لى : ,باين عباس » ما أرى 
صاحيّك إلا مفللوما » ققات فى نفسى : كان لا فش الت : امير اللؤمنين » 
فاردد إليه غلامته » فانتزع” يذه من يدى » ومغى مْمسهم ساعة ) م وقف ذاحقته » 
فقأل : يبن عباس ؟ ماأظنهم منعهم عنه إلا أله استصغره قومٌه ! فقات فى نفسى : هذه 
كر هرت الأول ات داف ما اسسهره انه ووسولة سيق اموا أن يأخذ براء: 
من صاحبك7* , 
فأعرض عق وأسرع ) فرجعت عنه . 
د د 
وقال ابن عباس : قلت لعمر » لقدأ كثرت القن لللوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سهل عند أوارنه ! فاذا سئمت من رعيّتك ؛ أن تعين صالخا »أو تقو”م فاسدا! 
قال : يابن عباس » إنى قائلٌ قولا هذه إليك » كيف لا أحبب فراقهم؛وفمهممن 
هو فا فاه لاشبوة من الدانيا » ما لمق لا ينوء به » وإمًا لباطل لا يناله !واللهلولا أن 
أسْأل عسك لبرت من فأصبحت الأرض منى باقع » ول أقل : مافمل فلان 
وفلان ! 
لزنا اننع إن 


جاءث امرأة إلى عمر بن امطاب » فقالت : يأأميرَ امؤمنين » إِنّ زوجى يصومٌ 


. ١1# : * انظر الرياض النضضرة‎ )١( 


العهاز ويقوم الايل »وإ فى أ كرَهُ أن أشكُوَه وهو يعمل بطاعة الله تمقال : 0 الزوج 
زوجّك ! ؛ ملت تسكرثر عليه القول » وهو يكرتز عليها الجواب . 

فقال له كعب بن سور : يإأميرَ امؤمنين » إنها :شكو زوجها فى مباعدته إياها عن 
فراشه » ففطن عمر حينئذ » وقال له : قد وليتك الح نتيا 
فقا ل كمعب : عل" بزوجها » فأنىّ به فقال : إن زوجتكهذه تشكوك » قال : فى 
أ وات قال : لذيقاات المراء: 
القاضى الحكي” مده أَلْهَى خليل عن فراثى مَسْجِدَهٌ 
زهدهة | فى مطجعى تمده نهاره و 0 مابر قد 

* فلت 000 النساء أده + 

فقال زوجها : 

رهد في قاشها وى المج أن امو أَذْعَلنى ماد نرَلْ 

فى سُورة القل وفى السبع الول وف كتقاب الله تخويفة جَلَلْ 


* ألما ذَاك ودع عَنكَ الم » 
فقال لعمر : يأأمير المؤمنين » إن الله أحل له من النساء مثتى وثلاث ورباع » فله 
ثلاثة أيايع وليالمينٌ » يمد فبها ربه » ولها بوم وليلة . 
فقال عمر : والله ما أعل منأئ أمر يك أج ب!أمن فهمكأمرهاءأم من حكلك يينهما ! 
ادن قن و اق انضاء البصرة: 
تنه اننا 


وروى زيد بن أل » عن أبيهءقال : خرجت مع حمر بن الحطابوهو يطوف«الليل» 


فنظر إلى ا 0 » ققال : إن هؤلاء الرتكب ل ينَزلوا هاهنا إلا 
الليلة ! 2 أهو “لمر الح د 1 لقره 
وبكاءم . 

فقال : اكلام ملبسع بات الضوء » هل ندنو - ! واحتسنا قايلا » فقالك 
امرأة منهم : ادنوا ؛ بسلاام ! فأقبلنا حتى وقفنا علها » قتال : مابُكى هؤلاء الصبيان ؟ 
قالك : الجوعءقال : فا هذا القدر, ر على النار ؟ قالت : ماك أعللهم به » قال : : انتظا نان 
بالغفك إن شاء اي ! ثم خرج يرول وأنا مذ حق كنا دار الدقق رانك داراً الطرح 
0 نم ق العراق ومصر وقد كان كين إلى مرو بذ العام زا نوسي 
حين أمحات : الغوث » الغوث ! احملوا إلى ألمال الدقيق » واجعلوا فها حمائد 
٠ 00‏ فطاطاً ظلهره » ثم قال : احمله على ظهرى يأل ! فقلت : 
أنا أحمله عنك ! فنظر إلى وقال : أنت تحمل عنى وزرى بوم القيامة ؟ لا أيالك ! قلت: 
لا قال : فاحمله على ظهرى إذاً » فَفمَاتُْ » وخرج به يدلج 27 وأنا معه ؛ حتى ألقاه 
عند الرأة . 

2 4 ذا 6©01 

و - ينفخ 0 4و انا ار 9707 بخان ماشه 
ويقول : لا تمجصل حتى ينطج » م قال : ألقر على من الشح » فإن القفار 
و 
يوجم البطن ٠‏ , 
)١(‏ أهوى لهم : نزل عليهم . (؟) التضاغى : الصياح والتضور من الجوع . 
(؟) الإدلاج : السير أول الليل . (4) فر العىء : أخذه بأطراف أصابعه , ثم نثره على العىء . 


)2 المزيرة . العمدة . 
(5) السوط : خاط الشىء بعضة يبعش , والسوط والسواط : ما سيط به . 


ثم أنزل القذرء وقال ادرأة : لا تتحإ اس 0 
يسطح بال سواط » ويبرتد طعامهم » حتى إذا اشبموا ترك عندها الفضل »ثم قال لها : اثقى 
أ لوي ناه افيد اننال ا طوواقيه لك عخير ؛ وهى تقول : 
مَنْ أنت برحمك الله ! وتدغوله وتقول : أنت أو بالملافة من أمير المؤمنين ؟ فيقول: 
قولى خيرا برك الله ! لا يزيد على هذا . 

ثم انعرف حتى إذا كان قريبا جاس فأقعى » وجعل يسمّع طويلا» حتى سمع 
التضاحُك منبا ومن | الصبيان » وأنا أقول : إأمير المؤمتين ء قل فرعت من« دهءولك شغل 
فى غيرهاء وبقول : لا تكأمنى » حتى إذا ذا هدأ حسّهم قام فتمطى و وقال اتوعيك إن 
ممت الجوع أسيرمم » فأحيبت ألا أَبْرّح حتى أسم الشبّم أناتهم ! 

د د 

ومن كلامه.: الرجال ثلاثة : الكامل + ودون الكامفل > ولا :فى :. فالكامل 
ذو الرأى يستشير الناس ٠‏ فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيه » ودون ري : 
والاتكر ب .ولاس واه لأاراى دولا فين 

والنساء ثلاث : تعين أهلها على الدهر ولاتعين الدهرعلى أهابا » وقآما تحدها. وامأة 
وعاء للولد ليس فها غيره . والثالثة عل َمل 29 مجعله اش رقبة مَيشاءء ويفكهإذا شاء 

د عاد د 

ل أخرج عر الخطيئة من حَئبسه قال له : إِيّاكَ والشعر ! قال : لا أقدر على تركه 
يلأمير الؤمنين ؛ مأ كلة عيالى » وتملة تدب على لسانى . قال : فشْبّبْ بأهلاك » وإياك 
)١(‏ ف الاسان : « فى حديث عمر فى صفة إلناء : منبن غل قل 4 أى ذو قل . كانوا يغلون الأسير 


بالقد وعليه الشعرفيقمل . ولا ستعليمدفعه عنه بحيلة» : 
( 4د لبح-؟١)‏ 


وكل مدجة مجحفة . قال : وما ألجحفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلانخيرمن بنىفلان» 

امدح' ولا نضا حا ؛ قال : أنت والله باأميرة الؤمنين أشعر م1 
37 6ه 

وروى الز بيرق الموفقيات ٠‏ عن عبد الله بن عباس » قال : خرجت أريد عمر سن 
الخطاب » فلقيته را كبا حماراً » وقد ارتسنه تيل أسود » فى رجليه نعلان مخصوفتان » 
وعليه إزار وقيص صغير » وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبثيه » ففشيت إلى جانبه » 
وناك حلت الاوات وأستية غليدة لسرت حايا امكقتي براقت نه قيضنيك 
ويقول : إِنّه لا يطيعك ء حتى جثنا العالية » فصلينا » م” قلام بعض القوم إليناطعاما من 
خبز وللم » وإذا عر صائم » لجل 6ن إلى طتيب الاحم » ويقول :كل" لىولك 2 
دخلنا حائطا فألق إلى رداءه » اق وألق قيصه بين يديه » وجلس يغسله » 
وأا عسل رداءمء ثم "تاها وفيا الي كيو وكيك الوهانية ولاك ليا 

فقلت : بإأمير المؤمنين » إنى فى خطبة فأشر* على » قال : ومَنْ خطبت” ؟ قلت : 
فلانة ابنة فلان» قال : التسسبِكا تحب » وكا قد عامت » ولكن فى أخلاق أهاباد قة 9 
لا تعدمك أن تجدها فى ولدك ! قات : فلا حاجة لى إذاً فبها » قال : فل لاتخطبٌُ إلى 
ابن عمك ‏ يمنى عليا ؟ قلت : ألم تسبقنى إليه ؟ قال : فالأخرى » قلت : فى لابن أحيه . 
قال : يابن عباس ء إِنّْ صاحبّك إن وى هذا الأمس أخشى عَنحْبه بنفسه أن يذهب به » 
فليتنى أرا؟ بعدى ! 

قلت : ياأمير الؤمنين> + إن: ضاحنا ماقد غلدت + إن ماغترولا يدل ولا أسخظ 


رسول الله صل الله عليه وعم يام صحبته له . 


. ينبد : يطرح‎ )١( 
. (؟) الدقة : الخساسة‎ 


د واج ند 


قال : فنطم على اكلام + قال : ولا قانة أى عيل + لما أراد أن خطبيا 
0-6 
: قال الله تعالى : (و تجدله عزيا 274 » وصاحبنالم يعم على سخط 
رسول الله صلى اله عليه وسل » ولكن المواطر التى لا يقدر أ<د على دفعها عن نفسه » 
وري اكان من الفقيه فى دين الله » العالم العامل بأمر الله . 
ققال : يابنَ عباس » مَن ظن أنه برد تحورم فيغوص فهها معك حتى يبلغ قعرها 
ققد ظن زا ! أستنفر الله لى ولك » خذ فى غيرها . 


ثم أنشأ يسألنى عن شىء أمور المناء وأحينة فيتول : أصبت أصا ذاات بك ١‏ 
ع 


أنت والله أحق أن تتبع ! 
تن 
أشرف عبد لللاك على أسمابه » وهم يتذاكرون سيرة عمر » فناظه ذلك » وقال : 
إمهاً عن ذ كر سيرة ع 1 نياع را عل الولاء «مسدة الوضة : 
د 3 د 
قال اان عباس : كنت عند عمر » فتنفس نفساً ظئنت' أن أضلاعه قد انفرجت » 
قلت : ما أخرج هذا الله سس مناك يمر للؤمنين إلا شديد ! قال : إى وله 0 
غيائن !أ ٠‏ فكرت فل أدر رخ اجن هذا لات بعدى ! ثم قال : لعلك ترى 
صاحبّك لا أعلا ! قلت : وما يمنعه من ذلك مم جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! قال 
صدقت » ولسكنه امرؤ فيه دُعابة » قلت . فأين أنت عن طلحة ! قال : 5000 
وبإصبعه القطوعة ! قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع 
عافدل ونام ند قلف قا بر قال بلاطم فى التقيع فى صا 


. الأو : العجب والتفاخر‎ )( .1١8 سورة طه‎ )١( 
. اللفس الشكس : سيء الاق ؛ كذا فسمره صاحب اللسان ؛ وأوزد الخبر‎ )*( 


من 97] قلع + ند بن حو نفام كال : صاحب سلاح وري" للف 
فسان ؟ قال : أده ! ثلاثاء والله لثن وامها ليحملن بنى أل مميط على رقاب الناس » ثم 
لتنض العرب إليه . 

ثم قال : يابن عباس » إنه لا يصانم لهذا الأمر إلآّ حَصيف”" العقدة » قليل الغرّة» 
لا تأخذه فى الله لومة لالم » ثم يكون شديدا من غير عنف ء ّنا من غير ضعف ء سكي 
غير يق متكا سج غود و كن" وقان :ابن عباتي كنك وام سن صنافة عر . 

قال : ثم أقبل على بعد أن سكت هعيبة » وقال : أجرؤْم والله إن ولمّها أن 
نةّ نيهم لصاحّك ! أما إن ولىَ أمرم حمابم على اغسّة 
البيضاء والصراط الستقي . 
وزواكف انه ن عمر قال : كنت عند 5 ب +وغيناه قر من الثامن + خري 


دك العف قال دن أشي العرني؟ فتالوا : فلان وفلان . فطلع عبد الله بن عباس » 
فس وجاس » فقال عمر : قد جا اشير ! 1 2 اناف 5 1 لم ؟ثال : زف 
ابن ألى سلى » قال : فانشدى ما تستجيده له . فقال : يا أمير الؤمنين , إِنّه مدح 


قوماً من غطفان » يقال للم بنو سنان » فقال : 


لو كان يقعد ه ف الشمس من كرمر قوم ارقم أو دم قعصدوا 
قوم أ بوهم ستاء ٠‏ ححس تلسمهم طابوا وطات 5 الأولاد ما وَلدوا 


إس'إذا أمنواء جن إذا فزعوا مرَرمون بباليل إذا جهدوا 


. ألقنب : جاعة اليل‎ )١( 

(؟) قال اغب الطبرى فى الرياض النضرة » : 50 : « خصيف المقدة : مستحكليا ؛ واستخصف 
الغىء : - 0 : : الرجل الحم العقل؛وكنى بذلكجمرعنالاشتدادفى دين الله وقوة الإعانبه 

١ ١ (؟) الركف‎ 


عدون على ما كار من انم الا بتزع لله مهم ماله حسدوا 
فقال حمر : والله لقد أحسن » وما أرى هذا الدح يصلح إلا لهذا الييت من هاثم ؛ 
لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال ابن عباس : وققنك الله يإأمير الؤمنين» 
فم تزل موقا » فقال : يابن عباس » أتدرى ما : من الناس متك ؟ قال : لاياأميرالمؤمنين » 
قال : لكنى أدرى » قال : ما هو با أمير المؤمنين ؟ قال : كرهت قريش أن مجتمع لم 
المبوكوالزلافة عداو 02 رودت قرو لعب تروط ا 00 

ففال ابن عباس : أعيط أمير امؤمنين عتّى غضبه فيسمع ! قال :قل ما تشاء» قال : 
ما قول أمير للؤمنين : إن قريشا كرهت » فإن الله تعالى قال لقوم : (١‏ َلك بأمي” 
كر هوا ما أتزل الله تبط ماك ) 9 , 

وأماً قولك : «إنا كنا تحخف» ء فلوجَحفنا بالحلافة حَحَهنابالقرابة » ولكنًا قوم 
أخلانا منتقتمن لق رسولالله صلى الله عليه وس الذى قال الله تعالى : ( وَإْكَ لكل 
خَلقِء عي ”" » وقال له : ل( وَاخْفض' جَنَاحَكَ لمن أتبَك من الموامنين 0 

وأما قولك : « فإن قريشا اختارت » » فإن أ تعالى يقول : ل( وَربك عاو 
ما يعاد تقار" َك الليرة 2*4 + وقد علمت يا أمير المؤمنين أن اله اخمار 
مِنَ خلقه لذلك من اختار» فاو نظرت قرش مرن حيث نظر الله للها اوقنت 
وأصا دح ترشن + 

فقال عمر : على رسك ابن عماس » أبت قلو بم يابنى 0 غشًا فى أس 
قريش لا يرول » وحقدً عليها لا حول » فقال ابن عباس : مهلا با أمير اللؤمنين ! 


)١1(‏ جخف : تكير. (؟) الشعرو احير إلىهناءفىديوان زهيروشرحه 84١‏ ل+8؟ 
زف سورةالأحزاب؟ ١‏ الدع سورة رك 0 
(ه) سورة الفعراء ٠؟١؟‏ (5) سورةالقصس 584 . 


لت يهم ند 


لاتنشب هائماً إلى الفش” » فإنّ قلومبّم من قلب رسول الله الذى طهره الله وزكاه »وم 
أهل البيت الذين قال الله له تعالى لم ل( اما يريد الله يدهب عنسك” ارجس 0 
البنت و طهر تطهيرً 04" ؛ , وآما قَوَلِك مجلا نكف لأعتد ين عي قم 
وبراه فى بد غيره ! 

فقال عمر : أما أنت بابن عباس » فقد بلتثى عنك كلام أ كره أن أخبرك بع 
فنزول رلك عندى » قال : .وما هو با أمير المؤمنين ؟ أخبرنى به » فإن يلك باطلاً فثلى 
ناا اباط عن تسمه عو إن ياك" بسنا فار مان لق عندك لا زول بها 

قال : بلغنى أنك لا تزال تقول: أخدَّ هذا الأ منكحسداً وظاءا . قال: أماقوزك 
مر الأمون + م جيذ » » ققد حسد إبليس آذم » فأخرجه من النة » فنحن بنو 
آدم الحسود . 

وأما قولك : «نظها » فأمير امؤمنين يلم صاحب المق من هو ! 

شم قال:: يا أميرَ المؤمنين » ألم تحْتسج العرب على المحم بحق" رسول اله » واحتجّت 
قريش على سائر العرب بحن رسول الله صلى الله عليه وس ! فنحن أحقّ برسول اله من 
سائر قرش . 
فقال له عمر :قم الآزفارجع إلىمنزلك . ققام » فلا ول هت ةا غتره اا التفررف» 
إلى على ما كان منك اراع. حك ! 

فالتفت ابن عباس فقال : إِنّ لى عليك يا أمير المؤمنين وعلى كل” المساهين حقا 
برسول الله صل اله عليه وس » فن حفظله لُق نفسه حفظ » ومن أضاعه ل نفسه 


. سورة الأحزاب عم‎ )١( 


فقال عمر لجاسائه : واهاً لان عباس ! مارأيته لاحى أحداً قط إلا خصمه ! 
د د جد 
لا توق عبد الله بن أب » رأس المناققين فى حياة رسول الله صل الله عليه وسل عجاء 
اعتوا فل انا مول اماع انه عليه وسلِ أن بص عليه » ققام د 
بريد ذلك » لخاء عمر لخِذبه من خلفه » وقال : ألم يبك الله أن تصلق على المنافقين !فقال 
إى خيرات فاخترتء قتيل إلى +( استدر' لي أو لالسعور* لبأ إنَتستَغفر' لم سَبعِينَ 
00 أن )ا كرو أن أعل أنى اقازدث عل المي عن در 
ثم صلى رسول الله عليه ومشى معه » وقام على قبره . 
فمجب الناس من جراءة عمر على رسول الله صلى الله له عليه وسل وآ له.ء فلم يلبثُالناس 
إلا أن نزل قولهتعالى : ل( ولا تصَلٌ عَلَ أحد مُنبْ مأت أبدا وَلَا تقح على قبره 33 
0 صل عليه السلام بعدها على أحدٍ من النافقين” 9 
عد د 6 
وروى أبو هريرة» قال : كنا قموداً حول رسول الله صلى الله عليموسل فى نفر »فقام 
من بين أظهر نا » فأبطأ علينا » وخينا أن يقطع دوننا فقّمنا - وكنت أول مَنْ فزع 
تفرجت أبتفيه حتى تيت حائط7” للا نصار لقوم من بنى النجار» فل أجدلة بايا |الأربيعاء 
فدخلت فى جوف الحائط ‏ والربيع الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفر'ته , فإذا 


0 
تأ 


رسول الله صل اله عليه وسلٍ » فقال : أبو هريرة ! قلت : نعم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
5 واموص ل راوح زرا ارايت ار 
من فزع - واتدت هذا احا نط قا حتف" سكي حفر * الثعلب والتاتن م ورانة: 


١1٠ : ١ سورة التوبة م 4م (؟) الرياض النضرة‎ )١( 
. الحائط هنا : البستان‎ )*( 


0 


فقال : ياأبا هريرة » اذهب بنعللى هاتين » فن لقيته وراءهذا الخائط يشهد أن لا إله 
إلا الله» مستيقنا بها قله , فبشره بالجنة . تفرجت » فكان أُوّْلَ من لقيت عمرء 
فقال : ماهذان النثّلان ؟ قلت : نعلا رسول اله صلى الله عليه وسلم بعثنى بها » وقال : 
من لقيته يشبد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه » فدِشراه بالجنة . 

فضرب عمر فى صدرى نفررت لاستى » وقال : ارْجم إلى رسول الله صل اله 
عليه وس . 

فأحرغت بالبكاء راهنا ؛ فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته 
بالذى بشتنى به » فضرب صدرى ضربةٌ خررت لاستى » وقال: ارجع إلى 
رسول الله . 

تفرج رسو لاله » فإذا عمر عفقال : مالك ياعمر على مافعات؟ فقال عمر: أنت بعت 
أبا هر يرة بكذا ؟ قال : نعم » قال : فلا تفسّلْ ؛ فإى أخكى أن يشكل الناس علنبا 
فيتركوا العمل » خلهم يعملون . 

. فقال رسول الله صلى الله عليه وس : خالهم يعملون . 

فد 6د ميد 

وزوع أو سميذ اللذرئ ع فال. + أصابت التَامنَ عاعة” فى غزاء تبوك ء قتالوا + 
بارسول الله » لوأذنت لنا فذبحنا نواضحنا"©» وأ كانا شدمّها وجرا ! فقال : افعلوا » 
لجاءعر فقال : يارسول الله » إنهم إن فماوا قل لطر » ولكن ادعبم بفضّلات 
أزوادهم فاجعها » ثم ادع للم عليها بالبركة » لعل الله جعل فى ذللك خيرا . 


. الناضح : البعير يستقى عليه ؛ ثم استعمل فى كلى بعير » وإن لم يحمل الماء‎ )١( 


قعل رسول لله صل الله عله وسل ذلك » فا كل الاق السكثير من طام ليل » 
ول تذي النواضح . 
د عدا د ١‏ 1 | 1 5 
وروى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر 
له ذنبا أذنبه » أنزل الله تعالى فى أمره : ( وَأَتم رالصّلاة طرق التوآر ولق من اليل إن 
اللستات يِذَهيْنَ السّينآت ذَلِكَ ذ أرى ذا كرينَ 4”©فقال : يارسول الله » لى 
خاصّة » أم للناس عامّة ! 
عدر نا د كود مدو قل لاك لا عر عن بز رامق لال ور لالد 
صلى الله عليه وسلٍ : بل للناس عامة . 
كدج يع فنا 
وكان عمر يقول : وافقنى رَبى فى ثلاث : قلت : يارسول الله ء لواتخذنا مر: مقام 
إبراهم مصلى ؟ قنزلت : ل وَأندُوا من مَتَم إبرَاهي مُصلى 04 
وقلك: : يازسول الله إن تساك يدغل علمهن الب والقانين قاذ ارت أ 
يحتجين ! فنزلت آية الحجاب . 
وعالاً عليه تازه غيزة ههلك ل[ عتى 2ن إن ممك أن وله أرويع 
عَيراً منكُن 04©؛ فنزلت بهذ ا © 
3 
وقال عبد الله 3 سود : فطل ع الثائن اه يناه فى اسار بدر » فنؤزل 


القران عو أفقته :لما كن ١‏ لنبى أن 01 2 أرق حش سحن فى رض د 


وبرأيه نى حجاب نسأء البىّ صل الله عليه وسل ؛ فنزل قوله نمال ل 
)١(‏ سورة هود ١١4‏ (؟) سورة البقرة هه؟١‏ 
(6) سورة التحريم ه (4) الرياض التضضرة 56٠:١‏ 


(5) سورة الأقال او 


حتايزم بح 


عا فَأسأ لون مِنْ وَرَاء حجآب 04" وبدعوة النى صلى الله عليه وس : « اللهم أيْد 
الإسلام بأحد الرجلين » » وبرأيه فى أبى بكر »كان أول مَنْ بايعدا”©. 
3/6 36 
وروت عائشة قالت : كنت آ كل مع رسول الله صلى الله عليه وسل حنيس)”” قبل 
أن تنزل آنة الحجاب » ومر” عمر فدعاه فأ كل » فأصابت يده إصبعى » فقال : 0202 
لوأطاع فيكن ما رأ تكن عين !فنزات آنة المجحاب”. 
عد عي 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر » فقالا : ياخليقة رسول الله » 
إن عندنا أرضا سّبخة ليس فيها كلا ولا متفعة إن رأيت أن تقطمتاها + لعلنا نحرتها 
أو نزرّعها ! ولعلّ الله أن ينفع بها بعداليوم ! ققال أبو بكر من حولهمن الناس المامين: 
ماترون ؟ قالوا : لابأس » فكتب لها بها كتابا» وأشهد فيه شهودا . وعمر ما كان 
حاضرا ء فانطلةا إليه ليشبد فى الكتاب » فوجداه قانما بن" بعيرا » ققالا : إن خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لنا هذا الكتاب » وجثناك لتشهد على مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى الحال التى تريان ! إن شتا فاقرآه » وإن شكما 
فانتظرا حبّى أفرغ . 
قالا : بل نقره عليك » فلن ممم مافيه + هذه منهماء ثم تقل فيه » فحآه » فتذامرا 
وقالا مقالة سيثة . 


)١1(‏ سورة الأحزاب +*ه 

(؟) الرياض التضرة ١‏ : +00.؟ (©) الرياض النضسرة : « حيساً فى قب » . 

(4) قال الحب الطرى :. « حس ء» هى بكسر السيون. والتعديد : كفة يقوهًا الإنسان إذا أصابه 
مامضه وأحرقه كاخمرة والضمربة وتحوعا . (08) الرياض النفسرة ٠٠١9 :1١‏ 

(1) يهنأ بعيره : يطلبه بالقطران علاجاً له من الجرب . 


لسايةج د 


فقال : إن رسول لله صل الله عليه وسلم كان بتألقح والإسلام يومئذ ذليل »وإن 
لَه تعالى قد أعر الإسلام » فاذهبا فاجهّدا جهدكا » لا رَعى الله عليكا إن رعيًا ! 
فذهبا إلى أبى بكر » وها يتذمران » فقالا : والله ماندرى أنت أمير أم عمر ؟ فقال : 
بل هو لا كان 1 
عد د د 
وجاء مر وهو مخضّب » حتى وقف على أبى بكر » فقال : أخبئنى عن هذ هالأرض 
التى أقطمتها هذين الرجُلئن» أهى لك خاصّة » أم بين المسادين عامّة ! فقال : بين المسادين 
عامّة » قال : فا حلت على أن محص بها هذين دون جماعة المسادين : قال : استشرت 
الذين حولى » قأشاروا بذلك » فقال: أفكل المسادين أوسعتهم مشورة ورضا ! فقالأ بو 
بكر : فلقد كنت قلت لك : نك أقوى على هذا الأمر متّى » لكتنك غلبتنى ! 
عند عبد ميد 
20-20-08 صلى الله عليه وسلم كتاب الصّلح فى الحديبية ببنه وبين سُهيل 
ابن عمرو »كان فى السكتاب أن من خرج من المسادين إلى قريش لايرْدْ » ومن خرجمن 
الشركين إلى النئّ صلى الله عليه وسلٍ يُرَدْ عليهم » ففضب عمر وقال لأبى بكر : ماهذا 
ياأا بكر ! أبرد السامون إلى امش ركين ! » ثم جاء إلى رسول لله صلى الله عليه وس 
لخدن ين يديه وقال بازغرك اا :آلنت رسرل ان ب 1 كال فيل قال 
ونحرن السدون حقًا ! قال : نم » قال : وم الكافرون حا ! قال : نم » قال : 
فصلامً نعطى الدئية فى ديننا ! فقال رسول الله : أنا رسول الله أفمل مايأمر'نى به» 


ين سل 


وأن لصيدق . 


فقام عمر مغضبا ء وقال : لو أجد أعوانا ذا أعظيت الذبة الدااهوتعاء إلا ن بكر 


دا و86 د 


فقال له : يإأبا بكر » ألم يكن وعدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ ققال أبو بكر : 
أقال لك : إِنّهِ العام يدخلها ؟ قال : لا قال : فسيدخلهاء ققال : فها هذه الصحيفة التى 
كتبت ؟ وكيف نعطى الدئيّة من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذا » الزمغررًه""" »فوالله نه 
ارول الع وَإن ال لا بضيمة . 
فاما كان بوم النتح وأخذ رسولٌ الله صلى الله عليه وس مفتاح الكمبة »قال : 
ادعوا رلى عمر » لخاء ققال: هذا الذى كنت وعدتك و8" ! 
عيذ ميد عد 
تا كل الك كرن ودر ا متوالتق متعوق ابورا والتعارم يوان مل نان 
عه وسل فبهم أبا بكر وعمرء ققالأبو بكر : يارسول » هؤلاء بنو الم" والعشيرة 
والإخوان » وأرَى أن تأخذ منهم الفذية » فيكون ماأخذنا منهمقوة لنا على امش ر كين » 
وعسى أن هديّهم الله بعد اليوم » قيكونوا لنا عذراً . ققال رسول الله صلى الله عليهوسل : 
ماتقول أنت ناغر ؟ قال : أرى أن مكدق مق فلان حاقريت لفنر ب فأضوت عتقه + 
وتمكن عليامن عقيل » فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » حتى 
عا لله أنة ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين. اقتايم بارسول الله » فإهمصناديده وقادتهم. 
فيو رسول الله مأقاله عمر . 
قال عمر : لخنت رسول الله صلى الله عليه وس » فوجدته قاعداً وأبو بكر وها 
يبكيان » فقلت : مايبكي كا ؟ حدثالى » فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت » قال 
رسول الله حلى الله عايه وسلٍ : أبكى لأخذ الفداء » لقد عرض على" عذاب أدتى من 
هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه . 


44 : الزم غرزه » أى أمره ونهيه (0) الرياض النضرة ؟‎ )١( 


قال عبت اله ب غر لكان سول لله صلى الله عليه وسلِ يقول : كد نأأن يصيبنا 
شر فى مخالفة عمر . 
ع د 
١ 9 25 3 5 3‏ 4 5 2 0 يا - 5 
وقال عمر فى خلافته : لئن عشت إن شاء الله لاسيرن فى الرعية حولا » فإلى اعلم 
أنَ اناس حوائ تقتطم دونى ء أُماعما لم فلا يرفعونها إلى » وأمًا هم فلا يصلون إلى . 
أسير إلى الشام اقيم بها تمهرين » ثم أسير إلى الجزيرة اقيم بها شبرين» ثم أسير . إلى 
مصير فاقي مها شمهرين » ىم اسير إلى البحرين تاي بهأ شهرين » م سير إلى الكوفة 
ا ل ا 
9 ا 391 م إلى عر 2 سه برنن * وق 2 2و 
تنك 
وقال أ : بش مه انز المتدقة إل اع فو ضوت عهاز ناقة 
وقال أَسْل : بعثنى عمر بإبل من إبل العّدقة إلى الى : فوضعت جهازى على ناق 
منها كرعة » فلا أردت أن أصدرها قال : اعرضها على » فعرضتها عليه ». فرأى متساعى 
على ناقة حسناء » ققال : لا أم” ك! تمدت إلى ناقة أنننى أهل بيت من المساءين ! فبلا 
ان ل ودال 3 أو ناقة 00 | 
أذ يعدت 
وقيل لعمن + إذهافنا رجلا من الأحبار بصرائاء له يمير بالذنوانء لوانخذته كاننا! 
فقال: لقد اتخذت إذاً بطانةً من دون المؤمنين ! 
عد د عد 
قال» وقد خطب الناس: والذى بعث ممداً بالق لو أنّ جملا هلك صَيّاءابشط الفرات» 
حشيت أن يسأل اللهغنه آل اللطاب: 


. ابن اللبون : ولد الناقة إذا كان فى اعام الثانى‎ )١( 
. (؟) الشصوص : الناقة الفليظة الان‎ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى 'بآل الخطاب نفسه » مايعنى غيرها . 
و ميد ميد 


وكتب إلى أبى موسى : إنه لم ,نزل للناس وجوه من الأمرء فأ كرم مَنْ قبلك من 
وجوه الناس » بحسب المسلم الضعيف من بين القوم أن ينصف فى الحسكم وف القشى . 


نان اننا 


أتى أعرابى” عمر » فقال : إنّ ناقتى مها تقب ودَبراً » فاحملنى » فقالله : والهما ببميرك 
من نقب0 ولا وبر" » فقال: 
أقتم إل أو حفص مرا ماصسها من" : 
* فاغفر له الهم إن كان فَحَر * 
فقال عمر : اللهم اغفر لى » ثم دعاه مله . 


نا كن اننا 


جاء رجل إلى عمر وكانت يدنهما قرابة يسأله» فرتبره”” وأخرجه » فك فيه.وقيل : 
ا أمرة الزمين وترط وا ره قال 6ن الوم عال انافاس ]ذا تبه 
خائنا ؟ فلو سأ لنى من مالى ! 


د 
)١(‏ تقب البعير : حنى » وقيل : رقت ألخفافه . 
4 الدير : إصابة البعير بالديرة » وهى قرحة من الرحل . 
(؟) زيره : نهره ٠‏ 


وكان بقول فى عماله : المح 10 انشع تأحذوا اموا الددين »ولا ليضرنوا 
أبشارم » مَنْ ظدّه أميرثه فلا إِمّرة عليه دوتى ! 
عد ا مد 
يبنا عمر ذات ليلة “بعس » سمع صوت امرأة من سطح وهى تنشد : 
تطَاوَلَ هذا الآيل وازْوك جارئبَه ولس إلى جنى خليل ألاعبّ 
لون ول و مق عراف 0 وان 
[ ولكتنى دك 87 موك ايها ا يغترالدهر كا 00 
فقالعمر : لا حول ولا قوة إلا باللّه ! ماذا صنعت ياعمر بنساء المدينة ! 
ثم جاء فضرب على سَصة ابنته » فقالت : ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ قال : 
0 أة الفيبة عن بعلها ؟ قالت : أقصاه أربعة أشهر . 
ذلا أصبح كج ا يع النواحى ألا تجرد" البعوث » وألا بغيبر جل 
عن أهله أ كثر من ا 
ع 6 
عاء 5 0 و كش 57 . 76 اذى 
وروى أسل » قال كيت مع عمر » وهو بعس بالمدينة » إذ مع امراة تقول 
ليها : قوى بابي 5 إلى ذلك الابن درون اك او اماما كن 


)١1(‏ من الرياض النضرة (؟) مجمر : بس ف الفزو 
(*) ابن الجوزى ٠١‏ , والرياض النفمرة ؟ : 8ه 
(4) امذقيه , أى اخلطيه بالماء . 


وان ما كنت لأطيعه فى اللا" »وأعضية فى الات وعير يسمع ذلك - فقال : ياأسل » 
اعرف الباب » ثم مضى فى عنّه » فلنًا أصبح » قال : يا أل » امض إلى الموضع » فانظر 
من القائلة ومن المقول لحا ؟ وهل لهامن بعل ؟ 
قال أسل : فأتيت الموضع » فنظرت فإذا الجارية أتم » وإذا التسكلمة بنتلها » ليس 
او 
خنت فأخبرته د لخمع عمر ولده » وفال : هل يريد أحلا” أن يتزوّج فأزوّجّه امرأة 
صالحة فتاةً ؛ ولوكان فى أ بي حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ فقال عاصمابنه : أناء 
فبعث إلى الجارية فزوّجها ابنه عامماً » فولدت له بنتاً فى الكدَّاة أ عاصم » وهى أمه 
عمر بن عبد العزي: بن مروان » 
علد عد جد 
حججّ عمر فلها كان بضحُنان ”'2 قال : لا إله إلا الله الم العظيم » المعطى مايشاء لمن 
كادو اك رونا ار ]إن الاطني بي ااه فى كارع عرف ب ركان نا مين 


إذاعملت » ويضربنى إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم وليس ينى وبين الله أحدا 


لاثىء عا وى بق شتصافكه يق الإلهونودئ: الال وول © 

م انذن عن هرمز يوما خَرَائَْهُ والخلد قد حاولت عل فا حَلْدوا 

ولاسلمان إذ يحرى اردياح له والإنس والجر:_> فما ينها يرد 

لاذه الى كاتس ين انان لجراي ده 

حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورْده يوم كا وَرَدُوا 
3 د 


. ضجتان : موضم بناحية مكة‎ )١( 
ه٠‎ : *» الرياض النضرة‎ )5( 


لس بح" مسد 


وروى #دد بن سيرين أن عمر فى آخر أيامه اعتراه نسيان حتى كان يسى عدة 
ركنات الصلاة ؛ مل أمامه رجلا يانه » فإذا أومى إليه أن يقوم أو بركع ؛ فمل 
د د علد 
نشد اينشد قول طرفة : 
ومع بر مدشدادا قول فة 


ع د ص 50 5 وم (للسبضسياس ب -*م عا ١‏ 
0 لا لاث ضّ من عيشة إلفقى وَحِدَكُ لم ادل متى قام عوَوى7 


ا ا را الو ل 0 ل 
فهن سبق وا ا الخ حي مدعل الا ا 
وكتى إذا تاوق الفكاق نيا "كنيف انفكا بيك اللو يي 


وتقصيرٌ يوم الدحن والد"حنمعجب” بمبسكنة نحت لطن اف الو 
فقال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة لفت » ل حل 
فى سبيل الله » وأن أضم وجهى فى التراب لله » وأن أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول 


مق قام عرّدى ؛ أن أجاهد 


كا يلتقط طيّب المر. 
نينط اننا 


وووق عد اق ةفل :كان عمر ربا يأخذ بيد الصى » فيقول : ادعلى» 


فإنّك لم تذنب بعد ! 


د د د 
وكان عر كتين المتاورة »كان شاو فى آمو المملين عق الراة. 
د عد د 


وروى نحى بن سعيد »ء قال ٠‏ اس عير الحسين بن على عليه السلام يانه 


.م50481١ العلقة ”ب يفرح البريزى‎ )١( 
. الكييت من الخمر : الى تضعرب إلى السواد‎ )0( 

(؟) كرى : عطنى . والحاب: من التحنيب , وهو احديداب فى وظيقيدى الفرس . والسيد : الْدس 
والفضا : شجرء وذثابه أحيث الذئاب . 
(4) الدجن : إلباس الغيم الماء . والبيكنة : النامة الحلق . 


(ه الهج ؟١ذ)‏ 


اع مسا 


فى بعض الحاجة » فق الحسين عليه السلام عبد الله بن عمر » فسأله من أين جاء ؟ 
قال : استأذنت على أبى فل يأذن لى » فرجم الحسين ولقيّه عمر من الغد» فقال : مامنمك 
باحسين أن تأتينى ؟قال : قد أتيتك »ولكن أخبرتى ا بتالعبد الله أنه لم يؤدَن لهعليك» 
فرجمت » ققال عمر : وأنت عندى مثله ! وهل أنبتالشعر على الرأس غير ؟ ! 
ان 
قال عمر يوما » والناس حوله : والله ماأدرى أخليفة أنا أم ملك ! فإن كنت 
ملكا » فقد وَرَطت فى أمرٍ عظي » ققال له قائل : با أميرَ اللؤمنين إإرن- ينهما فرقا » 
وإنك إن شاء الله املى خير » قال : كيف ؟ قال0©: إن اللخليفة لايأخذ إلا حقا ولابضعه 
إلا فى حق” » وأنت محمد الله كذلك » واليك يسف التاس ويأخذ مال هذا 
اهنا 
فكت عر وقال : أرجو أن أ كونه . 
نا يده ين 
وروى مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن عر تع سورة البقرة فى اثنتى عشرةسنة» 
ذلا ختمها بحر جزوراً . 
وروى أنس » قال :كان طرح لعم ركل" يوم صاع من تمر » فيأ كله حتى حشّفه . 
د د 
وروى «وسف بن يمقوبالاجشون » قال: قال لى ابن شهاب ولأخ لى وابن عم لناء 
ومن صبيان أحداث : لاتحتقروا أنفسم لحداثة أسنانك » فإِنّ حمر كان إذا تزل به 
الأمر العضل » دعا الصبيان فاستشارهم» يبتغى حدّة' “عقوم . 


تن اننا ين 


. (؟) ساقطة من ب‎ . ١ ب : « قلت » : والصواب ما أثبته من‎ )١( 


وروىالمسن » قال :كان رجحل لايزال بأخذ من طلية عر قينا قاذ يومامن لكيتة؛ 
فنبض على بده فإذا فيها بثىء » فقال : إن الَلّق من الكذب ثم علاه بالدرة . 


تن 
اتقطم شسْع نعل عمر » فاسترجم 7" وقال : كل ماساءك فهو مصيبة . 
تن كن 


وقف أعرابى” على عمر » فقال له : 
لساب موت اسه 1١ ١‏ كن بالق «وانييه 
* أقسم بل لتفملند » 
فقال حمر : إن لم أفمل » يكون ماذا ؟ 
مذ أبا حَنْصِ لأمضئه *» 
فقال : إذا مضبت يكون ماذا ؟ 
قال : 
تكونعر: على تشالت يوم تسكونٌ الأعطياث حت 
واققك: عبرل كلد انا إل ارون كه 
فبكى عمر » ثم قال لغلامه : أعطه قيصى هذا لذلك اليوم» لالشعره » واللَّه مأأمك 
وبا غيره . 
+ عاد عد 
وروق ان عبان قال قال لى عدر ليلة: القدى لقاع التسراءء قلت + ومن 
هو ؟ قال : زهير الذى يقول : ٠‏ 


(1) استرجم أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


إذا اعذوظ فين ان عبان عا ٠‏ . .كن اختد من سيق النبا 10 
فأنشدته حتى برق الفجر » ققال : إسبا الآن ! اقرأ ياعبد الله » قلت : ما أقرأ؟ قال: 
سورة الواقعة . 
جمع عمر صوت بكاء فى بيت » فدخل وبيده الدّرّة » فال عليهم ضربا حتى بم 
النائحة » فضربها حتى سقط خهارها ء ثم قال لغلامه : اضرب النائحة » ويلك ! اضر يبا 
00 . 6 5 5 5 8 ا 5 3 0 . 
فإسها ناحة لاحرمة لها 34 لامها لانبى بشجو؟ 4 إما بر يق دموعها على اخد دراهمم 34 
اما تؤذى أمواتك فى قبورم 4 وأحياء؟ فى دورم » إنها تمبى عن الصير 04 وقدامر 


اللّه به » وتاعس بالجزع وقد مبى الله عنه . 
ٍ 2 


وم نكلامه : من أتجر فى ىء ثلاث مرات فل صب فيه ؛فليتحوّل عنه إلى غيره. 
ومن كلامه : لوا كنت تاجرا ١!‏ اخترت على العطر شب إن فاتنى ر نحه يفتتى ربحه. 


وعد الع ديزا قل أ سر دوا 

وم نكلامه : تعلموا للهنة » فإنه يوشك أحدك أن يحتاج إلى مهنته . 

ومن كلامة : مكسبة فمبا بعص الدناءة » خير من مسألة الناس . 

ومن كلامه : أعقل” الناس أَغْذَرْم لهم . 
جا د 

وأع زر ندا شيرت ا تر عياة وال اع كسا 

لله » قال : ها هذه الجوع خلفك يان كعب ! أما علدت أنها فتنة للاتبوع ٠‏ مذلة للتابع. 

# # # 

جاء رجل” إلى عمر » ققال : إن بنتاً لى واريثها فى الجاهلية » فاستخر جناها قبل أن 


١ دوانه غ؟5..‎ )١( 


وت 2 فأدركت معناً الإسلام فأسات)» 3 قارفت حرا من حدود 90 » فأخذت 
اشن ة“لتذيم نفسها » أدركناها وقد قعامت بمض أوداجها » فداويناها حتى برئت » 
ونايك نوي لوقه خطبها قوم » أفأخبرم بالذىكان من شأنها ؟ فقال عمر : أتعمد 
إلى ماستره الله فتبدية » والله لثن أخبرت بشأنها أحداً لأجملنك' تكلا لأهل الأمصار! 
أنكذبا نسكاح العفيفة السليمة . 
عد عند عه 
أسلم غيلان بن سأمة الثق” عن عشر نسوة » فقال له النبىّ صلى الله عايه وسلٍ : اخر: 
مقة أرهاة وطلق جنا + ذلذا كان عل عد عبر طلق نساءه الأربع » وقنم ماله بين 
بديه » فبلغ ذلك عمر » فأحضره فقال له : إلى لظن الشيطان فما يسترق من السمع»سعم 
موتك فقذفه فى نفسك » ولملك لا تمكث إلا قليلا ! واس الله لتراجمخ نساءك » 
ولترجعن” فى مالك » أو لأورثنمن منك » ولأمرن بتبرك فيرجم ك5 رجم قبر 
أبى رغال . 
عا د عد 
وقال عمر : إن الجر ف فى المعيشة سرف عندى عليسك من العيال » إِنْه لا يبيق مع 
الفساد ثىء » ولا يقل مع الإصلاح ثىء . 
وكان عمر يقول : أَدَْبُوا اميل » وانتضلوا » واقمدوا فى الشمس » ود يحاورتم 
اتلتازير » ولا تقءدوا على مائدة شرب عليها الجر » أو يرفم عليها اللي وإياك 
وأخلاق المجم »ولا ماه لؤمن ”أن يدخل الممام إلا نؤ زرا نولا لأهراء أن 1 
السام إلا من ست »فإذا وضعت المرأة خارها فى غير بدت زوجها » فقد مسكت المّتر 


ينبا وبين الله تعالى . 


:١)1(‏ «لأحد». 


بسد وعة حت 


وكان يكره أن ييا الرتجال بزِىّ النساء » وألايزال الرتجل بُرى مكتحلا مُدهيَاء 
وأن بحف ليته وشارية كا نحف المرأة . 
داع 6 
سمع عمر سائلا يقول : مَنْ يمشى السائل ؟ فقال : عشوا سائلكم » ثم جاء إلى دار 
إببل7 الصّدقة يمشّيها » فسمع صوته مرة أخرى : من يعشّى السائل؟ فقال : ألم.آمرم أن 
تعشوه ! قتالوا : قد عشيناه » فأرسل إليه عمر » وإذا معه جرابٌُ مماوء خبا » فقال: نك 
لست سائلا » إنما أنت تاجر تجمع لأهاث » فأخذ بطرّف الجراب فنبده بين يدي الإبل. 
ا م 
وقال عمر : من مرح استخف به ء وقال : أتدرُون لم سعى الزاح مزاحا ؟ لأنهأزاح 
النانن عه انلق 
ومن كلامه : لن يعطى أحد بعد الكفر باللّه شرا من زوجة حديدة اللسان » سيئة 
المحلق ع ٠‏ ولن يعطى أحد بعد الإيان باللّه خيرا من زوجة كريمة ودود وَلُود » 
000 
وكان يقول : إن شقاشق السكلام من شقاشق اللسان » فأقلوا ما استطعتم 1 
ونظر إل غاب قدا نكن رأس هخدوعا » فقال : ياهذا » ارفم رأسك » فإِنَالمشوع 
لا يزيد على مافى القلب » فن أظور لاخلق خشوعا فوق مافى قلبه » فإنما أظهر نفاقا . 
وم نكلامه : إن حك إلينا مالم ترم أحستك أسماء » فإذا رأينام فأحبّكم إلينا 
5 نم أخلاقا » فإذا بلونا؟ فأحبك إلينا أعظمم أمانة » وأصدق؟ حديثا . 
ماد عد 
وكات يقول : لا تنظروا إلى صلاة امرى ولا صيامه » ولكن انظروا إلى 
عقله وصدقه . 


| ب : «أهل » نحريف , وصوابه من‎ )١( 


ومن كلامه:إن العبدإذا تواضع لله رفع حَكمتها'©»وقال له:انتعش نمشك الله ! فهو 
فى نفسدصغير » وى أعين الناسعظم . وإذا تكبّر وعتاً وهضه”" الله إلى الأرضءوقال: 
اخما ؛ختاك الل فيو ق قنه عفار ؛ وفى أعينالناس حقير » حتى يكون عندمأحقر 
مق كاز . ْ 

وقال : الإنسان لا يتم العل لثلاث » ولا يتركه لثلاث : لا يتعلّه لمارىّ به 
ولا ليباهى” به » ولا ليرالىة بولا يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه»ولا رضا بالجهل 
بذلا منه . 

وقال : تعكهوا أنسابم تصلوا أرحامكم . 

وقال : إلى لا أخاف عليك أحد الْجّلين » مؤمنا قد تبين إمانه » وكافرا 
قد تبين كفره » ولكن أخاف عليكم مناقةا يتعوتذ بالإيان يعمل بغيره . 

ومن كلأمة + إن جك 7" عن كثة الزن وتوان قحوظ الطر من قضاة السبواه 


وقال فى النساء : استعينوا علمهن بالعرى » فإن إحداهن إذا كثرت ثيابهاء و حسنت 
زينتها » امجها الخروج . 

ومن كلامه : إن المت السّحر » وإن الطاغوت الشيطان » وإنْ الجين والشجاعة 
غرائز تكون فى الرجال » يقاتل الشجاع عمن لا يعرف » ويفر الجبان عن أمّه » وإن 
كم ارتجل دينه » وحسسب الرتجل خخلقه » وإنكان فارسيًا أو تبْطيًا . 

وقال : تفّموا العربيّة » فإنها تشحذ العقل » وتزيد فى الروءة . 

وقال : النساء ثلاث : امرأة هينة لّئة عفيفة » وَدُود ولود » تعين بعلا على الدهر» 
ولا تعين الدّهر على بعلبا » وقذًا نجدها . وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئا » 

2 اولي ل 3 5 
والثالثة غل قمل ٠»‏ تجعله الله فى عنق من يشاء 4 وينزعه إذا شاء 5 


. المكمةالتحربك: العأ نوالأءس . (؟) الودطة : المطمتنمنالأرض (») الرحف : الاضطراب‎ )١( 


وارجال ثلانة : رجلغاقل بورد الأنور ويصدرهاءفيحسن إراداً وإصداراً» وآخر 

شاور الرجال » ويتف عند آرائهم 7 الثالث حائر بائرءلا يأثمر رشداءولا إطيع ركد 
2 

وقال : مايمتمم إذا رأء تم السّفيه يخرق ا 0 
مخاف انه ء قال : ذاك أذ ألا تكونوا شهداء. 

ورا رحلا عدا ب" البطن » »فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله . 

وقال : إذا اس ب 

وقال لقوم يحصدون الزرع : إن لله جمل ماأخطات أيديم رحمة لفقرائتكم ٠‏ فلا 
لتاقي 

7 د 0103 2 
من كدح » لوجدت له غامزا . 

وقل ام ولادح » فإنه الذي . 

وقال لقبيصة بن ذؤيب : أنت رجل حديث الس » فصيح الاسان . وإنه يكون 
فى الرجل نسعة ألقااق حسف وَغك واحد سبى » فيغلب الواحد التسعة » فتوق 
عثرات ” السييئات . 

وقال : تحسب امرئ من الفىّ أن يؤذىّ جليسه » أو يتكلف مالا يعنيه » أو يعيب 
الناس عا يأتى مثله » ويظا بر له منهم مامخق علمهم من نفسه . 

وقال : احترسوا من الئاس بسوء الظنٌ . 

وقال فى خطبة له : لا يمجبتكم من الرجل طنانته ولكن مر أدّى الأمانة » 
وكفً عن أعراض الناس فهو الرتجل . 

وقال + الزائنة تادر خطاء البو 


)١(‏ التعريب : أن تكلم بالكامة فيفحش فيا أو مخطىء ء فيقول له الآخر: ليس كذا ولكنهكذا 
للدى مو أأصوب . كذا فسره صاحب اللسان 01 وذ ك5 م راقول مر 5 
(؟) ب :م عشرات 2 ؟ وما أثيته من 1. 


وقال : إن لؤما بالرجل أن يرفع يديه من الطعام قبل أسحابه . 

وأثنى رجل على رجل عند عمر » فتال له : أعاملّه ؟ قال :لا , قال : أصحبته فى السفر؟ 
قال : لاء قال : فأنت إذاً القائل مالا يلم . 

ع * 2 5 ِِ 0 0 ١‏ سير 

وقال : لأن أموتبين شعبى رَحْلٍ + أسعى فى الأرض ءأبتثى من فضل الله كفاف 

وحوى» اعد الل فق افزاترت كار 
نندت ا 

وكان عمر قاعداوالدّرة معه » والناس حوله »إذ أقبل الجارودالعامرئ » فقال رجل: 
هذا سيد وييقة #"فيمنها غراومى وله + ونيا الكازود #4 فلا ونا مدع اتحدته بلدا ن! 
فتال : مالى ولك بأأمير المؤمنين !قال : ويلك ! سمعتها ! قال : وسممتها ففه! قال: 
خديت ان مخالط القوم ويقال : هذا أمير » فاحبدثت أذ أطأطى* منك . 

وقال : 0 من اح أن لصا ل أباه فى قبره » فليصل” اخوان! عمق بده 

وقال : إِنّ أخرّف ماأخاف أن يكون » إيجاب المرء برأبه » فن قال : إنى عام 
فبو جاهل »: ومن قال : إلى فى الجنة فهو فى النار. 

عد د عد 

وخرج للحج فسمم غناء را كب بشئىوهو نرم » فقيل : ياأمير المؤمنين » ألاتنهاه 

عن الغناء وهو محر م ؟ فقال : دعوه » فَإِنَ الغناء زاد الرأكب . 
١ 0 10١0‏ هات .7 3 

وقال : , تفر” “الفلام لسبع » ويحتل لأربععشرة » وينمبى طوله لإحدى وعشرين» 

ويكل عقله 7 وعشرين ؛ ويصير رجلا كاملا لأربمين 


نا اننا 


)00 أثغر الفلام : أى سقطات أستائه 


وروى سعيد بن المسيب » أن عمر ل صدر من الحج فى الشهر الذى قتل فيه »كوم 
اكوامة من بطحاء » وألقى عامها طرف ثوبه » ثم> استاتى علمبا ؛ ورفع يديه إلى الماء » 
وقال : الهم كبرت ستى » وضعفت قوت » وأنة قر و ا نى إليك غير 
مضيع ولا مفرتط . 

ثم قدم المدينة شطب الناس » فقال 

؟" رن اي ناميه 0 0 7 سس اسع 

اميا الناس قد فرضت لك الفر انض » وسلمنكت لك السئن ع وتركتك على 
الواضحة » إلا أن نضلوا بالناس يمينا وثمالا . إ: يا ىأن البواعن آي الحم » وأنيقول 

: لاجد ذلك حدّافى كتاب ١‏ أن > فل بي يفول أ رجم ورحمنا بعده » وأولا 

أن يقو 15 القانق :8 إن ابن الطاب ايت ادق كتابية انه كينا وقد كنا 
تقرؤها : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة » ؛ فا انساخ ذو الحجة حتى 5 

دقع الع يك © عن و عفان قال ؛ أ مان ؟ الدئ من أء لد 
رجعون إليه ؛ فقال قال معهم 5 ا كتوا على تاريخ الركوم » فقيل : أنه يطول ونه 
مكنوب من عهد ذى القرنين . وقالقائل : بل ١‏ كتبوا على تاريخ الفراس 
الفرس] ”© كلما قام ملاكطر حو ما كان قبله . فقال على" عليه السلام: ١‏ كتبوا تاريمكم 
منذ خرج رسول الله صلى اللّهعليه و 5 عن واو الشرك إلى دار التشيرة يوق دار المخرة: 


فقال حمر العم مااشر تبه ؛فكتب للبحرة وععد مضى” سئنتينو نصف من خلافة 0 ١‏ 


)١(‏ انتنشرت الرعية : أى :فرقت فى شى النواحى 

(؟) الصك : كاب الإقرار بالمال (؟) تكملة من نار الضبرى . 

د لبحارره للدي > لغ عقوي بترن : « فاجتمم ر رأهم على أن يتعلر وام أهم 
رسول الله صلى ابله عليه وسم بالديئة 5 بوجدوه عشر سينين » فنكه 35 ب التاررع 0 ن ثورة النى صل أله 


عله وسل »6 . 
ا 


اهنا د 


قال المؤرخون : إن عمر أوّل مَنْ سن قيام رمضان فى جماعة » وكتب به إلى البلدان » 
وأقام الحد فى الثمر ثمانين » وأحرق بدت روَإشد الثقق » وكانَ باذاً » وأقام فى عمساه 
تشيد راوزل كن جل الأكلو آذك جنا موقل عد اد دعر اع مق 
سيف الحجاج . 

وهو أرّل مَنْ فتح الفتوح » فتح العرا قكله : السَّواد والجبال وأذر بيجان» وكو”, 
البصمرة » وكوتر الكوفة والأهواز » وفارس » وفتح الشّام كلها ماخلا أجنادين » فإنها 
تحت فى خلافة أبى بكر . وقتح ثور الجزيرة واللوصل ومصر والإسكندرية » وقسله 
أبو لؤلؤة 0-5 على الر“ى . 

وهو أؤل مَنْ مسح السّواد ووضع المراج على الأرض » والجزية على جماجم أهل 
النّمة فيا فتحه من البلدان » وبلغ خراج الستواد فىأيامه ماثة ألف ألف درم وعشرين 
ألف ألف درم بالوافية » ومى وزن الدتينار من الذهب . وهو أُرّل مَنَ مصّر الأمصارء 
وكوف الكوفة”" » وبِصّر البصمرة » وأنزها العرب » وأوّل من استقضى القضاة 
فى الأمصار » وأوّل مَنْ دوت الدواوين » وكتب الثاس على قبائلهم » وفرض لم 
الأعطية ؛ وهو أوّل مَنْ قاسم العتّال وشاطرم أمواهم » وكان يستعمل قوما و يدع أفضل 
متهم لبصسرهبالتمل » وقال :أ كره أن أدنس هؤلاء بالعمل . وهو الذى هدم مسحد 
رسول لله صلى الله عليه وآله » وزاد فيه » وأدخل دارالعباس فما زاد . وهوالزى أخرج 
اليبود من اللمجاز » وأجْلاهم عن جزيرة العرب إلى الشام. وهو الى فتحالبيتالقدسء 
وحضر الفح بنفسه . وهو الذى أخر اللقام إلى موضعه اليوم » وكان مُلْصَهابالبيت.وحجة 
نفسه خلاقتّه كلها إلا الّسمَة الأولى » فإنّه استخلف على الحجّ عبد الرحمن بنعوف.وهو 


. فى اللسان عن المفضل : يقال : كوفوا هذا الرمل » أى توه » ومنه ميت اللكوفة‎ )١( 


الذى جاء بالخصى من العقيق فبسطه فى مسجد المدينة » وكان الدّاس إذارفموارءوسهممن 
السجود نفذو| أيدمهم : 
تنا 

وروى أبو هريرة » قال : قدمت على عمر من عند أبى مومى بهانمائةألف درم ؛فقال 
لى : بماذا قدمت ؟ قلت : بثمانماثةألف درع » قتال : ألم أقل لك إنك عان أحمق»و بحك! 
نما قدمت بمانين ألف درم قلت + اأمير الؤمنين إتماقدمت يائمائة ألف درم » 
خمل يحب ويكرترهاء فقال : وبحك! وك ثماتماثة ألف درم ؟فعددت مائة أل ؛ ومائة 
الفح بلغت ممانية 6فاستعظم 
تلك أرقا حتّى إذا نودى لصلاة الصبح » قالت له امرأته : مامت هذه الليلة»قال:و كيف 


ذلك:وقال:أطيّبُّ هو وعدك ل نعم »فبات حمر ليلته 


أنام وقد جاء الناسَ مالم يأتهم مثله منذ قام الإسلام » ففادّت امرأة أنها داهية » فسألته » 

فقال : مال جء مله أبو موسى » قالت : فا بالك ؟ قال : مايؤمٌّنى لو مت وهذا للال 
عندى ل أَضْمه فى حقه ! تفرج يصلى الصبح ؛ واجتمع الَاسْ إليه » ققالل: قدرأيت فى 
هذا المال رأياً فأغيروا على » رأيت أنأ كيله للناس بالمكيال » قالوا : لا يأمير الو منين» 
قال : لا بل أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهله ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ يبنى 
هائم » ثم ببنى الطلب » ثم بعبد ثهس ونوفل » ثم” بسائر بطون قريش . 


موعد 2 . 58 م 5 9 
قم حمر مروطً بين نساء المدينة فبق مراط "'؟ جد له قتال بعض من عنده : 


أعغط هذا يا أمير المؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ يعنون أم كلثوم ابئة على عليه 


)١1(‏ المرط ء بالكاسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » ورا تلقيه المرأة على رأسها 


وتتلقم به . 


السلام ‏ ققال : أم سليط أحق به » فإنها يمن بابع رسول الله صلى عليه وسل »وكانت 
تافر لنا”" [ القرب ]0 يوم أخد . 
تن تع نز 
وروى زيد بن أسلٍ غن أبيه » قال : خرجتُ مع عمر إلى السوق » فلحقته امرأةشابة, 
تالت : يإأميرَ المؤمنين » ملك زوجى » وترك صببيّة صغارا لا ضح و ار رع 
لم ولاضّرع » وقد خَشِيت عايهم الضَييعة » وأنا ابنه خفاف بن أسماءالِفارىّ » وقدشبد 
أبى الخديئيّة . فوقف عمر مَعها ولم مض » وقال: مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بعير ذاهير”*© كان مس بوطا فى الدار » مل عليه غرارتين ملاأها طعاما » وجعل يينهما 
نفتة وثيابا » ثم ناوها خطامه وقال : اقتاديه فلن بفتّى هذا حتى يتيك الله مخير . فقال له 
رجل : لقدأ كثرت لا ياأمير المؤمنين ! فتال : كلتك أمّك ! واللّه لكا لىأرى.أنا 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا فافتتحاه .فافترقنا ثم أصبحنا نستقرى سَيْماتنا فيه . 
نا 1 فين 
وروى الأؤزاعى” أن طلحة تب عمر ليلة ‏ فرآه دخل بيتا ثم خرجءفلما أصبحذهب 
طلحة إلى ذلك البيت » فرأى امرأة عمياء مقّدة » فقال لما : مابال رجلٍ أتاك الليلة ؟ 
قالت : إنه رجل يتعاهدتى منذ كذا وكذا » يأتينى بما يصلحّى » فقال طلحة: كلتك 
نك ياطلحة ! تريد تتبم عمر ! 
خرج عمر إلى الشام » حتى إذا كان ببعض الطريق » لقيه أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ا الجراح وأسحابه 4 فأخيروه أن لوباء قد وقع بالشام » فقال لابن عباس : اع لى 
المباجرين » فدعاهم فسألم » فاختلفوا عليه » فقال بعضهم : خرجت لأ ولا نرى أن 
)١(‏ أتزفر القرب : أى مل القرب مملوءة بالماء لنسق الناس . نهاية ابن الأثير واللسان ‏ زفر . 
(؟) من اللسان والنهاية . (؟) الكراع : مستذق الساق : ويقال للضعيف الدفاع 
عن نقسه : ما ينضح كراعاً . (4) بعير ظبير : قوى ٠‏ 


ترجم عنه. وقال بعضهم : معك بقيّة النّاس وأ حاب رسول الله صلى الهعليموسلءولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء » ققال : ارتفعوا عتّى »ثم قال لابن عباس : ادع لى الأنصار » 
فدعام فاستشارهم » فاختلفوا عليه اختلافَ المهاجرين » فقال لابن عباس : ادع لى من 
كان من مْيّحَة قريش من مباجرة الفتتح » فدعاهم قتالوا بأجعهم : نرى أرن ترج 
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بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمرفى الناس : إلى 0-6 على ظهر 5 
فأصبحوا عليه » فقال له أو عبيدة بن الجراح : أفرارا من قَدّر الله تعالى ! فقال عمر : 
لو غيرّك قاها ياأبا عبيدة ! نم' نفرٌ من قدر الله إلى قدّر اع أرابك و كن لك | ” 
تهبدات وادياً له عَدُوتان » إحداها خمذبة » والأخرى جَدْبة »أليس إِنْ رعيت اتخضبة 
رعيتها بقدّر الله » وإن رعيت لذ بة رعيتها بقدر الله ! لغاء عبد الرحمن بنعواف_وكان 
متغيّبا فى بعض حاجته ‏ فقال : إن عندى من هذا علا » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسيقول : «إذا ندم به بارض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارْضٍ وأتم بهافلا مخرجوا 
فر ازامتة 4 تقمن مر اله عد وجزة واتضرف: إل المدبدة-. 
د علد عد 

وروى ابن عباس » قال : خرجت مع عمر إلى الشّام فى إحدى خرجانه » فاتفرد 
يوماً يسير على بعيره فاتبعته » فقال لى : ياءن عباس ء أشّكو إليك ابن تمك » سألثه أن 
مخرج معى فلم بفعل » ولم أزل أراه واجدا »فم نظن موجدته ؟ قلت : يأأمير المؤمنين » 
إننك لتعل » قال : أظنه لا يزال كثيبا لفوت الخلافة”"© , قات : هو ذاك» ِل يتم أن 
رسول اله أراد الأمس له ققال : بابن عباس » وأراد رسول الله صلى الله عليدوسل الأمرله 
فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك ! إن" رسولاللدصل الثهعليهو سإأراد أحيا” 4 واراذ 


.» كذافىء وفى ! : ه« على الخلافة » . (؟)١: «ذلك‎ )١1( 


عليه وس كان ! إنه أراد إسلام عه ولم يذه الله لم يسا ! 
وس أراد 3 وذ كره لمر مضه 4 فصددته عنه ذوفا من الفتنة 4 وانتشار أمص 
الإسلام » فصل رسول الله مافى تفسى وأمسك » وأنى اله إلا إمضاء ما حم . 
عند عا 
وحدثنى الحسين بن مد السدء » قال : قرأت على ظه ركتاب » أن عمر تزلت به 
نازلة 4 ققام هأ وتعد 6 وترنح ها وتقطر”"© 4 وقال لمن عنذه : معشر الخاضربن 3 
مأ ولوق :هذا الاصن ؟ ققالوا : يا أمير الؤمنين أنت الفزع والتزع » فنضب وقال : 
ل يس كار سل سرس عو 2 0 و 2 امس 2 ؟ 07 2 ع 00 
( بأمها الذين ١‏ منوا أتقوا الله وقولوا قولاً سَديداً 74" , ثم قال : أما والله إنى 
وإيّاك نعل ابن يدها واخبير بباء قلوا :كأنك أردت ابن أبى طالب ! قال : 
واسدل ف عن ع وه علتج حبكل ١‏ الها تان دعوت يا أبير الزيفية! 
قال : هيبات ! إن هناك ثمخا من هاشم » وأئرة من عل » ولجة من رسول الله صلى الله 
: ' 
2 مت 2 5 عه يا 
عليه وسل » يؤتى ولا بأتى » فامضو بنا إليه . فانقصّفوا نحوه”” وأفضو'! إليه » فألفؤه 
ف حائط له 6 عليه 6 م6 وهو 0 على مسححاته 3 وا : (أعست الإنسان 
أن رك وي 4" إل الرالتووة ودبوعه تمن طل بعد يه تأحيش النان لبكانه 


فبكو'اء © سكت وسكتوا » فسأله حمر عن تناك الواقعة فأصدرَ جواهاء فقال عمر : أما 


.30١ تقطر : شوخ برأسه كيرا . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) انقصفوا حوه : اجتمعوا . (4) التبان : سراويل صغير‎ 
يسحى به اين عن‎ ٠١ : يتركل على مسحاته : أى يضربها برجله لتغيب فى الأرض . والمحاة‎ )0( 


الأرض ؛ أى يحرف . 
(5) سورة القامة 55 . 


سس لوقي الس 


والله نقد أرادك المقّ » ولكن أبى قومك » قتال : ادي نظ مالك من هنا 

ومن هنا 9 إن يوم الفص لكان ل : ؛ فوضع مر إحدى يديه على الأخرى 5 
وأطرق إلى ار فر بكأما ينظر فى رماد . 

قلت أجدر بهذا الاير أن يكون موضوعا + توفية ما نيدل عل ذلك » من كان 
عمر أتى عليا يستفتيه فى المسألة » والأخبار كثيرة بأَنّه ما زال يدعوه إلى منزله وإلى 
المسجد » وأيضاً فإنَ عليا لم مخاطب عمر منذ وَىَ الملافة بالكنية » وإجماكان مخاطبه بإصة 
المؤمنين » هكذا تنطق كتب الحديث وكتب الس« ر والتواريخ كلها . 

وأيضاً فإن هذا اناير لم سند إإ 0000 08 راو معيّن » بل ذ كر ذلك 
أنه قرأه على : در كتاك تون عرلا ر اميق حوره لمعيه 

فَأمّا ثناء عمر على أمير امؤمنين فصحيحٌ غير منكّر » وف الروايات منه الكثير 
الواسم » ولسكنا أنكرنا هذا الخبر بعينه خاصة » وقد روى عن ابن عباس أيضاً » قال : 
لاتغا لى حر يوم قال دياق السباسن + التذ أجيد هذا الكهزة تقننه ف" الفيادة حي 
نحاته » رياء . قات من هو آفقال : هذا عله وق عليات قلت : وما يقصد 
لرّباء أمر لمؤمنين ؟ قال : يرشّح نفسّه بين الناس لاخلافة » قات : ومايصنع بالْشيح ! 
قد رشحه لها رسول الله صلى الله عليه وسل تسرف عند قال : إندكان شاب حدما » 
فاستصغرت العرب سن » وقد كمل الأن » ألم تمل أن الله تعالى لم يبعث نيا إلا بعد 
الأربمين ! قات : با أمير المؤمنين + أمَا أهل التجى والمبى فَإمهم ما زالوا يعدّونه كاملا 
منذ رفع الله منارّ الإسلام » ولكتّهم يعدونه حروماً تجْدوداً » قال : أما إنه سيليها بعد 
هياط ومياط”؟ » ثم تَزلَ فيها قدمه » ولا يقغى منها أرب » ولتكوتَنَ شاهدا ذلك 
يا عبد الله » ثم يتبين الصَّْح لذى عينين » وتعل العرب صحّة رأى المباجرين الأولين 


. 19 شورة التنأ‎ )١( 
ُ م 30 ن اللعيانى : م : الإقبال » والمباط الإدبار 6م وقال غيرم 00 الضاط‎ 


الذين صرفوهاعنه بادئ' بده ؛ فليتنى أرام بعدى يا عبد الله ! إن الحزص عحرّمة » وإنّ 
<نياك كظلك »كلما ممت به ازداد عنك بعدا . 

نقلت هذا امير من ”” أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب ©“ » رحمه الله . 

ونقلت منه أيضاً ما رؤاه عن ابن عبّاسء قال : تيرّم عمر” بالملافة فى آخر أيامه » 
وخاف العجز ؛ وضحر من سياسة ازغية فاق لا وال يشو ال أن 'قرفاء .قال 
الكعب الأحبار يوما وأنا عنده : إلى قد أحببت أن أعهد إلى مَنْ يقوم بهذا الأمر ؛ 
وأظن وفاتى قد دنت » فا تقول فى عل ؟ أثشر' على فى رأيك وأَذْ كر'نى ما تجدونه 
عندك » فإنم تزحمون أن أمرنا هذا مسطورٌ فى كتبكم » فقال + أمامن طريق الرآى 
نه لا يصلح ؛ إن رجل متين الدّين » لا ييغضىعل عوؤرة » ولا بحل عن زل » ولا يعمل 
باجتهاد رأيه » وليس هذا من سياسة الرعيّة فى ثىء » وأمّا ما نحده فى كتبنا فنجده 
لا بلى الأمى ولا ولذه » وإن وليّهكان هرج شديد» قال :كيف ذاك ؟ قال : لأنه أراق 
الدماء » خرمه الله اللاك . إن داود لما أراد أن يينى حيطان ببت المقد سأوحى اله إليه : 
إنك لا تبنيه » لأنك أرقت الدماء » وإتها يبنيه سامان . فقال عمر : أليس بحقّ أراقها ؟ 
تال كعب : وداود بحر أراقها يا أميرَ الؤمنين:. قال : فإلى مَنْ بِمُمى الأ تجدونه 
عند ؟ قال : تجده ينتقل بعد صاحب الشريعة والاثنين مر أسحابه » إلى أعدائه 
الزين حاربهم وحاربوه » وحاربهم على الدين . فاسترجم عمر مرارا » وقال : أتستمع 
بان قاين ! آنا الله لتدعمت من رسول الله مأ يشابه هذا » سممته يقول : ؛ ليصعدان 


بنو أميّة على مرى » ولقد أريئهم لعاف ون عليه رد وَالقردة » وفهم أنزل : 


أ 7 1 00 ةي مك وؤة 
وما حعلناً ارو 5يا! التى ١‏ راد يك إلا فش ناس والشجرة لملعونة فى القر' ان 4 


انين 
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وقد روئ الزبير بن بكار فى ”” الموققيات “* ما يناسي هذا عن المغيرة بن شعبة > 
تالو فاق لوعو يرما تحاميرة نهل أطية جتمعك النوراءسد أصريت ) 
قلت : لاء قال: أما والله له لمر رن بثو أمية الإسلام كي أغر ونث عيتك هزمء © ليعمينه 
حتى لا «درى أرز يني ولذان هي قت :مانا ا أن زتعن قل 2 نتف 
اله تعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلاثين وفداً كوفد الماوك » طيبة رتحهم » 
يعيدون إلى الإسلام بصّره وشتاته . قلت : من هر يا أمير الْؤْمن, منين ؟ قال : ححازى 
وعراق” » وقليلا ما كان » وقليلا ما دام . 
ع د 6 
وروى أبو ببكر الأنبارئ فى ”” أماليه ““ أن علدا عليه السلام جلس إلى عمر فى 
السجد » وعنده ناس » فلا قام عرض واحد بذكره » ونسبه إلى القّيه والعجُب » فقال 
عمر : حقّ لثله أن يتيه ! واللّه لولا سيفه لما قام عمود الإسلام » وهو بعد أَقَعَى الأمّة 
وذو سابقتها وذو شَرَفها ؛ فقال له ذلات القائل : فها منعك يا أميرَ المؤمنين عنه ؟ قال : 
كرهناةٌ على حدائة السّن وحبه بنى عبد الطب . 
عد م 
قلت : سألتُ الثقيب أبا جعفر بحى بن تمد بن أبى زيد - وقد قرأت عليه هذه 
الأغبارت قلت :ذا آراها الاتكاء مكون واله عل الثمرة و ولكى استس أن 
مجتمع الصحابة على دفع نصّرسول الله صلى الله عليه وآ له على شخص بمينه »كا استبعدنا 
من الصحابة على رد نصّه على الكعبة وشهر رمطان وغيرها من معلم الذين » فقال 
لى رحه الله : أت إِلَامَيلاً إلى المستزلة ! ثم قال: إن القوم لم يكونوا يذهبون فى الخلافة 
إن آنا من معالمالدين» وأمها جارية مجرى العبادات الشرعية»كالصلاة والصوم » ولكنهم 
كانواتجحرونها مجرى الأمورالد نيويةءو يذهبونلهذا”"" »مث تأمير الأمساءويد بي رالمروبوسياسة 
ناكرا يبالون فى أمثالهذا من مخالفة نصوصه صل الشّهعليهوا له إذارأوا المصلحة فى 


:!)١(‏ «هذاهة. 


غيرها ؛ ألا تراه كيف نص على إخراجأبى بكر وعمر فى جيش أسامة » ول يرجا لمارأيا 
أنّ فى مقامهما مصلحة لإدولة”'©ولادلة » وحفظا للبيضة» ودفعاً للفتنة» وقدكان رسو لاله 
صلى اشّمعليه وآله مخالف وهو حى” فى أمثالذلك فلا ينسكره » ولا برى به بأسا. أ لست 
تعر أنه نزّل فى غزاة بد مزلا على أن نحاربقريشاً فيه » تغالفتهالأنصار وقالت لم: ليس 
التأئىنزولك هذا المنزل فاتركه »وانزلفى مدرّل كذاءفرجم إلى آرائهم! وهوالذىقال 
للأنصار عام قم إلى المدينة : « لانوبّروا التخل » » فعملوا على قوله خالت تخلهم فى 
تلك السنة ولم تمر حتى قال للم : م أنم أعرف بأمى دنيا م وأنا أعرف بأصديدم 2 
وهو الذى أخذ النداء من أسارى بدّرء تقالفه مر » فرجع إلى تصويب رأبه بعد أن 
فا تالأمس وخكص الأسرىورجعوا إلى مكة .وهو الذىأراد أنيصام الأحزاب على ثلث 
مر للدينة ليرجعوا عنه » فأنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تفالفاه » فرجع إلى قوله| » 
وقدكان قاللأبى هريرة: اخربج فناد فىالناس : « من قاللاإله إلاالله مخاصا بهاقابددخل 
الجنة » » نفرج أبو هريرة فأخبر عمربذلك فدفعه فى صدره »حتى وقع على الأرضءفقال: 
لاتقلا » فإنك إن تقلمهايكلوا عليها » ويدّعوا العمل » فأخبرأ بو هريرة رسولالّهصلى 
عليه وآله بذلك » ققال : « لاتقلها وخللهم يعملون » » فرجع إلى قول عمر ! 

وقد أطبقك المحابة إطبافاً واحدا طل ترك كثير فن النصواضن :لما رأوا الملحقق 
ذلك »كاسقاطهم سهم ذوى القربى وإسقاط سبم المؤلفة قاوبهم » وهذان الأمرانأدخل 
فى باب الل ين مهما فى باب الدنيا »وقدعلوا ب'رامهمأمورا لم يكنلها ذ كر فى الكتاب7"© 
والسنّة »كحد الخمر فإنم عملوه اجتهادا » ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وله شاربى 


الخمر» وقد ثمر بها الجم التفين فق زات تعد زول آبة التحريم » ولتدكان أوصام فعوطة 


(١)اكناق!لءوقفب:‏ «دلل ». (؟) ساقطة من : ب . 


أن أخر جوا نصارى نجر ان من جزيرةالعرب فلم يمخرجوهم » حتى مغى صدرٌ من خلافة 
جمر» وعملوا فى أيام أبى بكربرأيهم ف ذلكباستصلاحهم 2 وممالذين هدموا المسحدبالدينة» 
وحوّلوا للقام بمكة » وعملوا بمقتضى مايغلب فى ظنونهم من المصلحة ‏ ولم يقُوا مع موأرد 
النصوص » حتى افتدى مهم الفنتهاء من بعد ؛ فرجح كثير مهم القياس على الْنصّ » 
حتى استحال تالشريعة » وصار أابالقياس أسحاب شريعة جديدة . 

قال النقيب: وأ كثر مايعملون بآرائهم» فها بجرى تر الولايات والتَأميروالَدبير 
وتقريرقواعد الدولة » وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صلى اللّهعليه وآله وتدبيراته 
إذا رأوا الصلحة فىخلافها كأنهم كانوا بَيْدون نصوصه الطلقة بيد غير مذ كور لفظاء 
وكأنيم كان | سيوف دق قرائن أحواله م وتقدير ذلك القبلد. :و افناوا هذا إن 
:راش وسسلحة 4 


قال : وأمًا مخالفتهم له فيا هو محض الشرع والدّين » وليس تعلق بأمور الدنيا 
وتدييرائها »فإنه يقل جدًا » نحو أن يقول: « الوضوء شرطف الصلاة 6 فيجممواعلرة 
ذلكويجيزوا الصلاةمن غير وضوء » أو يقول: «صوام شهررمضان واجب»ءفيطبةواعلى 
مخالفة ذلك و تجعلوا شتالا عَوضًا عنه »فإنه بميد » إذ لاغرض للم فيه » ولا يقدررون على 
إظهارمصاحة عثروا عامها خَفِيَتَ عنه صلى الله عليه وآله. والقوم الذي نكانوا قد غل على 
ظنونهم أنّ العرب لاتطيع علا عليه السلام » فبعضها الحسد » وبمغما للوتر والثأرء 
وبعضها لاستحدائهم سه »و بعضبا لاستطالته علمهم ورفعهعنهم » وبعضها كراهة اجبماع 
النبوة وانفلافة فى بيت واحد » وبعضها لاخوف من شدة وطأته وشدته فى دين الله ؛ 
وبعضها خوفا لرجاء تداؤل قبائلالعرب الخلافة إذا لم يقتضر بها على يت مخصوص عليه» 
فيسكون رجاء كل حى لوصول إلبها ثابتا مستمنً! » وبعضها يبفضه » لبغضهم من قرابته 


دهم لد 


لرسول اله صل لله عليه وآلهوهم الناققون من الّاسءومَن فى قلبه زيم من أم النبوكف 
فأصتق السكل إصفاقاً واحدا على صر'ف الأمر عنه لشيره » وقال رؤساؤهم : إنا خفنا 
الفتئة » وعاءنا أن العرب لا تطيعه ولا تتركه » وتأوّلوا عند أئفسهم النصّ » ولا ينكر 
النصٌ » وقالوا : إنه النصَ » لكر الحاضر يرّى مالا برى الغائب » والغائب قد “يترك 
لأجل الصلحة الكليّة؛وأعانهم عل ذلك مسارعة الأنصار إلى ادّعائهم الأمر» وإخراجهم 
سعد بن عبادة من بيته وهو مريض » لينصّبوه خليفة ‏ فيا زعموا ‏ واختلط الناس » 
وكثر الطء وكادت الفتنة أن تشتعل”'؟نارّها » فوئب رؤساء المباجرين»فبايعوا أبا بكر 
وكانت قلتة ‏ كا قال قائلهم - وزعموا أنهم أطفتوا بها نائرة الأنصار » فن سكت من 
المسلدين » وأغضى ول يتعراض » فقد كفام أمرَ نفسه » ومن قال سسا أو جهرا : إنّفلانا 
قدكانر سول الله صلى الله عليه وله ذ كرهءأو نمرتعليه أو أشار إليه,أسكتومف الجواب؛ 
نا بادرنا إلى عَمَد البيعة مخافة الفتنة » واعتذروا عنده ببعض ماتقدّم » إِمّا أنه حديث 
الس أو تبغضه العربءلأنه وثرها وسفك ذماءها » أو لأنه صاحب رَمْرٍ وتيد» أ وكيف 
ايت الاررقوا لاف و قرس اعد بل قد قالوا فيالءذر ماهو أقوى من هذا وأو أوكدة 
قالوا : أنو بكر أة قَوَى على هذا الأمر منه » لا سما وجمر من وام لفن ده 
أبا بكر ويمجبها ينه ورققه » وهو شيخ جرب للأمورلا محسده أحد » ولا تحقد عليه 
أحد » ولا يبفضه أحد » وليس بذى شرف فى النسب فيشمّخ على النّاس بشرفه»ولابذى 
قربى من الرتسول صل الله عليه وآله فيدلٌ بقربه » ودعٌ ذا كله » فإنه فضل مستذتعنه. 
قالوا: لو نصبنا علي عليه السلامءارتد الدّاس عن الإسلام وعادت الجاهلية م كانتءقا ما 
أصلح فى الدين ؟ الوقوف ممالن فى إلى ارمداداتخلق ورجوعهمإلى الأصنام والجاهلية 
أم العمل بمقتذى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالددين » وإن كارك فيه 
مخالفة النص ! 

2000« يططم 6 


مبغض شالى' لعل عليه السلام » فالذى م" من صرف الأمر عنه هو قرةة عينه » وبَرد 

فؤاده » ومعهم ذو الذين وصحة اليقين إلا أنه لتارأى كيراء الصحابة 50 اتفقوا على 

صرف الأمى عنهءظن أنهم | نما فعلوا ذلك لنصّ سمعوه من رسول اله صلى الله عليه وآله 

ينسخ ماقد كارك ممعه من النصّ ع[ عل أمير للؤمنين عليه السلام » لا سمًا مارواه 

111000000 : « الأعة مه ن قريش » » فإنَ كثيرا لانن 
١‏ 5 1 

قريش » من أى” بطون قري ش كان » فإنه يكون إماما . 


وأ كد أيضافى نفوسهم رفض النص- اعخاص ماسععوه من فو ول وسول الله صلى الله 
عليه وآله : « مارآه المسا.ون<سناً فهو عند اله حسن »4وقوله عليه السلام : « سألتالله 
ألا يم أمَتى على ضلال » فأعطانيها » فأحسنوا الظنَ بعاقدى البيعة » . 


وقزا«اغولاء اعرف أعراش: رسؤل ان عل الاعليه وا اموس كد اجو 
أمسكو ل اعن الإنكارءومنهمفرقة آخر ىسوم الأ كثرون_أعراب وجفاة»وطنام 
أتباعغ كل * ناعق » يعيلون مع كل" وق فيه لأء متادون لاضالوق ولا شكرون 2 
ولا يبحثون » وحم مع أمرائهم وولاتهمءاو أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوهاءفازلك 
أمحق النص » وخنى ودَرّسءوقويّت كلة العاقدين لبيعة أبى بكر » وق اهازيادة على ذلك 
اشتغال على” وبنى م برسول الله صلى الله عليه وآله » وإغلاق بامهم علمهم ؛ ومخليتهم 
الناسَ يلون ماشاءوا وأحوا » من غير مشاركة لم فيا هم فيه»لكنهم أرادوا استدر الك 


ذلك بعد ما فات » وهبهات الفائت لا رجعة له ! 


وأراد على عليه السلام بعد ذلك نقَضُ البيعةءفر بت" 4 ذلك » وكا نتالعرب لاثرى 


العْدر عولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ » وقد قالت له الأنصاروغيرها :يها رجل» 
لو دوا إلى نفسك قبل البيْعة لما عدلنا بك أحداً » ولكتا قد بايمنا » فكي السبيل 
إلى نض البيعة بعد وقوعبا ! 
ينا 
قال النقيب : وتنا جرأ ع رعلى بيعة أبى بكر والعدول عن على معما كان يسمعهمن 
الرتسول صل الله عليه واأه فى أصيء - أنه أنكر صراراً عل الرسول صل اله عليه وآآله 
حورا اعتمدها فر ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله إنكاره » بل رجعفى كثير 
منها إليه » وأشارعليه بأمو ركثيرةنزل القرآن فيها بمواققته, فأطمعهذلكف الإقدامكل اعتاد 
كثير من الأمور التى كان يرى فمبا الصلحة ء مما هى خلاف النصّ » وذلكنحوإنكاره 
عليه فى الصّلاة كَلَ عبد الله بن أبى النافق » وإتكارة قداء أسارى بدر+ وإشسكارة 
عليه تبرج نسائه للناس » وإنكاره قضية الخديبية » وإنكاره أمان العبّاس لأبى سفيان 
ان حرب ؛ وإنكاره واقعة أبى حذيفة بن عتبة » وإنكاره أمره بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » » وإنكاردأميه بذيح التواضح » وإنكار دعل النساء بحضرة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له هيبتبن لهدون رسول اللهصلى الله عليه وآله ...إلىغيرذلك 
عن أمو ركثيرة تشتملٌ عليبا كتبُ الحديث ء واو لم يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
ص الله عليه وآله فى مرضه :«انتوتى بدواة وكتنب أ كت لك مالانضأون بعدى»)» 
وقوله ماقال» وسكوت رسول الله صل الله عليه وله عنه . وأيجب الأشياء أنه قال ذلك 
اليوم : حسبنا كتاب الله » فافترق الحاضرون من الاين فى الدّار » فبعضهم » يقول : 
القول ماقال رسول الله صلى اله عليه وآله » وبعضمهم يقول : القول ماقال عمرء قتسال 
رسول اله وقد كثر اللغط موعلت الأصوات : «قوموا عنى ها ينبغى لنبى_أن يكو زعنده 
هذا التنازع»! فبل بق لامبوة مدية أوفضل إذا كان الاختلاف قد وقم بي نالقولإن»وميل 


سم ليثم دم 


المسادون هما » فرحّح قوم هذاء وقوم هذا ! فايس ذلك دالا عل أن القوم سبوا ببنه 
وبين عمراء وجعلوا القولين مسآلة خلاف » ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهماءكا 
مختلف اثنان من عْر'ض المساهين فى بعض الأحكام » فينصر قوم هذاوينصرذاك آخرون» 
فن بلغت قوتته وعمته إلى هذا » كيف ينكر منه أنه يبايع أبا بكر لمصلحة راها » ويمدل. 
عن النصّ ! ومن الذى كان يتكر عليه ذلك » وهو فى القول الذى قاله للرسول صلى الله 
عليه وآله فى وجهه غير خائف من الأنصار » ولا ينكر عليه أحث”؛ لا رسول اللدصلى الله 
عليه وآلله ولا غيره » وهو أشدٌ من مخالفة النص فى انكلافة وأفظم وأشنم . 

قال النقيب : على أنّ الرجل ما أهمل أم نفسه » بل أعدّ أعذاراً وأجوبة » وذلك. 
لأنه قاللقويم عرّضوا له بحديث النص: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع عن ذلل» 
بإقامته أبأ بكر فى الصلاة مقامه » وأوهمهم أن ذلك جار مجرى النص عليه بالملافة» وقال 
نوم السقيفة : أب يطيب نفسا أن يتقدم قدمئْن مهما رسول الله صلى اللهعليه وسطفى 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بكرء وقدعرض عليه البيعة : أنتصاحبٌُ رسول 
المّصل الله عليدو سل فى المواط كلها » شدمباورخائها » رضيّك لدينناءأفلائرضاكلدنيانا! 

3 عاب عليًا مخطبته بنت أبىجهل » فأومأن رسول اللّهصلٍ الله عليهوالةكرههلذلك. 
ووجّد عليه » وأرضاه عمرو بن العاص » فروى حديثا افتعله واختلقه على رسول الله » قال 
ته يقول : « إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء » إأماولاللهوصاطالؤمنين» » فجماوا 
ذلك كالناسخ لقوله صلى اللّعليه وآ له : « من كنت مولاه فبذا مولاه » . 

قلت للنقيب : أيصح الأسخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسحا للثىء قبل تقضى وقت 
فعله ؟ ققال: سبحان الله! من أبن تعرف العرب هذا ؟ وأنىلا أن تتصوكره فضلا عن أن 
5 بعدم جوازه ! فهل يفبم ساق الأصولييّن هذه المسألة » فضلاً عن تمت العرب إعؤلاء 
قوم ينخدعون بأدلى شببة وااروه نرت التي ود الأمور معهم على ظوأهر 


(100:«بأدضي ». 


النصوص وأوائل الأدلة »وه أصماب جهل وتقليد » لا أصحاب تفضيل ونظر ! 

قال : ثم أ كد حسنّ ظن الناس بهم أمهم أطلتوا أتفسهم عن الأموال»وزهدوافى 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلكوا مسلك الرتفض ازيتتها » والرغبة عنها والقناعة بالطفيف 
العزْر منها» وأأكاوا الحن » ولبسوا الكرايس » ونا ألقت إليهم الدنيا أفلاذ كبدهاء 
وفرقوا الأموال على الناس؛وقسّموها ينهم»ولم يتدنسوامنها بقليل ولا كثيرءفالت إليبه 
القلوب » وأحبتهم النفوس » وحسّات فيهم الظنون » وقال م ن كان فى نفسه شبهة منهم» 
أو وقفة فى أمرم : اوكان هؤلاء قد خاافوا النص” لهوى أنفسبم لكانوا أهلّ الدنيا . 
ولذاهر عامهمالميل إلمها » والرغبة فههاءوالاستئثار بها . وكيف للجمعون على أ نفسهم مخالفة 
النصّ » وترلةَاذات الدنيا ومآربهاءفيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لايفمله عاقل» والقوم 
عقلاء ذوو ألباب وآراء سميحة ؛ فل يبق عند أحدٍ شلك فى أمم ولا ارتياب لفعلهم » 
وانبنت العقائد على ولايتهم » وتصويب أفهاهم ؛ ونسوا لذ الرياسة » وإن أسحاب الهمم 
العالية لا يلتفون إلى الأ كل والشربوالمنكح ؛ وإنما يريدون الرياسة ونفوذ الأم كي 
قال الشاعر : 

وقد رغيت عن لذ الال أنفس” ومارغبت عن لذ التهى والأمر 

قال رحمه الله : والفرق بين الرجلين وبين الثالث » مأأصيب به الثالث » وققل تلك 
القتلةهو خلعه التآسوحصّروه » وضيّةوا عليه بعد أن تواللق إنسكارم أفعآله » وجبهومق 
وجهه وفسّقوه » وذلك لأنه استأئر هو وأهلاءه بالأموال »:والفمسوا فهها واستبدوا مباء 
فكانت طريقته وطريقتهم مخالفة لطريق الأولين » فل تصبر العرب على ذلك » ولوركان 
مان سلاث طريقعمر فى الزهد ؛ وجمع الناس»وروّع الأمراء والولاة عن الأموالءونجتّب 
استمال أهل ببته » ووفر أعراض الدّنياوملاذُها وشمهواتها على الناس ؛ زاهداً فمهاءتاركا 
لها » معرضاً عنها » لما ضرته شىء قط » ولا أنكر عليه أحد قط ع ولو خوال الصلاة م 


اوه مه 


الكعبه إلى بيت المقدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصاوات الخجمس » واقتنع منهم 
باربع»وذلك لأن هم الئاس مصروقة إلىالدنيا والأموالفإذاوجدوها سكتواءوإذا فتدوها 
هجوا واضطرنوا + ألست ترى وسول الله صل اين عليه واله كيني قم غنائم هوازن 
على المنافتين » وعلى أعدائهالذين يتمئون قتله وموته»وزوال دولته» فلن أعطام أحيوه» 
ما كلهم أو أ كثرمءومَن لم يمه منهم بقلب جامله وداراه » وكفّ عن إظبا عداو ته 
والإجلاب عليه ولو أن" عليا صانع أححابه بالمال » وأعطاه الوجوه والرؤساء » لكان 
أمره إلى الانتظام والاطراد أقربَ » ولكنه رفض جانب التدبير الدنيوى » وآثر ازومً 
الدّين » وتمسّك بأحكام الشريمة » واللك أمر آخر غير الدين » فاضطرب عليه أصعابه » 
وهرب كثير منهم إلى عدرّه . 

وقد ذ كرت فى هذا الفصل خلاصة ماحفظته عن النقيب ألى جعفر » ولم يك نإماى 
اذهب » ولا كان يبرأ من ال.لفءولا يرتضى قول السرفين من الشيعة » ولكنه كلام 
أجراه على لسانه البحث” والجدل بينى وبينه » على أن العلوى” لوكان كر اما » لابد أن 
يكون عنده نوع من عمدب وميل على الصحابة وإن قل . 

ولنرجع إلى ذ ك ركلام عمر من خطبته وسيرته . 

كتب عمر إلى ألى موسى » لما استعمله قاضياً » و بمثه إلى المراق : 

من عبد الله أمير امؤمنين عمر إلى عبد لله بن قيس : سلام عليك » أمَا بعد ؛ فإن 
القضاء فريضة محسكة وسنّة متبعة » قافهم إذا أَذْليَ إليك » فإنه لا ينقع ع ع 
لا نفاد له 0 بين الناس فى وَجْهك وعدلك ومجلسك »؛ حتى لا يمع شريف" فى 


للك قال أبو العباس ارد :م قوله اس رث الناس فى وحبك وعداإك وماك 4 أى عمق بعلم 7 


وتقدبرم : اجعل عض موم أسوة عض »4 . 


حينك” ).ولا وباس ضديف من عدلك: البينة غل من ادع والفيق عل من أ نك 
والمشلح ان ون اللي إل ا أحل” حراما » أو حرام حلالا . لابمنمتتك قضاء 
قضيته اليوم فراجعت فيه عتلك » وهديت فيه لرشدك» أن ترجم إلى المق” » فإن الحق 
قدي » وصراجمة المت خيْرٌ من القَادى فى الباطل . الفهم الفجم فما تاجكج”"“فى صدرلك 
مما ليس فى كتابولا سنة ثم اعرف ف الأشباه والأمثال »وقس الأمور عند ذلك واعمد 


5 


الى با إلل الله عن وحا ل » وأشيهها بالحق 6ت اجعل لمن ادع حقا غات أو بّنة أمدا 


وشا 535 ب 


يتنبى ] إليه ؛فإن أحضر بيّنته أخذتكه محقه » و إلا استدلات عليهالقضيّة فإنهأ ني للك 
وأَجْلَ لاععى . للسادون عدول بعضمهم على بعض » إلا مجاوداً فى 
كوو أوتظلنن9 فى و ولاع اوسن فإ لدعت وجل" تولى متكم السر الر» ود رأعتم 3 
بالبينات والأبمان امات . إيَاك والغلق”' والضْحَر والتأذى بالخصوم؛ والتنكر عند 
الاصومات » فإن الحق فى مواطن الحق عم لله به الأجر » وبحسن به الذأخرء فن 


صحت ذحته 4 وأقيل على نفسه كفاه أللّه مأبدئه وين الناس 4 ومن تخلق للناس ما ال 


8 َه ارتب عليه شسبادة 


الله عز وجل منه أله ليس من نقسه » شاته اله » فا ظنك بثواب الله فى عاجل رزقه » 
وخزائن رحمته ! والسلام . 

ذكر هذه الرتسالة أبو العباس تمد بن يزيد المبرّد فى كتاب ”” السكامل”"© »» 
وأطراها » قتال: إنه جمع فنها مَل الأحكام» واختصرها بأجود الكلام » وجمل الناس 
عده يتتخذونه » إماما فلا بحد و عمها مدلا » ولا ظالم عن حدودها محيصاً . 


6 
)١(‏ حفك : ميلك. (؟) تلجلح : تردد ء. 
(؟) التلنين : المنهم ٠‏ (4) درأ بالبينات : دم 


)2( الغلق : ضيق الصدر وثلة الصعر 5 
(5) الكامل ١4 -١؟: 1١‏ ( طعة نهضة مصر ). 


وكتب عم إِلىعماله يوصيهم » فقالى جملة الكتاب: ارتدوا » وانتزرُواءوانتماوا 
وأنتواا افوا راو تراش اكب" يوائر وا نرواط اطليلهو اخشوشنواءوعليك 
#بالمد يف أو قال و تعدو اتنوارموا الأخرامن موعلا فتيانك العم والكمابةةود روا 
التنم وزئ المجم» 25 والكورر انان وسو الل صلى | لله عليه وآله مبى عنه»وقال: 
« لاتلسوام: الحرير | الاماكان هكذا » » وأشار اموة د 
ع ديه دنا 
5 إلى بعضعااله : إِنّ أسعد الرعاة منسعدت به رعيته »وإن أشق الرثعائمن 
شقي” شقيت به رعيته» فإياك أن تريغ تزيغؤرعيتك » فيكو نمك عن للْهُمثل النارات 
ارس ا فيها تبغى لمن » وحافها فى مها . 
تن 
وكتب إلى أبى مومى وهو بالبّضرة : بلفنى أنك تََدَنْ لئاس الجماء”” الغفير»فإذا 
جاءك كتالى ان لأهلالشرف وأهل القرآن والتّقوىوالدين »فإذا أخذواالسهم 
دن للعامّة » ولا تؤشّر عمل اليوم لفد » فتتدالءٌ عليك الأعمال فتضيع » وإيَاك واتَبامَ 
لموى » فإن للناسأهواء مّتبعة » ودنيامؤثرة » وضغائن ممولة. وحاسب نفسكفىالرتخاء 
قبل حساب الشّدة » فإنّهُ من حاسب نفسّه فى الرخاء قبل حساب الشدة كان م جعه إلى 
الرضا والفبطة » ومن ألهته حياته » وشغلته أهواؤه » عاد أصرّه إلى التّدامة والحسرة » 
أنه لايقم أمس الله فى الناس إلا خصيف لكين بعيد القرارة لاحنق على جر”ة » 
ولايطلع الناسمنه على عورة» ولاخاف فى الحقلومة لانم «الزم أربع خصال يسإلك دينك 
وتحيط بأفضل حلك: إذا حضر الخصمان فعليكالبّينات العٌدولوالأعان القاطعةءثمائذن 


(1) الركب : جع ركاب ؟ وهو للسرج كالغرز للرحل . 
(؟) أى القوم جتمعين . (؟) أى الذى يم أمره . 


المي نوق شيط اناه قيرف قري رطاف ادر مع اانه ذال عريقه ترك 
حاجتة وانصرف إلى أهله » واحرص على الصّلح مالم يبن لك القضاء » والسلام عليك . 
+ داع 

وكان رجا مك الالعنار 0 ال يهدى لعمر فد جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 
00 السكلام يقول : يأأميرَ المؤمنين»افصل القضاء يينى ويينهكا يفصا 
فخذ الجزور . 

قال عمر ل ل 
أمَا بعد فيا > والهدايا» فإنها من الراشا “2 ا أفيل له هدية فما بعد » ولا لغيزه . 


ع 
وكان حمر يقول : أ كبوا عن الزاهدين و فى الدنيا مايقولونءفإِن الله عند وجل وكل 
علو علد 


وروأ جعفر الطبرى” فى تاريخه » قال ٠‏ : كأن عمر يفول : دوا القران ولا 
شروو وأنلو! الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنا شريكج . 
وقال أبو جعفر : وكان عمر إذا أراد أن ينهى النَاسَ عن شىء جم أهله » ققال : 
إلى عسيتث ت أن أن النام عن كذا 4 وأن الئاس ن ينظرون اليم لط ر الطير إلى اللحم » 
وأقسم بان لا أجد” أحداً منكم ينمل إلا أضعفت عليه العقوبة . 
2 ع 3 ع 5 5 عن 
قال أبو جعفر:وكان عمر شديداً علىأهل الر"يب»وفى حق اللّهءصايبا حتىيستخر جه» 


ولينا سهلا فما يلزمه حتى يؤديه » وبالضعيف رحما . 


خ # « 


ات عه سل 


وروى زيد بن أسر 5 غن أيه أن هنايك السليق كمواغيك الخرى :بن عواقه 
فقالوا 6 لناعمر بن امطاب » فقد الله أخشانا حتى لانستطيع أن ندم إليه أيصارّناء 
فذكر عبدارحمن له ذلك » فقال : أو قد قالوا ذلك ! والله لقد لنت لم حتى مخوفت الله 
فى أمرمم »؛ وقد نشدادت علمهم حق عدت اله فى أمرمم ١‏ وأنا والله ايد فر 
َه منهم لى ! 


د عد عد 


وروى جابر بن عبدالله » قال : قال رجل” لعمر : بإخليفة الله قال : خالف الله بك» 


قال : جعلنى انه فداك ! قال : إذن مبينك الله . 
عد د يد 


وروى أبو جعفر » قال : استشار عمر فى أمر الملل كيف يقسمه » فقال له على بن أبى 
طالب عليه السلام: تقسم كل" سنة ما اجتمع معلك من المالءولا تمات منه شيئاًموقال عيان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا يسم الناسءوإن لم مضا حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر . قال الوليد بن هشام بن الخيرة : ياأميرٌ المؤمنين » قد جنت 
الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا دبواتاء وجندوا جنودا » وفرضوا لم أرزاقا . فأخذ بقوله؛ 
فدعا عقيل بن أبى طالب وكحرمة بن تؤفل وخبير بن مطمم_وكانوا نساب قريش_وقال: 
| كتبوا الثاس على منازلم :فكتبوا فبدءوا بينى هاثم» ثم أتبعوم أبا بكر وقومهء شممر 
وقومهءعلى ترتيب الخلافة ؛ فاما نظر إليه قال:وددت أنه كان هكذا , لكن أبدأ بقرابة 
النى صلى الله عليه وآله » الأقرب فالأقرب » حتى تضعوا حمر حيث وضعه الله . 


قال أو ميقن عابت موصرىة ال عر هاو ل رض ابت خايفة رمنول انه 


لسدهبة دا 


صلى الله عليه وسلم . قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر خليفة رسول الله صلى اله 
عليه وس » قالوا : وذاك » فاو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ! ققال : يماع 
ا لف ! أردتم الأ كل : على ظهرى » وأنْ أذهب حستائى لك ! لا والله ولو كتبتم 
أن السان + إن ل ضاحيين ملكا طريقا 6 فإز لل آنا ف ا ل 
ما أد ركنا الفضل فى الدنيا إلا بمحمد » ولا ترجو ما ترجو من الآخرة واثوابها إلا بمحمد 
صل اله عليه وس » فهو شرفنا » وقومه أشرف العرب ثم الأقرب منه فالأقرب » 
وما ييننا وبين أن نلقاه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة » والله لين جاءت الأعاجم 
بالأعمال » وجثنا بير عمل فَإنهم أولى بمحمد صل الله عليه وآله منَا يوم القيامة . 
لاينظرنَ رجلٌ إلى قرابته » وليعمل بما عند الله ؛ إن من قصر به عمله لم سرع 
نه أسبه . 
2 

وروى السائب بن بزيد » قال : معت عمر بن الخطاب » يقول : واه ما من أحد 
إلالهنى هذا المال حقّ أعطيّه أو منعه » وما أحد أحق به من أ<د إلا عبد ملوك » 
وما أنا فيه إلا كأحدك » ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسّْمنا من رسول الله صلى 
لهعليه وسل » فار جل وبلاؤه فى الإساد دم وا لكر قار بورد واه ا 
لئن بقيت ليأتين الراعى تحبل صنعاء » حظله من المال وهو مكانه . 

0 

وروى نافع مولى 1 | ل الث يبر قال معنت |العريرة كول ارم الله ات سنتمة0ك, 
لقد رأيته عام الر“مادة »إل ليحمل على ظهره جرابين : وع؟ آةزيت فى بده » وإنه 
ليعتقب”" هو وأسل » فلما رآفى قال : من أين يا أبا هريرة ؟ كلت : قرييا 5-2 


. حت مة » بفتح الحاء » أم مر بن الطاب , وبنت عبد الرحمن ين الحارث ( القاموس)‎ )١1( 
(؟) يعتقب 4 أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : التوية ء.‎ 


أعقبه » لحملناه حتى اتتهينا إلى ضرار فإذا صرام”" من نحو عشرين يبنا من محارب » 

فقال عمر : ما أقدمك ؟ قالوا : اتلد » وأخرجوا لنا جِلدَ اليتة مشوياكانوا بأ كلونه » 

ورمّة العظام مسحوقةكانوا يستفونها » فرأيت عمر طرح رداءه ثم برز » فا زال يطبخ 

رح خسوا أرط سر إل الدينة م خاديا بد خملهم عليهاء ثم أنزهم اا 
| حقى شبعو | 2 : 

ثم كسام » وكان مختلف إلمهم وإلى غيرهم حتى كف الله ذلك . 


د ع عد 
0 


وروى راشد بن سعد أن عمر أى" بمال » لعل يقسم بين الناس ؛ فازدهوا عليه 
فاقبل سعد بن ألى وقاص داحم الناس حتّى اله » قعللاة مر بالدّرة » وقال : إنك 
أقبلت » لا تابن" سلطان الله فى الأرض » فأحببت” بأن أعلمك أن سلطان 
لله لا مهابك . 

وقالت الشفاء ابنة عبد الله ورأت فتيانا من التّساك يقتصدون فى الثى » 

- 5 2 53 
حقا » وكان إذا تك أسمع » وإذا مثى أسرع » وإذا ضرب أوْجم . 

ع 

أعان عمر رجلاً على تمل شىء » فدعا له الر“جل » وقال : نفلك بنوك يا أمير الؤمنين ! 
قال : بل أغتانى الله عمبم . 

ومن كلامه : القوّة فى العمل ألا يؤخر عمل اليوم لفد » والأمانة ألا تخااف 
سريرتك علانبتك » والتقوى بالتوقى » ومن يتق الله بق . 


(١)السرم‏ 0 بالكسر 3 الجاعة 3 


وقال عمر : كنا نعد الّقرض مخيلا ؛ إبما كانت المواساة . 
تن اننا 
3 َه . مر 1 م 5 
أتى رهط إلى عمر » ققالوا : يا أميرَ المؤنبين » كثر العيال » واشتدت المؤونة»فزد نافى 
0 ققال : فملتموها ! جمعتم بين الضرائر »واتخذتم الخدم من مال الها أمالوودت 
ألىوإيا > وسفينتئنفى لجّة البحر » تذهب بنا شرلا وغربا » فلن د بمج النّاسَ أن بولُوا 
رجلا هم » فإن استقام اتّبموه » وإن حنف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك أو ة قلت 
وإن اعوج عزلوه ! فقال : القتلٌ أرهبُ لمن بعده » احذروا فتى قريش » فإنه كريعها 
نا دنا اننا 
وان يقول فى آآخر أيامه عند تبرتمه بالأمى وضحّره من الرعيّة : للبم ملونىي وما * 
كآن يقولفى آخر أيامه عند تبر"مه بالامس وضحتره من ألرعية : الهم ملو ومللمم » 
واحبدظا دو فتن واتستراض | ولاأدري اننا يكون الرن0, وقد أعلأنَلم قتيلا 


منهم فاقبضى إليك . 
اس 
م من الصّحابة لعمر رجلاء فقالوا : فاضلٌ لا يعرف الشي ء قال : 
جد عد د 


ا 0 
المالرمعك إلى هذا الوجه ؟ فأخذا مال منهفصيره فى بيت المال» فلاقام عئمان قال 0 سفيان : 


. ب : إعطائئا » (؟) اللوت : النقس‎ )١( 
, » (؟) الطيرى : « على كنانة‎ 


)١١- تهج‎ 0( 


إنّك إن طلبت ماأخذهعمرمن عُمّبة رددثه عليك”" » فقال له أبوسفيان : إِيَاكُوم امت 
دك إنك إن خالفت صاحبك قلات ساء رأى الناس فيك ٠‏ إياك أن ترد د على مَنْ كان 
قبلك فيردٌ عليك من بعدك”” . 


نا إنن نن 
وروى الطبرى 1 ّ أن هندا بنت عتبة بن ربيعة قامت إلى حمر » فسالته أن يقرضها 
من بيث المال أربعة لاف درم تحر فيها وتضمنها . تخرجت بها إلى بلا د كلب » 
فباعت واشترت » وبلغها أن أبا سفيان قد أتى معاوية يستميحه ومعه ابنة مرو بن أبى 
سفيان » فعدل تإليه من بلاد كلب - وكأ نأبو سفيان قد طلقها ققال معاوبة:ماأقدمك 
إأمّه ؟ قالت : النظر إليك ياببى » إنه عمر » وإما يعمل لله » وقد أتاك أبوك نفديت أن 
تخرج إليه م نكل" شىء » وأهلٌ ذلك هو ! ولكن لا بعل عمر من أبن أعطيتهء فيق بوك 
ويؤنَّك ء ولا تستقبلها أبدا .فبعث معاوية إلى أبيه وأخيه مائة دينار » وكساها و حملهما. 
فسخطها عمر » ققال أ:وسفيان : لا تسخطها » فإنها عطاء ل تغب عنه هند »ورجمهووابنه 
إلى المدينة » فسأله عمر : بك أجازك معاوية ؟ فقال : بماثة دينار » فتكت عمر”” . 
لذن 
وروى الأحنف » قال : أى عبد الله ن عمير غير ء وهو تيقرض الناس وققال: يأأمير 
المؤمنين» أَتِرض لى » فم يلتف تإليه » فنخسه » فتال عمر : حر””'؟ » وأقبلعليه»فقال:مَنْ 
أنث ؟ قال :عبد اله ىق عير - وكان أنوه اتشيد يوم حُنين - فقال : يابَرافا 
أعطنة ثانة ه فأعظناه ستائة فلم يقبلها » ورجع إلى عمر فأخيره فقال : بابرفاً » أعطه 


) طبع أور؛‎ ( ١ الطرى : « عليه » (؟) تاررع الطيرى‎ )١١( 
؟ (4) حس : كلة يقولها الإنسان إذا أصابه ما أمضه‎ 19537 : 1١ (ع) تاررع الطبرى‎ 


ستهائة حل » فأعطاه » فابس اللة التىكساه عمر » ورمى ما كان عليه » ققال له : خذ 
ثيابك هذه » فلتكن فى مهمّة أهلاتك » وهذه لزينتك . 


ةتنا 


وروى إناس بن ساءة »عن أبيه » قال : م عمر فى الشُوق » ومعه الدّرة » تقفقنى 
حَفْقَة ؛ فأصاب طرف ثوبى » وقال: أيط”" عن الطريق ‏ فلا كان فى العام لمقبللقينى» 
فقال : ياسامة » أتريد الحح ؟ قلت : نمم » فأخذ بيدى وانطاق بى إلى منزله » فأعطاق 
ستائة ورم » وقال : استون بها على حَجّك » واعر أنها باطفقة الى خنتك فتلت + 
أمح لمق وناة لكا فالا ا 

ند ند دن 

واكم فال اننا الرعية » إن لناعليكم ع 0 ل نة 
على الخر . إِنّهُ ليس نين رات إناان رلا ساي حِمْ إمام ور فقه “وليس من 
عل أطي إل أن من بحل إلا و4012 اي الية إن اذ اماه 000 
ظهرانيه فوته الله العافية من فوقه . 

وروى الر“بيم بن زياد » قال : قدِمست على عمر يمال من البْرين » فصاليت ممه 
العشاء ثم سامت عايه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خمسمائة ألف » قال : وبحك ! إنما 
قدمت مخمسين ألفا» قلت : بل خسمائة ألف » قال : »م يكون ذلك ؟ قات وهانة الف 
ومالة ألف ومائة آلف » حتى عددت مسا » فقال : إنك نأعس ؛ ارجع إلى يبتك » 
ثم اغد على » فعدوت عليه . فقال : ما جنث به ؛قات : ماقلثه لك » قال > هو ؟ 
قات : خسمائة ألف » قال : أطيب هو ؟ قلت : نعم » لا أعل إلا ذلك » فاستشار الصّحابة 
فيه » فأشير عليه بنطب الديوان فنصي » وقنّم الال بين السادين » ففضّلت عنده قَطْلة » 


. » أمط : تنح . (0) الحرف : ضاد العقل . وق 1 : « وخرقه‎ )١( 


دوو د 


فأصبح مفمع الاجرين والأنصار » وفيهم على بن أبى طالب » وقال للناس:ماترن فى 
َمْلٍ فَضَل عندنا من هذا امال ؟ فقال الناس . ياأمير للؤمنين ؛ نا شذلناك بولابةأمورنا 
عن أهلك ونا رتك وصنعتك » فهو لك . فالنفت إلى على" فقالٍ : ماتقول أنت ؟ قال : 
قد أشاروا عليك » قال : ققل أنت » ققال له :1 م تحمل يقيتتك ظنا ؟ فلم يغهم عمر قوله » 
قانك 2 افك قال أجل واء لأخرس ءاد وز سيق سمتلت رمَول 
الله صلى الله عليه وآله ساعيا"؟ » فأتيت العبّاس بن عبد الطلب » فنك صدكته » 
فكان ينك شىءء ْنا إلى" وقلها : انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » 
لخثنا إليه » فوجدناه خائر)”'* فرجمنا » ثم غدوناعليه » فوجدناه طب النفس » فأخيرته 
بالذى صنم العباس » فقال لك : ياعمر » أما علئت أن ع” الرجل صنو أبيه ! فد كرناله 
مارأينا » من حُئوره فى اليوم الأول » وطيب نفسه فى اليوم الثانى » ققال : نكم نم 
فى اليوم الأول » وقد بق عندى من مال الصّدقة ديناران » فسكان مارأيتم من 8 
اذلك » وأتبتم فى اليؤم الشانى وقد وجّيتهما » فذاك الذى رأيتم من طيب د أي 
عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيا » وأن تفضه على فقراء الساهين » ققال : صدقتواللّه 
لأشكرن لك الأولى والأخيرة . 
## 
وروى أبو سعيد الخدرئ قال : حَجحنا مع عمر أوّل حجة حَجَها فى خلافته انا 
دخل السجد الحرام » دنا من الحجر الأسود ققتبله واستده » وقال : إنى لأعل أنك حجر 
و دا ووؤلا اك زات رسو شال لعي سر حك رقك ينا 
قيلتك ولا استاتك » قتال له علء : بلى يأمير اللؤمنين » إنه ليضرُ وينفع » ولو عامت” 
ران ألا درت اكات ال لاع" أن الذى أقول لك أقول قالالله تمالى : 
( لذ أْحَدَ ربكن باهم ين ظهورم' دَريمم وأشبدم على أنشهم' أن 
)١(‏ الساعى : من يجمم الزكاة . (؟) خائراً:: فائراً . 


د و١١‏ ده 


عي ا 0 العبيدٌ » 
كتبّ ميثاقهم فى رق » ثم ألقمه هذا المجر ء وإن له لعينين ولسانا وشفتين تين » الشهد 
ل افاه بالموافاة»فبو أمين الله عد وجل فى هذا الكان.فقال عمر : لا أ يقانى الله بأرض 
لست مها يأبا الحسن . 
قلت : قد وجَلنا فى الأثار والأخبار فى سيرة عمر أشياء تناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود كا أمر بقطم الشجرةالتى وبع رسول الله صلى الله عليه وله متها بئعة الرضوان 
فى عثرة الحديبيّة » لأن السلدين بعد وفاة رول اشاعل اشاعلنة و1ل”كانوا اونا 
فيقيلون نتهاء فلنًا تسكرتر ذلك أوعدهم عمر فيهاء ثم أم بها فتطمت . 
وروف للتيرة بن كريب قال خرجنايئ م مرق حَمّه حجهاء هرأ ينا اتحر:: 
1 تر كي ففعل رَ 5 طحب ألفيل 4” “و لالإيلاف قريش)” »فلا فرغ رأى 
الناس يبادرُون إلىمسجد هناك,ققال : مابالم ؟قالوا : مسجد صلى فيه النى صلى الله عليه 
71 سل والئّاس يبادرون إليه»فنادام ققال:هكذا دَلْك أهلٌ الكتاب ةبلك ! انخذوا آثار 
الداني عا ترف #عرضك ا د نا عرض له 


+ 6 انيه 
وأتى رجل من المادين إلى عمر » فقال : إذا لما فتحنا المدائن اباك ل 
لكاروا ركد وو 1 بار مل يضربه بهاء ثم قرأ : ف( كن تقمئُ 
عَكيِكَ ٌ حْسَن القصّص )” “»ويقول : وياك!أقصّصر” أحسنٌ من كتاب الله ! | نما هك 


١ : سورة الأعراف 101759 . (؟) سورة الفيل‎ )١( 
سورة قريش : ؟" (4) سورة «وسف ؟.‎ )©( 


ل ## و41 م 


مَنْ كان قبل » لأنهم أقبلوا على كتب علدائهم وأساقفتهم » وتركوا التوراة والإنجيل 
حتى رسا » وذهب مافيهما من العلل . 
جد علا عد 
وجاء رجلٌ إلى عمر » ققال : إن صَبّيعا اليم لقيينا لأمير المؤمنين» عل يسألناعن 
تفسير حروف من القرآن » ققال : الله أمكّى منه » فبينا عمر نوما جالس يفدّى الناس 
إذ جاءه الشّبيع » وعليه ثياب وعمامة»فتقدّم فأكل » حتى إذا فرغ » قال :ياأمير اللؤمنين» 
نام قوله الت (تَألذَاريات دروا * واخاملآت و قر 24" ؟قال : ومحك أنت هو! 
فقام إليه خسّر عن ذراعيه » فلم بزل يلِّه حتى سقطت عمامته » فإذا له ضفيرتان » فقال: 
والذى نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسّك » ثم أمر به لعل فى يبت » ثم 
كان رجه كل" يوم فيضربه مائة » فإذا برأ أخرجه فضربه ماثة أخرى » ثم حمله على 
قتب وسيّره إلى البصرة . وكتب إلى أبىموسى يأمره أن يحرم على الناس مجالستهءوأن 
يقوم فى الناس خَطيبا » ثم يقول : إن ضبِيعا قد ابتغى العم فأخطأه » قم بزل وضيعا فى 
قومه وعند الناس حتى هلك » وقد كأن من قبل سيد قومه . 
وقال عمر على المنبر :ألا إن أسماب الرأىأعداء السنن,أعيتهم الأحادي ثأن محفظوهاء 
قا بآرائهم فضأو وأضلوا .ألا إن تتندى ولا نبتدى » ونقبع ولا نبتدع » إنه ماضّلَ 
متمسّك بالأثر . 
جا نيد يد 
وروى زيد بن أسلِ » عن أبيه قال : سمعت عمر يقول فى المج : فيم الرتملآن ”") 
الآنَ والكشف عن المناكب » وقد أظهر اله الإسلام » وننى الكفر وأهله ! ومع ذلك 
لا ندع شيا كنا نقعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله . 
د د د 


. (؟) الرملان : المهرولة حول البيت‎ . 5 201١ : سورة الذاريات‎ )١( 


سس ام سا 


مرا عر” برجل فس( عليه » فردٌ عليه » فقال : مااسمك؟ قال : جمرة » قال : أبو من؟ 
قال : أبو شباب » قال: من ؟ قال : من المرقة» قال : وأين مسكنك ؟ قال : حر" ةالنار» 
قال: بأيها ؟ قال : بذات أَلَى » فقال : ويحك ! أدرلكٌ أهلاك فقد احترقوا . فغى عليهم 
فوجدم قد احترقوا . 

كن 

وروى الليثُ بن سعد » قال : أ عمر” بف أمرتد » قد وجد قتيلا ملق على وجه 
الطريق » فسأل عن أصره واجّهد » فل يقف له على خبر » فشقَّ عليه » فكان يدعو 
ريقول : الهم أظفر' فى بتاتله » حتى إذا كان رأسْ الحول أو قريبا من ذلك » وح دطفل” 
مولود ماق فى موضع ذلك القتيل » فأنى به عمر » فقال : ظفرت بدم القتيل » إن شاء اس 
تعالى ! فدفع الطفل إلى امرأة » وقال لها : قومى بشانه » وخذى منًا نفقته» وانظرى من 
بأخذءنتك :اذا وحذت آمرأة تقة وتضمه إلى صدرها فأعانييق مكانها + ولنا شب 
الصئَ جاءت جارية » فقالت لدرأة : إن سيدتى بمثتنى إليك لتبعنى إليها بهذا الصئ » 
فتراه وتردّه إليك » قالت : نمم » اذهبى به إليبا ء وأنا ممك » فذهبت بالصبىّ » حتى 
دخلت على اسرأة شابة » فأخذت الصو » لمات تقبله رده وتضمه إللبا » وإذاهى 
بن شيخ من الأنصار من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لخجاءتامرأة وأخبرت 
عمر » فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزها » فوجد أباها متكا على الباب » فال له : 
ماالذى تسل من حال ابنتك ؟ قال : أعرّفُ النّاس بحق اله وحق أبيهبا » مع حسن 
صلاتها وصيامها والقيام بدينها » فقال : إلى أحب أن أدخل إليها وأزيدها رغبة فى المير» 
فدخل الشيخ » ثم خرج فتسال : ادخل يأمير المؤمنين » فدخل وأمن أن يحرج كل من 
فى الدار إلا أبآأها » ثم سألا عن الصىّ » فلحَكحّت » فقال : لتصدقينى » ثم انتضى 
السيف » فقالت : عل رِسّْلِك بأمير المؤمنين! فوالله لأصدقنك ! إن مجوز كانت تدخل 
على" فامخذنها أمّا » وكانت تقوم فى أصرى بما تقوم به الوالدة » وأنا لها بمنزلة البنت » 


ل 


فكت كذلك حينا » ثم قالت : إنه قد عرض لى سفر » ولى بنت أخوف عليها بعدى 
الضيمة » وأنا أحب أن أَْمها إليكحتى أرجم” من سفرى » ثم عمدت إلى ابن لا أمرد 
فهيأته وزيفتهكا تزيّن المرأة وأتتنى به » ولا أشك أنه جارية » فسكان يرى متى ماترى 
المرأة من المرأة » فاغتفانى يوما وأنا نائمة فا شعرت به حتى علانى وخالطنى » فددتيدى 
إلى شَفْرَ كانت عندى فقتلته » ثم أمرت به فألقى” حيث رأيت » فاشتملت منه علىهذا 
الصبىّ » فلنًا وضعته ألقيته فى موضع أبيه » هذا واه خبرها على ماأءلمتك ! 

فقال عمر : صدقت » بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

وكان عمر يقول : لوأدركت عروة وعفراء لجعت يبنهما . 


دنا تنا 


3 0 


ذكر عمرو بن العاص يوما عمر فترحم عليه » وقال : مارأيت أحداً أتق منه » 
ولا أعَلَ بالحق” منه »ل يبالى عل مَنْ وقم الح » من ولدر أو والدر » إى لفى مز لىيمصر 
ضحًّى » إذ أتانى آنتِ » قتال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازيين » فقلت : أين 
نزلا ؟ قال : فى موضم كذا ‏ لأقصى فصر تبوقد كان عر كشن إل : إيالك وأن يقدام 
عليك أحد من أهل بنتى فتجيزه أو تحبوّه بأمر اكيز :فافملم بلك هاا دك هد 
فضقت ذوعا بقدومبهما » ولا أستطيع أن أهدى لها » ولا أن 7 تمهما فى منزلها » خوفامن 
أبمهما » فوالله إنى على ماأنا عليه » وإذا قائلٌ تقول :هذا عبد الرحمن بن عمر بالبابوأبو 
سروعة يستأذنان عليك » فقلت : يدخلان » فدخلا وها منسكسران » فقالا : أقم علينا 
حد الله فإنًا أصبناً الليلة شراب! فسكرنا » فزبرمهما وطردتهماء وقلت :ابن أمير المؤمنين 
والكرمية هن أهل بدر ! فقال عبد ال رمن : إِنْ لم تفغل أخبرت أبى إذا قدمت عليه 
أنك إتفمل » فعادت أنى إن ل أقه' عليهما الحدتغضبعمر وعزلنى »فنحن عل مانحزعليه» 


سس هه و 8 سمه 


إذ دخل عبد الله بن عمر » فتمت إليه ورحّبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسى » 
فأبى على وقال : إن أبى نهانى أن أَدحُلَ عليك إلا ألا أجدَ من الدخول بدا » وإنى 
ل أجد من الدخول عليك بدا » إن أحى لا ماق عَلَ رءوس الناس أبدا » فأمّا الضرب 
فاصنع ما بدا لك قال : وكاتوا علترن ع للد د فاأغرعتها إل من الذار وش تيبا 
الحذ » ودخل عبد الله بن عمر أخدبد اركن إن بيت من الدار خلق رأسه » وحلق 
أبا سروعة »؛ واللّهُ ما كتدت” إلى عمر تحرف مما كان » وإذا كتابه قد ورد : 


من عبد الله عمر أميرَ المؤمنين » إلى العاصى ابن الماصى » يجبت للك يابن العاصى 
ولجراءتك على ومخالفتك عبدى ! أما إنى خالفت فيك أسحاب بدر ومَنْ هو خير منك »> 
واخترتك وأنت الخامل » وقدّمتك وأنت الؤْخّر » وأخبرتى الناس جراءتك وخلافك ه 
وأراكىا أخبروا » وما أرانى إلا عازلك فسىء عزلك . ويحك ! تضرب عبد الرحمن 
ابن عمر فى داخل بيتك » وتحلق رأسّه فى داخل يبتك » وقد عرفت أن فى هذا مخالفتى ! 
نما عبد الرحمن رجل من رعبيتك نصنع به ما تصنع بغيره من السلدين » ولسكن قات 
هورواذ آثير الإسيخ . وقدعرك الا هوادة لاجد من الثائن عند و عق حت اث 
عز وجل » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة عَلَ قَنَبِ » حتى إهرف سوء ماصنع . 
قال : فبعثت بهكا قالأبوه » وأق رأ تأخاه عبد الله كتاب أبمهماء وكتبت إلى عمر كتابا 
أعتذر فيه وأخبرته أفى ضربته فى صَّحْن الدار » وحلفت الله اذى املف بأعغلم من » 
أنه الوضع الذى أقى فيه الحدود على الس والذى” » وبمشت بالكتاب مع عبد لله بن 
عمر . فذكر أسل مولى عمر قال : 

قدم عبد الله بأخيه عبد الرحمن على أبمبما » فدخل عليه فى عباءة » وهو لا يقر 
على المثى من مرّكبه » فقال : يا عبد الرحمن » فمات وفملت ! السياط السّياط ! فسكأمه 


لد ه١1‏ َس 


عبد الرحمن بن عوف » وقال : يا أمير” المؤمنين » قد أقى عليه المد مرّة » فل يلتفت إليه 
1 324ة» السّياط » وجمل يصيح : أنا مريض وأنت والله قاتلى ! فلريرقتله ؛حتّىق 
استوفى الحد وحبسه . ثم مرض شههرا ومات . 


نا 
وروى الزيير بن بكار» قال : خطب عمرٌ أم” كلثوم بنت على” عليهالسلام »فقالله: 
إنها صغيرة » فقال زوحتمها يأأما الحسن » فإلى أرضد من كراممها مالا :رصدهأ حد »فقال: 
أنا أبنها إليك » فإنْ رضيها زوجمكبا . فبمئها إليه بيراد » وقاللهاقولى:هذا البزدالذى 
ذكرته لك . ققالت له ذلك » فقال : قولى له : قد رضيته رضى اللّدعنك ‏ ووضع يدهعلى 
ساقها - ققالت له : أتفعل هذا ! لولا أنك أمير المؤمنين لتكسرت أنفك » م جاءتأباها 
فأخيرته الخبر » وقالت : بعثتتى إلى شيخ سوء ! قال : مهلا يابنية وإنه زؤجك » لخاء عم 
إلى مجاس المهاجرين فى الرواضة » وكان بحاس فببا المباجرون الأولون»فقال :روَئُونى 7"©, 
رفئونى » قالوا : ماذا يأأمير المؤمنين ؟ قال : تزوّجت أم- كلثوم بنت على” بن ألىطالب» 
سمعت رسول الله صلى اله عليه وله يقول : « كل سنب و تسب وصهر ينقطم يومالقيامة 
لاسَبى ونسى وصببرى » . 
د د 
وكتب عمّان إلى ألى موسى : إذا جاءك كتابى هذا فأغط الناس أعطياتهم؛واجل 
مايق إلى" . قفعل » وجاء زيد بن ثابت بالمال » فوضمه بين يدى عمان » لجاء ابن لممان» 
فأخذ منه أستانداتة من فضّْه » فغى با فبكى زيد » قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
أتيت عمر مثل ما أتبتك بهء خاء ابن له فأخذ درْعاً فأمر به فانتزع منه » حتى أبكى 


. رفأه : إذا قال له : بالرفاء والبنين‎ )١( 


578 
الفلام » وإنّ ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحداً قال شيا . ققال عثمان : إن عمر كان عنم 
أهله وقرابته ابتفاء وجه اله » وأنا أعمى أهلي وأقاربى ابتغاء وجه الله » ولن تلق 
مثل عمر . 
د عد 6د 
وروى إسماعيل بن خالدءقال : قيل لمان : ألا تتكون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 
أن أ كون مثل لقان الحكي . 
عد د د 
ذكرت عائشة عر » فقالت :كارت أجودنا ؛ نسيج وده ؛ قدأعد 
0" 
36 
عاء عبد الله بن سّلام بعد أنصل الذاس على عمر» فقال : إن كتم سبقتمولىبالصلاة 
عليه فلا تسبقونى بالثناء عليه » ثم قال : نعم أخو الإسلام كنت ياعمر ! جواداً بالحق 
يلا بالباطال.: ترضئ تين التلضاء وقش خط يق الفط 1 تكن :مدان ولا تيا 
طيّب الطَرّف » عفيف الطّراف . 
د دن 
وروى جُويربة بن قدامة » قال : دخلت مع أهل العراق على عمر حين أصيب » 
فرأيته قد عصَب بطنه بمامة سوداء » والدّم يسيل » ققال له الناس : أوصنا » فقال عليم 
بكتابالله » فإنسك لبخ تضلوا ما اتمتموه . فأعدنا القول عليه ثانية:أوْصتاء قال : أوصيكم 
بالمباجرين » فإنَّ الناس سيكترون ويقآون » وأوصيكم بالأنصار » فإنهم شعب الإسلام . 
الذى لأ إليه ؛ وأوصيم بالأعر اب » فإنهم أصلم الذى لجنم إليه ومأوام .وأوصيكم 
بأهل الذمّة » فإنهم عبد نيم ورزق عيالى ؛ قومواعنى . 


لسدالمء.ؤ ل 


فر أحفظ من كلامه إلا هذه السكيات . 
+ ا د 
وروى عمرو بن ميمون» قال : »مت عمر وهو يقول_وقد أشار إلى الستةعولم يكلم 
أحدا منهم إلا على بن أبى طالب وعمّان »ثم أملم بالمروح ؛ ققال لمن كان عنده : إذا 
اجتمعوا كَل رجل فن خالففلتضرب رقبته »ثم قال : إن بولوها الأجلد”© ياك بهم 
الطريق » فقال له قائل : ها تمنمك من المبد إليه ؟ قال : أ كره أن أتحملها حي وميتا . 


+ ا 36 
[ خطي عم ااطوال ] 


وقال الجاحظ فى كتاب *” البيان والتبيين “ :لم يكن عمر من أهل الخطب الطوال» 
وكان كلامه قصيرا » وإِتما صاحب الخطب الطوال على" بن أبى طالب عليه السلام . 


وقد وجدتُ أنا لممر خطبا فيها بعض الأول » ذكرها أبو جمفر تمد بن جرير 

الطبرى”" ى التارريخ . 
كن اتن 

فنها خطبة خطب بها حين ولىّ الملافة » وهى بعد نَقْد الله والثناء عليه 
وعلى رسوله : 

مها الناس» إلى ولت عليكم :واولا رجاه أنأ كون ير 3 2 وأقواكعليم» 
وأشد؟ استضلاءا بما ينوب من مهم" أمورم » مانولّيت ذلك متكم » ولكى عمر فبها 
يحزى 7" المطاء موافقة الحساب » بأخذ حتوقيم كيف آخذها ووضعها أين أضمها » 


. الجلح : امحسار الشعر عن جانى الرأس ء وبريد بالأجلح على بن أبى طالب‎ )١( 
.-"١ (؟) الطبرى : « ولك مهما محزناً انتظار موافقة الحساب‎ 


سداة#. ب 


وبالسيِر فيكم كيف أسير ! فر المستعان فإن تمر لم يصبح يثق بقوّة ولا حيلة » إن 


لم يتدارله الله برحمته وعونه”" . 


يها الناس إن الله قد ولانى أمر كم » وقد عدت أتفع مالك » وأسأل الهأ نيمينى 
عليه » وأن يحرسَنى عنده »كا حرسنى عند غيره » وأن يلهمنى العدل فى قسْمكم كالذى 
أمر به فإنى امرؤ مسل » وعبد ضميف إلاما أعان الله » ولن يمير الذى وليت من 
خلافتسك من خكتى شيثاً إن شاء الله . إنما المظلمة لله » وليس للعباد منها شىء»فلايقولن 
أحد م إن عمر تير منذ وَل » و إى أعقلٌ الى من نفسى » وأتقدّم وأبيّن لم 
أمرى » فَأتما رج لكانت له حاجة أو ظلم مظدة أو عتب علبنا فى خلق ‏ فَلَيْوْوْنى » فإتما 
أنا رجل منك . فليم بتقوى الله فى رك وعلا نيهم وحرماتم وأعراضم : 
وأعطوا الح من أنفسكم ء ولا بحيل بعضكم بمطاً على ألاتتحاكوا إلى" » فإِنهُ ليس 
بينى و بين أحصد هوادة » وأنا حبيب إلى" صلاحك » عزيز على عنتقم : وأتم أناس 
عامتسسم حصّر فى بلاد الله وأهل بلبر لا زرع فيه ولا ضرع إِلّا ماجاء الله به إليه » وإن 
لله عر وجل قد وعد كرامة كبيرة » وأنا مسئول عن أمانتى وما أنا فيه » ومطّلع على 
ماحضرن بنفسى إن شاء اله » لا أ كه إلى أحد ء ولا أستطيع مايعد منه إلا بالأمناء 
وأهل التصح منك للعامة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سوام إن شاء ان © , 

+ د 

وخاب عر مرة أخرى » قئال بعد مد الله والصلاة على رسول الله صى اله 

عليه وآله : 


. ه" » وهى آخر الخطبة هنا » وما يايها خطية أخرى‎ : «٠ الطرى‎ )١( 
. "05.2 8٠ : © (؟) تارع الطيرى‎ 


.وول 


سك اا اا و ا ا : 

يها الناس » إن [بعض]”'" الطمع قفر » وإن مض اليأس عت » وإنكم يجمعون 
مالا تأكلون » وتؤمّلون مالا تدركون »وأتم مؤْجَلون فى دار غرور » وقد كتتم علىعهد 
ول الله صلل التدعايه وآله تؤخذون بالوحى »ومن ام هذا اعد سه وم نأعلن 
شيئاً أخذ بعلانيته » فأظيروا لنا حسن أخلافك ء والله أعلم بالسرائر » فإنه مرخ أظهرلنا 
قبيحاً ؛ وزعم أنسريرته حسنةلم نصدّقه »ومن أظهر لنا علانيةحسنة ظئنًا [به<سنا”". 

كع ل لي # ع ل قو ا و 6د لا امي 

فأولئك م الفلحون . 

38 ع ع 03 َ- صن ابي 

أمبا الناس » أطيبوا مثواك ؛ وأصاحوا أمورى » واتقوا الله ربك » ولا تليسّوا 

5 1 _ّ 
* 24 يد قف 5 2 
نساءم القباطئ”"» فإنه إن لم يشف”" فإنه صف . 

يها الناس » إنى لوددت أن أتج و كفافا لالى ولا على » إلى لأرجو إن عَمّرت فيكم 
يسيرا أو كثيرا » أن أعمل فيك بالحق إن شاء الله » وألا لق اعد ون للشايوك وان 
كان فى بته ‏ إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإن لم يعمل إليه ل ولم ينصب 
الحة ينه » فأصلحوا أموالك التى رزقك اله فقليل ارق اخفردية .كبر 

واعلدوا أن القتل حثقة من الحيوف يضيب اليد والفلجر ب والشريد من احتست 
قنة اذا أراد اعد 5 غيرا الهد اله العا وك" العا لات شوري فاة قات وله 

ءٍِ : 2 3 ا د عا 


حديد الفؤاد فليشتره0. 


تن اند اننا 
وخطب عرمرثة اخرى فقال : 
)١(‏ تكينة من تاربخ الطببى (؟) القباطى : ثياب كتان بي رقاق كانت تجمل فى مصر . 


(؟) يشف : برق حق حى ما نحته . (4) تاررغ الطبرى 5 :55 . 


حد 1ه 


إن الله سبحانة قد استوجب عليكم الشكر » واتخذ عليم المجج فيا 

أتا م من كرامة الدنيا والآخرة من غير مسألة من » ولارغبة منكم فيدإليه » نفلفكم 
تبارك وتمالى ‏ وم تكونوا شيئاً لنفسه وعبادته »وكانقادر اأن + لك لأهو نخلقهعليه 
غملى عامة خلقه »وم مجعلك لشىء غسيره ؛ وسخر للك ماف السّموات والأرض » 
وأسبغ عليسك نعمه ظاهرة وباطنة » وحملك فى البره والبحر ؛ ورزقكم من الطيبات 
لملي تشكرون . ثم جمل لكر ممما وبصراً . ومن نعم لله عليكم نهم” تبه بنى آدم 
ومنها نم” اختص” بها أهل دينكم »ثم صارت تلك النعم خواسها فى دولك وزمانكم 

. اتلك الترنية هلتك ان انر عامة الا واقين مار ماك 

والسر ا وافر وين لت لنعم نعمة وصلت إن همرى صة إلا أوقسمم وصل مها 
بين الناس كلهم أتعبهم شكرثها » وفدحهم حقمها إلا بعون الله مع الإعان باللهورسوله » 
فأثم مستتخلفون فى الأرض قاهرون لأهليا » قد نصن الله ديتك فل تصبح أمّة مخالفة 
15 افون فى الأرض هرون لأهابا » قد نصر له ديتكم فل تصبح ة محالفة 
لديسكم » إلا أمتين أمة مستعبدة للا سلام وأهله »يتجرون لكر لستصفون'معايشهم 
وكدانحهم » ورشح جباههم »علمهمالؤنة »و لم النفعة»وأمّةتنتظر وقائم للدوسطاواتدق 
كل بوموليلة » قد ملا الله قلومهم رعبأء قايس لم معقل ياجئون ]ليه »و لا مهرب يتقون به» 
قد دهم 06 أ ولزلت بساحهم 6 6 رفاغة”" العيش واستفاضةالمال» و تتابع البعوث 
وسد الثغور بإذن الله » فى العافية الجليلة العامّة التى لم تسكن الأمّة على أحسن منها منذ 
كان الإسلام عو ف الغمو دمع الفتوح العظام فى كا » بلد»فاعسى أن يبلغ شكر الثا 1 بن 
وذكر الذا كرين » واجتهاد الجمهدين » مع هذه الذم التى لانحصّى عدذهاء ولايقسدر 
قدرها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بون الله ورحمته ولطفه ! فنسأل الله الذى أبلاناهذا 
أن برزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . واذ كروا عباد الله بلاء الله عندكء 
واستتموا نعمة لله عليك وفى يجالسكم مننى وفرادى ؛ فإن الله تمالى قال أومسى : 


. (؟) الرفاغة : سعة الميش وطيبه‎ ٠ استصن العىء : أخذ.منه صفوه‎ )١( 


(أخرح قر قاين الات إل الورك كم امام 31 4”وقال للهمد صل الله 

عليه وسل : ( أذ كوا إذ أنع* كلجا تسم َصمدُونَ فى الا رض )("“ف و كت إإذاكتم 
ا 00 إبيناء 
مع اللعرفة باللّه وبدينة » واترجون امير فيا عد لوث ؟ولتكع كم أغد التارعيية 
وأعفل الناس له جيلة ء فلو كانهذا الذى ابتلا م بهم يكن تدعا وديا عورا 

ف فى آخرتسم الت إليها العاد والتقاب » وأتم من جهد العيشة على ما كتتم عليه 
كت أحرياءأن تشحوا على نصيبك منه» ون تظاهرومعلى غيره قبَله”"©.أما إإنه قدجم لم 
فضيلة الدّنيا وكرامة الأنخرة » أو لمن شاء أن ممع ذلك منسك » فأذ كرك الله الحائل يبتكم 
وبين قاوبم إلا ماعرقتم حو الله وعملتم له 2 وسيّرتم أنفسم على طاعته اوم 
السرور بالنعم خوقاً ازوالها وانتقالها » ووجلا من تحويلها » فإنه لاثىء أسلبُ للنعمة مِنْ 
كفرانها » وإن الشكر أمرخ للغير » وماد للتعمة » واستجلاب للّيادة » وهذا على" فى 


أمرم ونبيكر واجب إن شاء اله . 
ل ل ين 


وروى أبو عبيدة معمر بن الثنى فى كتاب *” مقاتل الفرسان ““ قال: كتبع رإلى 
سأهان بن ربيعة الباهلى” ‏ أو إلى التمان بن مقرتن : 

إن فى جندك رجلين من.العرب : عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خوياد» 
فأحضرأها الناس وأدّبهما وشاورم فى الحرب » وابعهما فى الطألائم »ولاتولبماعملامن 
أعمال المسامين » وإذا وضعت الحربأوزارها ؛ فضعبما حيث وضعا أنفسهما .قال : وكان 
عبرو ارتد » وطليحة تنبا . 


اننا 


. سورة إبراهيم : ه () سورة الأغال : 5م (؟).بله : اسم فعل عمنى. دع واترك‎ )١( 
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وروى أبو عبيدة أيضاأ فى هذاالكتاب » قال : قددم عمرو بن معد يكرب والأجكحبن 
وقاص الفبمئ على حمر » فأتياه وبين يديه مال يورّنُ » ققال: متّى قدميًا ؟قالا : بوم 
اميس ء قال : فا حَيِسكا عتّى ؟ قالا : شغلنا المنزل بوم قل منا » شم كانت الجعةء ثم غدونا 
عليك اليوم . فلمًا فرغ من وزن الال ناه » وأقبل عليهما ء ققال : هيه ! قال مرو بن 
معد يكرب : يأميرَ المؤمنين » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد المر"ة » البعيد الغرتة » 
الوشيك الكَرّة ؛ والله مارأيت مثله حين الرجال صارع”ومصروعاوالله لكا نهلايموت. 
فقال مر للاأجاح ‏ وأقبل عليه ؛ وقد عرف الفضب فى وجهه : هيه يأجِّلْم ! ققال 
الأجلح : يإأميرَ الؤمنين » تركت الناس خلنى صالمين » كثيراً نسلهم » دارة أرزاقهم » 
خطبة بلادهم » أجر ياء على عدوم » فاكلا" عدوم عنهم » فسيمتّع الله بكءشاراً ينا مثلك 
إلا مَنْ سبقك » ققال : مامنعك أن تقول فى صاحبك مثل ماقال فيك ؟ قال : ما رأيت؛ 
.من وجهك » قال : أصبّت»ء أما إنك لو قلت فيه مثل الذى قال فيك لأوجعش ضربا 
وعقوبة » فإذ تركتتك لنفسك فسأتركه للك » واللّه أوددت او سات حالم دان 
علي أمور ع . أما إِلّه سيأتى عليك يوم تعضه ويمبشك » وتهرته وينبَحُك »ولست له 
بومئذ وليس لك » فإن لا يكن بسهدك » فا أقربه منكم ! 

ند تن 

لا سر الهرمزان صاحب الأهواز وشت وحمل إلى عمر » “مل ومعهرجالمن المسامين» 
فيهم الأحنف بن قيس وأنس بن مالك » فأدخلوه فى المدينة فى هيئته » وعليه تاجّه الذهب 
وكسوته » فوجدوا عمر نأئمافى جانب المسجد » فجلسوا عنده ينتظرون انتبامّه » ققال 
الحرمزان : أين عمر ؟ فقالوا : هو ذا قال : وأين حركاسة وحيمّابه ؟ قالوا : لا حارس له 
ولا حاجب » قال : فينبئى أن يكون هذا نيا ! قالوا : إِنّه يعمل عمل الأنبياء . 


رهس نهج- ؟١)‏ 


باع١ؤوا‏ لس 


فاستيظ عمرء ققال : الم مزان ! قالوا : نعم » فال : لا أ كمه حتى لا يبقى عليه من 
حليته شىء » فرمَوئا بالحلية وألبسوه ثوبأضعيفاً » فقالعمر : باهزمزان ؛ كيف رأيت وبال 
الندر ؟ - وقدكان صالح للسامين مسرة ثم نسكث ‏ فقال : ياعمر » إنَا وإيا كم فىالجاهلية 
كنا نقلبك إذ لم يكن الله مم ولا معناء ذلنَا كان الله مك غلبتمونا » قال : فاعذرك 
فى انتقاضك مر بعد مرة ؟ قال : أخاف إن قلت أن تقتلنى » قال : لا بأس عليك ! 
ا م 


ا صدّق 0 عات أن 


أنا أَؤْمْن قاتل محرأ بن ثور 8 لتأنيتى بامخرج أو لأعاقبتك ! قال : 
إنك قلت : « لا بأس عليك حتى تخبرنى ولا بأس عليك حت تشرب»!وقالله ناس من 
السامين مثل قول أنس » فأقبل على اليرّم ران » ققال : تخدعنى ! والله لا تخدعنى إلاأن 
تسم » فأسل » ففرتض له ألفين » وأنزله اللدينة . 
د د 
شف عر غير بن سعيد الأنصارى عامل عط ل جح : امكح لالا انيه حبرو 
م "كت إليْه تند عول + إذا اناك كتابى هذا فأقبل وال ماجبيت لاضن 
فأخذ عبير جرأيه » وجعل فيه زاده وقصعته 2 وغلق ادال وان 0 ؟»وأقبل 
ناكا ركنن ني مف النسةعنو قن شح انه 12 رمد » وطالشعره .فدخل 
على عمر فس » فقال تمر : ماشأنك ياعمير ؟ قال : ماترتى من شأنى » ألست تراق يح 
البدن ؛ ظاهر الدتم » معى الدنيا أجرتها بقر انلها قال : ومامعك ‏ فظن عمر أله قد جاء 


. العتزة : عصا مثل الحربة‎ )١( 


ل ه١1‏ سس 


عمال قال :مدن حراق أخدل فيه زادىءوقق ١‏ كل فنا وأعال با رأسن وتيان: 
وأدان الكل كنا وشو وقدرا فو علق | نوكا علنيا وأ جاه ميا عقوا إن رفن [ذ.. 
قال عمر:أخئت ماشيا ؟ قال : نم » لم يكن لى دابة » قال : أنها كان رعيتك أحديتبرّع 
للك بدابة تركبها ؟ قال : مافعاواءولا سألتهم ذلك » قال عمر : بنْس المساءون خرجت من 
عندم ! قال عمير : ل ال باعمر »ولا 1 إلا 00 34 قل مباك لله عن الغيبة»وقد رأيتهم 
يصلون ! قال عمر:ثهاذا صنعت فى إمارتك ؟ قال : وماسؤالك ؟ قال : سبحان الله ! قال : 
أما إلى ولا أخثى أن أعمل ما أخيرتك.أتيت البإر ع لخمعتضلحاء أهله فو ليتهم جبايته» 
ووضعه فى مواضعهكولو أصابك منه شىء لأتاكءقال : أها جئت بشىء ؟ قال : لا فقال: 
دوا لعميرعهداءقال : أن ذلك لشىءلا أعملد ب لكءولا لأحد بعدكءواّ ما كدت 
أسْ دبل فك ترات معاهد : أخزاك الله » فهذا ماعر” “ضتنى له ياعمر ! إذاشق 
آنا ليوم حبك ! 3 استأذنه فالانصراف » فأذن له » ومتزله عا بعيداً عن المدينة» 
فأمبله عمر أياما ثم" بعث رجلا يقال له الحارث » فقال : انطلق إلى عمير بن سعد وهذه 
مالة ديار » فإِنٌ وجدث عليه أثرا قبل على بهاءوإن رأيت حالّا شديدة فادفع إليدهذه 
المأثة»فانطلق الحارثفوجد اانا هل قيضا له إلىشجانب حاتطعفسم عليهءقةال غير: 
اازلر هك الله إخنؤل فقال :من أبن جثت ؟قال:من المدينةءقال ا 
قال : صالحا » قال : كيف تركت المسامين ؟ قال : ضالمين » قال : أليس عر خاضية 
قال : بل » ضرب ابناً له على فاحشة فهات من ع طركنه» فقال عب بر : اللبم أعن 0 ؛ فإلى 
لا أعلمه إلا شديداً حبّه لك ! قال : فنزل به ثلاثة أيام » ولبس ل إلا وص 0006 
كانوا يصون هكل” بوم به ويطوون » حتى لمر اللمهد » ققال له عمير : إنك قد أجعتنا » 
فإن رأيت أن تتحوّل عا فافمل » فأخرج المارث الدنانير فدفعها إليه » وقال : بعث بها 
أمير المؤمنين » فاستغن بها » فصاحّ وقال : ردّها » لاحاجة لى فيها » فقالت الرأة : خذها 


- 


ثم ضعها فى موضعها » ققال : مالى شىء أجعلها فيه ! فشقت أسفل درعها''فأعطته خر'قة 
فشدّها فبهاءثم خرج فتسّمها كلبابين أبناءالشبداء والفقراءءهاء الحارث إلى عمر فأخيره» 
فقال : رحم الله عميرا ! ثم لم يلبث أن هلك » فمظ مهلكّه على حمرء وخرج مع رهط من 
أصحابه ماشين إلى بقيع الغر'قدءفقال لأسمابه : ليتمنين كل>واحد منا أمنيته»فكل” واحد 
تمنى شيئّاءوانهت الأمنيّة إلى عمر:؛ فقال:وددت أن لىرجلاً مثل عمير بنسعد أستعين به 
على أمور المسامين ! 


ج د 
| يذمن كلام مد ] 


وم ن كلام عمر : يا 6 وهذه الحازرَ » فإن لها ضَراوة كضراوة اجر . 

وقال : .ياك والراحة فإنها غفلة . 

وقال : السّن غفلة . 

وقال : لاسكتو ١‏ نسام؟ الفرفءولا تمّوهن السكتابة»واستعينوا عليين” بالرئىء 
وعوتدوهن" قول « لا » » فإن « نم «( عرقيةغل السالة: 

وقال : تين عقل المرءف ىكل" شىء » حتى فى علته»فإذا رأيته يتوق على نفسهالصبر 
عن شهوته » ومحتمى من مطعمه ومشربه » عرفت ذلك فى عقله' ؛ وما سألنى رجل عن 
شىء قط إلا تبيّن لى عقله فى ذلك . 

وقال : إن لنناس حدوداً ومنازل» فأنزلواكل” رجل منزلته » وضمواكل إنسانفى 
حدّه » واحملوا كل امرى بفءله على قدره . 


وقال : اعتبروا عزعة الرجل تحميته ؛ وعقله بمتاع بدته . قال أو عمان الجاحظ :لأأنه 


للق الدرع : القميس 8 


جاين] و عب 


ليس من العقل أن'يكون فرشه بدا ومرقمته طبرية . 

وقال : من يِنْسّ من شىء استغنى عنه » وعرٌ المؤمن استغناؤه عن القّاس . 

وقال : لايقوم بأمر الله إلا مَنْ لا يصانع » ولا يصارع » ولا يقبع الطامع . 

وقال : لا تمقو متتسي » فإ ل أر شين أقمد برجل عن مكرمة من 
ضمف هته . 

ووعظ رجلاً فقال : لا تلهك النّاس عن نفسكء فإنَ الأمور إليك تصل دونهم » 
ولا تقطع المَهارَ سادراً » فإنه محفوظ عليك » فإذا أسأت فأحن » فإنى ١‏ أرَ شيئا أشدّ 
طلبا» ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قدي . 

وقال : احذر من فلتات السّباب » وكل ما أورثك الْتَبْ2'2 » وأعلقك اللقب » 
فإنه إن يعظل بعده شأنك يشعد على ذلك ندمك . 

وقال :كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركه » ثم لا يضرك متى مت . 

وقال : أقلل من الدّين تعش حرً! » وأقلل من الذنوب يبن عليك الموت » وانظر 
فى أىّ نصاب نضع ولدك » فإنَ المر'ق سان : 

وقال : ترك اللخطيئة أسبل من معالجة التوبة . 

وقال: احذروا التّهمتحذرَ؟ المصية » وهىأخفهما علي عندى . 

وقال : احذروا عاقبة التَراغ » فإنه أجمع لأبواب للكروه من السكر . 

وقال : أجوذ التّاس مَنْ تجود كَل من لا برجو ثوابه » وأحامهم مَنْ عفا بعد 
القدرة » وأمخلهم من مخل بالسلام » وأمجزم من تحر فى دعاثه . 


5 2 0 3 
وقال : رب نظرة زرعت شهوة » ورب ششمبوة أورثت حزنا داما . 


. » النبز : اللقب المعيب ؟ ومنه قوله تعالى : « ولا تنامزوا بالألقاب‎ )١( 


1١مم‎ 


وقال : ثلاث خصال مَنْ لم تسكن فيه لم ينفعه الإعان : حل يرد به جهل الجاهل » 
2 عع 
ووَرَعْ تحجزه عن الارم » وخلق يدارى به الناس . 


ف 
[ أخبار مر مع جمرو بن معد يكرب ] 


وذكر أبو عبيدة معمر بن الثنى فى كتاب ”” مقاتل الفرسان “ أن سعد بن أبى 
وقاص أوقد مرو بن معديكرب بعد فتح القادسية إلى عمر » فسأله حمر عن سعد: كيف 
ترححته » وكيف رضا الناس عنه ؟ فقال : يا أميرٌ المؤمنين » هو لم كالأب مجمع لم 
جنع الذرّة » أعرابى فى كمرتهة؟» معن و67 على ف جبايته » يقيم 
بالسوية » ويعدل فى القضية » وينفر فى السرية . 
وكاو مسد كنت بلعل عرو » فقال عمر : لكأ نما تعاوضنا الثناء ! كتب 
يُُنى عليكِ » وقدنْت تثنى عليه ! فقال : لم أبن إلا بما رأيت » قال : وَعْ عنك سعدا » 
وأخبرنى عن مَذْحج قومك . 
قال : فىكل” فضلٌ وير » قال : ما قولك فى عله بن خالد ؟ قال : أولنك فوارس 
أعراضنا » أحدٌنا طلبا » وأقلنا هربا » قال : فسعد العشيرة ؟ قال : أعظمنا حي 7" , 
وأ كبر نا رئسا » و 5 . قال : فالحارث بن كعب ؟ قال ل 
لاترام » قال : فراد ؟ قال : الأتقياء البررّة » وللساعير الفحرة » ألزمنا قرارا » 
2 5 
)١(‏ الفرة : بردة من صوف يلبسها الأعراب . 
(؟) قال ف اللسان : «وسأل عمر بن الطاب رضى الله عنه عمرو بن معد يكرب عن سعد فقال : أسد 


فى تامورته » أىفى عمرينه » وهوبيت الأسدالذى يكون فيهء ومى فى الأصل الصومعة . فاستعارها للاأسد» 
(؟) اليس : الجيش . (4) شرساً » أى شراسة . 


دوروب 


قال : فأَخبينى عن المرب » قال : مر“ة المذاق » إذا قلصّت عن ساق » مَ* صبر 
فمها عرف » ومن ضعف عنها تلف » وإِنها لك قال الشاعر : 


توا ل الاي ع امس ا ل ا لي 0 ةارمو سم ١١‏ 
حتى إذا استعرتت وشبْ ضرامبا عادت مجوزاً غير ذاتْ حليل 
عطاء عدت -.وامينا وتسكركة 5 ُروهة للشم” والتقبيل 


قال : فأخيئنى عن السلاح » قال : سل عنا شئت منه » قال : الرتمّح ؟ قال : أأخوك 
وربما خانك » قال التببل ؟ قال : منايا تخْطئ وتصيب » قال : القرس ؟ قال : ذاك 
الع »وخله دور 9 » قال : الدرع ؟ قال : مشغلة للرا كب”'©» متمبة للراجل » 
وإنها لحصن” حصين . قال : السيف ؟ قال : هناك قارءت أمّك المبل» قال : بل أَمّك ؛ 
فال نبل أن وا أض 0 ا 


ن فن نا 


عرض سلمان بن رنيعة الباهل جنده بأرمينيّة » فكان لايقبل من ع الخيل الاعتيقاء 
فمر” مرو بن معد يكرب بفرس غليظ » فرذه وقال : هذا مين » قال عمرو : إنه لبس 
سبجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو مين » فقال سمرو : إنّ ال هجين لَيَعر ف المجين . 
مكل بلك ]ان سر فكت اليذه أن مدان ميد كرت اا لأميراك 
ما قلت » فإنه لتق أن عندك عيفا ده المسيفائة ظ وأنْ عندى سيفا أمية فصينا : 
وأقس بالله لآن وضعته بين أذنيك لا يقلع حتى يبلغ قحقك . 
)١(‏ تنسب هذه الأبيات لامرى” القبى » ديوانه 08م . 
(؟) فى العقد : « مثقلة للرا كب متعبة للفارس » . 


(*) أراد أن الإسلام قبده » ول كان فى الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا الكلام . 
(؛) الخير فى العقد >٠١ : ١‏ ء عيون الأخار .1٠6 : ١‏ 


ءا 


وكتب إلى سلمان بن ربيعة يلومه فى حامه عنه » فلما قرأ عمرو الكتاب » قال :من 
ترونه يعنى ؟ قالوا :أنت أعلٍ » قال : هدّدنى بل والله »وقدكان صَلَِّ بناره مره فىحياة 
رسول الله صل الله عليه وآله » وأفلت من يده تحر يعة20 الذقن » وذلك حين ارتدّت 
مذحج » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمّر عليها قرتوة بن مسيك المرادئ » فأساء 
السيرة » ونابذ عمرو بن معد يكرب ففارقه فى كثير من قبائل مَدّحِج » فاستجاش قر'وة 
عليه وعليهم رسول الله صل الله علي وآله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سرية 
واد بن الوليف يعدم فى اسرية 'ثانيةء وعل” بن أى طالب عليه السلام فى سرية ثالثة ام 
وكتب إليهم : كل" واحد منسك أمير من معه » فإذا اجتممتم فعلى أميث عل الكل" » 
فاجتمعوا بموضعمن أرض المن يقالله « كسر »؛فاقتتلوا هناك »وصمد عمرو بنمعديكرب 
لعل عليه السلام - وكات يظنَ أن لايثبت له أحد من شجمان العرب - فثبت له » 
فملا عليه » وعاين منه مالم يكن محتسبه » قفرت من بين يديه هاربا ناجياً بحشاشة نفسه» بعد 
أ نكاد يقتله » وف معه رؤساءمذحج وفرسانهم وج السانوق أموالهم » وسّبِيت ذلك 
اليوم ريحانة بنت معد يكرب أخت عمرو » فأَدَى خالد بن سعيد بن العاص فداءها من 
ماله » فأصابه مرو أخوها الممصامة » فل يزل ينتقل فى بنى أميّة وبتداولونه واحداً مد 
واحدٍ حتى صار إلى بنى العياس فى أيام المبدى عمد بن النصور أبى جعفر . 

يننا 
[ فصل فما تقل عن عمر من الكلرات الغريبة | 
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من ذلك مايليق مهذا الكتاب . 


)١(‏ أى قرب الموت منه كقرب الجريعة من الذقن » وذلك إذا أشرف على التلف ثم نجا » وهذا مثل 
يضرب فى إفلات الجبان . والجريعة : بقية الروح . وانظر الميدالى ؟ : 55 . 


كد م 


قال أو جعفر تمد بن جرير الطبرئ فى تاريخه : روى عبد الرحمن بن أبى زيد »> 
عن عمران بن سودة الليثىّ ؛قال : صليت الصبح ممعمر » فقرأ « سبحان » وسورةمعها» 
ثم انصرف » فقمت معه » ققال : أحاجة ؟ قلت : حاجة ء قال : فالحق » فلحقت » فلن 
دخل أذن » فإذا هو كَل رمال”'"سرير » ليس فوقه شىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
مرحباً بالناصح غدوًا وعشيًا » قات : عابت أهتك ‏ أو قال رعيتك ب عليك أربما » 
قال : فوضععود الدّرة ثم ذقن عليها ‏ هكذا روىابن قنيبة - وقال أبو جعفر : «فوضع 
رأس درتدقى د قنه » ووضم أسفلها علىنفذه » وقال : هات قال: ذ كروا أنك حرمت 
النعة فى أشهرالحج ‏ وزاد أبو جمفر : « وه حلال 4 - ولم بحرتمها”©رسول اتُصل الله 
عليه وآلدولا أبو بكر» ققال: أجل ! إتم إذا اعتمرتم فىأشهر حجّم رأيتموهامجزئة 
عن حضّع » فقر ع حجّك » وكانت قابّة قوب عامها والحجج بهاء من بباء الله » وقد 
أضيك قال موه كوا انك حدمت متمة اللسياءة وقد كان خصة من الله نستمتع 
بقبضة » ونفارق عن ثلاث » قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها فى زمان 
ضرورة » ورجع التّاس إلى السعة » ثم لم أعلم أحداً من المسامين عاد إليها » ولا عمل بها » 
فالآن مَنْ شاء نكح بقيِضة » وفارق عر ثلاث بطلاق وقد أصبت . 

وقال: ذ كروا أن كأعتقت الأمّة إذاوضعت ذا بطهبابغير عتاقةسيّدها .قال :لقت 
حرمة محرمة » وما أردت إلا امير » واستغفر اله . 

قال : وشَكو! منكعنف السياق » ومن الر عية . قال : فزع الدرّة ثم مسحها حتى 


530 عع 35 2 آنأ 3 اه 55 
ألى على سيورها » وقال : وأنا زميل تمد رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فى غزاة قرقرة 


. ساقطة من تاررع الطبرى . (؟) الطبرى : «ولم يفمل ذلك»‎ )١( 


د اذ د 


الكذر » فوالله إنى لأَدتع فأشبع » وأسق فأروى » وإنى لأضرب الْمروض » 
وأزجر المَجُول » وأؤدّب قَدْرى » وأسوق خَطوتى » وأردٌ الأقوت » وض ا 
وأ كثر الضجر » وأقل” لغرب » وأشهر بالعصاء وأدفم باليد » ولولا ذلك لأعذرت 
فالا ماح ل منناوية اذاه كديا لديف ل افولا 
قال ابن قتيبة : رَمَلْت اللسرير وأرملده » إذا نسجقه بشريط من خوص أوليف . 
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ذق. ن لما أي نوت أعبيها ذه يستمع الحديث 1 

وقوله : فمَر ع حَخٌك» أى حلت أيَام الحم من الناس » وكانوا بتعوذون من قرع 
الفناء » وذلك ألايكون عليه غاشية وزوّار “ومن قرع امراح » وذلك ألا يكون فيهإبل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج ممبا الفرخ . 
28 : الفراخ » قال الكُميت : 
ولخي و عتلة:. بد الشدال قاين تورث 

أراد أن النساء ينفرن من ذى الشيب ويغارقنه كا يفارق الفرخ البيضة » فلا يعود 
إلمها بعد خروجهمنبا أبدا. وروى عن حمر: إن إذارايم العمرة فى أشهر الحج كافية 
من الحج خلت مكة من الححّاج » فسكانت كبيضة فارقها فرخها . 

قوله: « إلى لآر رع فأشبع» وأسقفأروى » مثل مستعار منرعيت الإبل»أىإذا 

أرئعت الإبل » أى أ, رسلا ترعى تركتها حتى تشبع » #واذا ستتبا تر كتباتحقى تروف »* 

وقوله : « أضرب العَروض » » العروض ؛: الثاقة تأخذ يمينا وثمالا »ولا تلزم 
امْحجّة» يقول : أضربها حتى تعود إلى الطريق . ومثله قوله : « وأض العنود » . 

والعجول : البعيريند عن الإبل » يركب رأسه مجلا ويستقبلها . 


. ) تاررع الطبرى 4 : 56؟ ( طبيعة المعارف‎ )١( 


لس لد 


قوله : « وأَؤدّب قَدْرى » » أى قدر طاقتى .: 

وقؤلة :9 :وآسوق خطون » أ قدر خرن ؛ 

والُوت : البعير يلتفت يمينا وثمالا ويروغ » 

وقوله : وأ كثر الجر وأقلَ الغرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة على 
مأيكتق به » حتى يضطر إلى ماهو أشدّ منه وأغاظ . 


وقوله : « وأشبر بالعصا وأدفم باليد» » بريد أنه يرقم العصا ير'هب ,هاو لايستعماها» 
ولكنه يدقع بيذم . 

قوله : « ولولا ذلك لأعْدَّت » أى لولا هذا التديير وهذه السياسة لخلفت بعض 
ما أسوق » ويقال : أَعْذَّر الرتاعى الشاة والناقة إذا تركها ؛ والشاة العذيرةوعذرت فى » 
إذا تخلفت عن الغنم . 


قال ابن قتيبة » وهذه أمثال ضربها » وأصلها فى رِعْيّة الإبل وسوقم! » وإبما يريد 
بها حُْن سياسته للناس فى الغرّاة التى ذ كرها » يقول : فإذا كنت أفمل كذا فى يام 
رسول الله صل الله عليه وا له مع طاعة الناس له » وتعظيمهم إياه» فسكيف لاأفمله بعده! 

وعندىأن ابن قتيبة غالط فىهذا التأويل » ولبس فى كلام حمر ما يدل علىذلك وليس 
عمر فى غزاة قرقرة الَكُدّر يسوس الناس ولا يأمرهم ولا ينهاهم » وكيف ورسول الله صلى 
لله عليه وآله حاضر” بهم ! ولااكان فى غزاة قرقرة الكدر حرب » ولا ماتحتاج فيهإلى 
السياسة » وهل كان لعمرأو لغير عمرورسول الله صلِالّه عليه وآله حى” أن يُر'.تعقبشبع» 
ويستى فيروى ! وهل تتكون هذهالمّفات وما بعدها إلا للرئيس الأعفم !والذىأرادممر 
ذكر حاله فى خلافته رادًا على عمران بن سوادة فى قوله : « إن الرعية يشَكُون منك عتف 
الباق وشدة المر » » قال : ليمّكون ! فواللهإنى” لرفيق بهم » ومستقص فى سياستهم؛ 


داع»١‏ ل 


ولا ناهاك لم عقوبة » وإنى لأقنع بالمييبة والتبويل عليهم » ولا أعولٌ العصا حي ثيمكننى 
الا كتفاء باليدء وإنى أردٌ الشارد منهم وأعدل المائل . . . » إلى غير ذلك من الأمور » 
التى عدّدها وأحسن فى تعديدها . 

وإنماذ كر قوله : « أنا زميل رسول الله صلى الله عليه وس فى غزاة قرقرةالكدر»» 
على عادة العرب فى الافتانار وقت المنافرة وعندما نحش النفس ونحمى القلب » كا كان 
على عليه السلام يقولوتت الحاجة: «أنا عبد الله وأ رسوله» ؛فيذ كرأشىف أحواله 2 
والزية التى اختصّ بها عن غيره » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له فى غزاة قراقرة 
الكدر أروّفَ عمر معه على بعيره » فسكان عمر يفْخَرٌ بها ويذكرها وقت الحاجة إامها . 

د د 

وق تعد يك عر أنه خرّج من الخلاء » فدعا بطعام فقيل له : ألا تعوضا ؟ فقال: ولا 
الى مااليت الااعل برع 

قال أنو عبيد القادر بن سلام : قال انعلية : التنطس ارد , وقال الأصمعى :هو 
البالفة فى التطهر » فكل” من أدق النظر فى الأمور فاستقصى عاء.ا فهومتنطس » ومندقيل 
للطبيب : التُطامى” والتليس لدقة عامه بالطب . 

د جد م 

وفى حديث عر حين سأل الأسقفً عن الخلفاء » لخداثه » حثى إذا اتتهى إلى الرابع» 
فقال : صدع مق ديل وقاق عن اد 9 ] 

قال 8 عبيدة » قال الأحعى - : كان حماد بن سامةيقول :«صداً من حديد»وهذ|أشبه 
العنى» لأنَ الصَّدَأ له دَق وهو النتن » والصّلّع لا دكرله » وقيل للدنيا أمد فر لافبهامن 
الدواقى والآفات » فَأمًا لكر بالد ال العجمة وقتح الفاءفهو الريح الذكيتمنطيب أو نتن. 


. 55 : الفائق ” : غ١٠ (0) نباية ان الأثي ؟‎ )١( 


داهح#ؤ - 


وعندىفى هذا الحدي ثكلام » والأظهر أن الروابة الشهورة هى الصحيحة»وهى قوله: 
7 صدع من حديد » » ولكن بفتح الدال » وهو ما كان مر, الوعول ؛ بين العم 
والشَّحْت » فإن ثبتت الرواية بتسكين الدّال فنير ممتنع أيضاً » يقال : رجل صدْع » إذا 
كان ضَْبَاً من الرتجال » ليس برَهْلٍ ولا غليظ . 
ورابع الخلفاء هو على" بن أبى طالب عليه السلام » وأراد بالأسققفّ مدحه . 
وقول عمر : «وادّفراه!» إشارة إلى نفسه »كأ نهاستصغر نفسّه وعابهاباللسبةإلىماوصفه 
لأسف من مدح الرابع وإطرائه . 
فأمًا تأويل أى عبيدةفإنه ظنّ أن الرابمعمان» وجعل رسول الله صلى الله عليه وله 
معدودا من الجلة ليصح كوزعمان رابعاءوجمل الذّفر والنتن له؛وصرف اللفظ عن الرواية 
الشهورة إلى غيرها » ققال : «ّدَأ حديد»»ليطابق لفظة الدّتن على مايليق بهاءففيرخاف 
مافيه من التعسف » ورفض الرواية الشهورة ٠‏ 
وأيضاً ذإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز إدخاله فى لفظ الخلفاء » لأنه ليس 
مخليفة » لأن الخليفة من ملف غيره » ورسول الله صلى الله عليه وآله مستخلف الناس 
كلهم وليس مخليفة لأحد . 
نك تن ين 
وفى حديث عمر : قال عند موته : « أوأن لى مافى الأرض جنيماً لاففديت به 
لون اكول طلم 0 
قال أبو عبيد:هو موضم الاطلاعمن إشرا ف إلى انحدارءأو من اتحدار إلى إشراف» 
هومن الأصداداء فديهما أشرق غليةمن أ الأخرة: 
يداعي 


. الفائق ؟ : هم‎ )١( 


1 سد 


وفى حديث عمر » حين بعث <ذيفة وابن حتيف إلى الواد ففاجا الجزية 
على أهلد 09). ١‏ 
قال أبو عبيد : فاجا أى قَمَما بالفلج » وأصله من الفلج»وهو المسكيال الذى يقال له 
الفلج لذن خراجهم كان لماه 
ع 
وفى حديث عمر حين قال له حذيفة:إنك نستعين بالرجل الذى فيه و يعذمهميرويه 
بالرجل الفاجر » ققال : « استعمله لأستمين بقوته » ثم 1 كون على قفانه » © , 
قال أبوعبيد عن الأصعمي: قفا ن كل شىء ماع واستقصاء معرفته»يقول :1 كون 
على قبع 5 حتى أستقصئ عله وأعرفه . 
قال : أو عبيد : ولاأحسب هذه الكلمة عر بية » وإنما أصلها «قيّان»»ومنه قول 
العامة : فلان قبّان على فلان » إذا كان بمنزلة الأمين عليه و الرئيس الذى يتتبع أمسه 
وحاسبه » وبه سم هذا الميزان الذى يقال له القبّان . 
تن ين 
وفىحديث عمرحينقال لابن عباس وقد شاوره فى شى«فأححبهكلامه:نشنشة [أعرفها] 
من أخشن » هكذا الوه كران عل اال متروو» محف انا من ارم يد" 
والشّنشنة فى بعض الأحوال قد تسكونمعنى الْضْئْةأو القطءة تقطم من اللحم»والقول 
المشبور أن الشذائنة مثل الطبيعة والسجية ‏ قأراد عمر إلى أعرف فيك مثنانه من أبيك 
فى رأبه » ويقال : إنه م يكن لفرشى” مثل رأى العباس . 
قال : وقد قال أو عبيدة معمر بن الثنى : جوز « شنشنة » و « لدنشة » » وغيره 
ينكر « لشّلشة )» . 
يد جد عي 


)١(‏ الفائق :1 و59؟. (؟) اللهاية © : ؟5ة؟ . والفائق » : ميم 
(؟) النباية » :م*؟. 


س# بياة د 
وفى حديث عمر بوم السقيفة » قال : « وقد كنت زوّرت فى نفسى قاله » أقوم بها 
بين يدى أبى بكر » ف يترك أبو بكر شيئا مما زوّرته إلا نكل به » . 
قال أبو عبيد : التزوير أصلاح الكلام ومهيئته كالتزويق 217 . 
ان ان تن 
وفى حديث سمر حين ضرب الرجل الذى أقسم على أم سامة ثلائين سوط كلها 
َبْضّم وتحدر 7" . 
قال أبو عبيد : أى.نشق وتورم » حَدَّر الجلد تحدره وأحدره غيره . 
ن تن اننا 
وفى حديثه أنه قال لمؤذْن بيت المقدس:«إذا أذنت فترسّل» » وإذا أقتفاحذه”". 
قال أبو عبيدة:الحذم بالحاء المهملة الحدر فى الإقامة » وقطم التطويل»وأصله فىالمثى» 
وهو الإسراع فيه » وأن يكون مع هذاكأنه يمبوى بيده إلى خلفه » والليذم باللبي أيضا 
القطم » وكذلك أتَلِدْم بإماء العجمة . 
عد د د 
وفى حديثه أنه قال : « لا يقرت رجل أنه كان يطأ جاريكه إلا ألمقت به ولدها» 
فن شاء فليمسكها ومن شاء فلِيرْسلها » . 
قال أنو عبيد:هكذا الرواءةبالستين المهملة والمغروف أنه : «الإرشال» بالشينالعجمة» 
ولعله حول الشين إلى السين كا يقال تمس العاطش » أى تمه : 
أن يا بن 
وفى حديثه : « كذب عليم الج »كذب عليك العمرة ».كذب عليكم اللهادىثلانة 
اعفان كذبت عليك 7 » : 


ءاكل٠١‎ : 1 اللهاية ؟ : 8م (؟) النباية‎ )0( ١١4 : اللهاية ؟‎ )١( 
. ) ء نهاية ابن الأثير 4 : ؟١ , اللسات ( كذب‎ 4١٠١ : » الفائق‎ )4( 


دمم؟») د 


قال أبو عبيد : معنى كذب عليك الإغراء » أى علي به 5 وكان الأصل فى هذا 
أن يسكون نصباً » ولسكنه جاء عنهم بالرفع شاذا على غير قياس » وبما يحقق أنه مرفوع 
قول الشاعر : 
كذبت .عليك لاتزال تقوفنى كاقاف آثار الوثيفة تائف 
قنوله : « كذبت عليك » ؛ إ نما أغراء بنفسه » أى عليك بى ؛ عل « نفسه » فى 
.موضم رفم » ألا تراه قد جاء بالباء لجملها امه . 
وقال معقر بن حمار البارق” : 
وذبيائية ومك تبيصا أن كنب اتراط ارايو 
فرفع » والشعر مرفوع ؛ ومعناه عليك بالقراطف والقروف » والقراطف : القطف 
بواغيذها :"لل بدوالقروف «الاوعية. 
وما يحقق الرفع أيضاً قول مر «كذبت علي » » قال أبو عبيد : وم أسمع التعصب 
فى هذا إلا حرفا »كان أبو عبيد تحكيه عن أعرابى” نظر إلى ناقة نضو7" لرجل » ققال : 
كذب عليك البزرٌ والنوى ”" لم أسمع فى هذا نصبا غير هذا الحرف . 
قال : والعربُ تقول للدريض : كذب عليك العسل ”*» بالرفع » أى عليك به . 
تن 
وفى حديثه : « مايعنمم إذا رأتم لجل مخرق أعراض الدّاس ألا تعر”نوا عليه » ؟ 
قالوا : مخاف لسانه » قال : « ذاك ألا تسكونوا شبداء » ©©, 
قال أنو عبيد : « ألا تعركنوا » » أى ألا تفسدوا علي هكلامه وتقبحوه له . 
فنا 
وق حدطه ‏ أنه تن عن القرانن فى الذابييزة © 
)١(‏ الفائق * : ١غ‏ ء اللسان » : نمف (2) نضو : هزيلة . 


(؟) اللسان ( كذب ) . (4) اللسان ((كذب ) . 
(ه) الفائق » : غ١١‏ (5) الفائق ؟ : ه5م. 


لاوا 


قال أبو عبيد : قيل فى تفسيره : أن يتتهى بالذدبح إلى النخاع وهو عَم فى الرقبة » 
ورتم فسّر التخاع بأنه الخ الذى فى قر السُلب مصلا بالقفا » فتبى أن يتنب بالذربح 
إلى ذلك . 

وقيل فى تفسيره أيضا : أن يكسر رقبة الذ بيحة قبل أن تبرد » وي ؤكدهذا التفسير 
قوله فى تمام الحديث : « ولا تمجّلوا الأفس حتى ترهق » . 

ا مد 
وفى حدبثهحين أتاه رجل” يسأله أيَام الل » ققال له : مَسَكْت وأهملكت » فقال 
عر : «أهلكت وأنق تنك شيك اليك أعطرهر' يهامو المتدقة 6 ع لفراجت 


يميا خلغراينا 207, 
ع 5 لحاس اع 3 
قال أم عبيد : قد روى : « تع بال ا والحفوظ بالنون . وتذث» أىترشح 


اع ن وفيدارات أو اند أو وها وار مه هاو ان أو ل السام 

نس 
د جد جد 

وفى حديثه أنه خرّج إلى السجد للاستسقاء فصمد المنبر » فل زد على الاستغفار حتى 
تزل فقيل : إننك لم تمسق » فقال : « لقد استسقيت” ممجادي السماء » ©© . 

قال أبو عبيد : جعل الاستغفآر استسقاء » تأوّل فيه قوله تعالى :ل استخفر' وعم 
إن كن عفار 8 ار مذ ل" والمجاديخ : جمم مجدح وهو 
التجم اذى كانت العرب تزع أنها عار بو » ويقال : تجدح بغر الم ٠‏ وإما قال عمر 
ذلك » على أن 2 عرفائل الك البربع لس قل تين الأنواء مزلجاسدد ويا 
)١(‏ الهابة لان الأثبي 4 : 0؟1ء الفائق > : 1" () النبابة لان الأثير 4 :لا . 


(؟) نهابة ابن الأثير ١45 : ١‏ (:) سورة توح ١٠ل‏ ءلالا. 
(4كدنهج-؟١)‏ 


2 


وجذافي تر داو مات و نهر هن د ان سونط سارت 0 أ تلاق 
ثلاثاء قال : خطأ اله نوءها ! ألا طلّت نفسها ثلانا ! لسن هذا دُعاء منه ألا مطر » 
انما ذلك على الكلام ول 

وبما يبيّن أن عمر أراد إبطال الأنواء والقكذيب مها قوله:«لقداستسقيت بمجاديم 
المماء » ؛ التى يستسق بها الغيث » لعل الاستغفار هو الجاديم لاالأنواء. 

د 

وى حديثه » وهو بذ كر حال ميباه ف الجالية : قد رين مرة وأخا لي نرعى 
على أبوينا ناضحا لنا » قد ألبستنا أمّنا لبتهاء وزوادتنا ,عنتما من الهبيد » فنخرج” 
بناضحناء فإذا طلعت الشمس » ألقيت التقبة إلى أختق ؛ وخرجت أسعى عُريان فترجم 
لساري باد بوقات و1 

قال أنو عبيد : الناضح: البعير الذى ب سي عليه فسقى به الأرض »والأنتى ناضحة» 
وهى السانية أيضاً » والجع سوان » وقد سَنْتَ ستو # ولا يقال :"فاضي لقو المنشيق: 

والثقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدّرالسراويل فيجعل لا حجر مخيطة منغير 
د نشد حَجْرَة السراويل » فإ نكان لها نيفق وساقان » فبىسراويل . 

وقال : والذى وَرَدَت به الرتوابة « زودثنا يميذتما » » والوجه فى الكلام أن 
مكون « ينعا «( بالتشديد » لأنه تصغير « عين » بلا هاء؛ وإتما قال : « عينتتها» ول 
يقل : يديها ولا كفيها لأنهلم .يرد أنها جمعت كقيها نم أعطتنا بهماء وإنما أراد أنها 
أعط تكل” واحد كفا كفا تببينيا #فباتان عيفان :: 

المبيد : حبّ الحنظل » زعموا أنه يهالم حتى يمكن أ كله ويطيب . 


(١)الفائى‏ + : ١١؟.‏ (9؟) نيفق السمراويل : المقسم ملها . 


وسو 


واللفيتة : ضرب من الطَبي خكالمساء . 
# 
وفى حديثه : « إذا مر أحدك حاط فليأ كل منه ؛ ولا يتخذ انيانا 0 
قال أبو عبيد : هو الوعاء الذى يحمّل فيه الشىء ؛ فإن حملته بين يديك فهو بان » 
وإن جعلته فى حُضْنك فهى ا 
د د 
وف حديثه :«لوأشاءلدعوت بصلاء وصتاأبوصلائق وكراكرة وأسنمة وأفلاذ»0" . 
قال بو عبيد : الصّلاء: الشّواء. والصّئاب: الحردل بالزييب. والصّلائق:الحيزالرقيق» 
ومن رواه«سلائق» بالسين أرادمايسلق من البقولوغيرها .والكرا كر كرا كرالابل. 
والأفلاذ : مم فلذ وهو القطعة افون الكيق. 
عيذ فد جنيو 
وفى حذيثه : « وشت 3 ةل لمات 006 
قال أبو عبيد : دهقت الطعام » إذا لَيَنته ورققته وطْيبته . 
كن تنا اننا 7 
وفى حديثه : « لثن بقيت لأَسَوينْ بين الناس » حتى يأ الرتاعى: حم فى صُفْنه م 
010 
الصفن : ريط للرتاعى فيها طعامه وما نحتاج إليه . وروى بفتح الصاد ء ويقا 
أيضا دف صفينه 6 . 


ل تنطكن 


)١(‏ الفائق 1١45 : ١‏ (؟)الفائق » : 4 (*؟)الفاثئق 45١:1١‏ (4)الهاة؟:4م5؟ 


جح 0 2ه 


وى حديثه: « لئن بقيت إلى قابل » ليأتين كل" مسلم_حقه خ يأ الراعى سراو 
حير حمير ؛ ل يعرف جبينه” 2 6. 
السّرو مثل اللحيف » وهو مااتحدرَ عن الجبل وارتفع عن السيل . 


تنانن نا 


٠: 1 1‏ م 2 
وفى حديثه : « لأن عشت إلى قابل » للحن ١‏ خر الناس ؛ بوهم » حتى يكونوا 


قال أنو عبيد: قال ا مبدى ؛ يعنى شيثاً واحداً » ولاأحسب هذه الكلمةعر بي 
و أسممها فى غير هذا الحديث . 
2 


8 زفق مم 


وفى حديثه : : أنةخطب» 0 7 ألاإن الأسيف اسبزع 0 -رضىمن 


5 ينأف كن لدعلية وين فيد بالعدأة » 2 ماله ينهم بالخصص»)0) 


قوله : « فاذان معرضاً » أى اسعدان معرماً » وهو الذى يمترض الناس فيستدين 


وى ثشىء أمكنك منعرضه فهو معر ض لك » كقوله : « وَالحَر معرضاً 
واللدوو ع 
ورين بالرتجل » إذا وقع فها لايمسكده االخروج منه : 


ا 3 


)١(‏ النهاءة لابن الأثير ؟ والخبر هناك : « لولا أن أترك الناس بباناً واحداً ما فتحت على قرية إلا 
فسبتية» ؛ أى أعزكم هيا واعدا :: 

(؟) قال الزمخصرى : « الأسيفع تصغير الأسفع ء صفة وعاما » . 

(؟) جهينة : من باون قفاعة . (:)الفائق .5.0.0:1١‏ 

(ه) قطعة من ببت' لعدى بن زيد » والبيت بهامه : ش 


ل 


5 ع حل سا مده مغروءه 
ذاه عمالة 22359 ما مكلك وَألبَخْر مغر ضّا وَأَلسَّدِبرا 


آل 


و حديثه : أنه قال لمولاه أسلم - ورآه تحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة ‏ 
فقال : « فهلاً ناقة شصوصاً أو ان لبون بالا !)22 , 
التّممُوص : التى قد ذهب لبها » ووصف ابن اللبون بإلبول ٠‏ وإنكان ت كلها 
تبولٌ » إتما أراة : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده مما ينتفع به من ظهَرٍ ولاله 
ضرع فيحلبء لا يزيد على أنه بوّال ققط . 
نان 
وفى حديثه حين قيل له : إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد » فقال : 
« وماعلى ناء بنى الغيرة أن يسفسكن من دموعهن على أبى سليان » مالم يكن تفع 
ا ”ينا 
قيل : النقع ها هنا طمام الأتم » والأشبه أن النقم رفم الصوت » واللقلقة مثله . 
ع عا عد 
وفى حديثه : أن سأمان بن ربيعة الباهل> شكا إليه عاملاً من عماله » فضر به بالدَرة 
حتى أنبج”" . 
قال أنو عبيد : أى أصابه النفس والمُيْر من الإعياء . 
اننا 
وفى حديئه حين قم عليه أحدٌ بنى ثور » ققال له : هل مِنْ مغرب خير ؟ فقال : 
نم أخذنا رجلا من العرب » كقر بعد إسلامه ققدمناه فضر'بنا عنقه » فقال : « فهلا 
أدخلتموه جف بت القيم إليهكل يوم رغيقاً ثلاثة أيام » لءله يتوب أو يراجم ! 
اللوم لم أشهد ولم آم » ولم أرض إِذْ بلفنى 76" , 
)١(‏ الفائق 1 ممه (؟) لنهاة ابن الأثي 4 : 19.54 . 


(؟) نهاية ابن الأثير 4 : 88١ء‏ وقال فى شرحه : « أى وقم عليه الربو- يعنى عمر » . 
(4غ)الفائق ؟ ١‏ ١؟؟.‏ 


جد 198 شه 


يقال : هل من مغرب خبر بكسر الراء » ويروى بفتحها » وأصله البعد » ومنه 
شأو مغر”ب . 
دنا تنتاينة 
وفى حديثه أنه قال : انه ليضرين أحدك أخآه عثل كلة الحم 3 ثم يرى أنه 
لأف وان 0 افير 0 ين 
قال أو عبيد : كلة الللحم : عصا محددة . 
ين 
وفى حديثه : « أعضل 0 أهل الكوفة » ماءرضؤان بأمعر » ولايرضام 0غ 
هو من المضال ‏ وهو الذاء والأص الشديد الذى لا يقوم له صاحبه”" . 
# د 
وفى جديثه : أنه خطب فذ كر الرتيا » كقال : « إن منه أبواباً لاتنى على أحد » 
منها اسل فى السن ؛ وأن تباع المْرة وهى مغضفة ولا تطب » وأرف يباع الذهب 
بإلورق 0 
قال أبو عبيد : السّلٍ فى السّن” أن يسلف الرجل فى الرتقيق والدواب وغيرها من 
الحيوان » لأنه ليس له حد معلوم . 
والفضفة : التدلية فى شحّرها » وكل” مسترخ أغضف » أى تكون غير مدركة . 
ذن اتنداين ١‏ 
وفىحديثه : أنه خطبء فقال : ألالانغالو افى داق النساء » فإِنْ الرجل يغالى فد اف 
'ثرئة » حتى يكون ذلك طافى قلبه عداوة »تقول : جشمت إليك عرق القرية9"©. 


. ف الفائق : « أشر » بالهر , قال : وأصله :. « أيات » , تأضير الاء‎ )١( 
(؟) الفائق 1:05 م*.‎ 
. » (؟) وق روابة نقلبا الزتغصرى : « غلبى أهل الكوفة‎ 
ء وكام الرواءة : « أستعمل علبهم اومن فيضعف , وأستعمل علبهم الفاجر‎ ١158 : الفائق ؟‎ ):( 
:مكد. (51)افائق + : ه"1.‎ ١ ها ابن الأثبي ؟ : 54١اء والفائق‎ )4( 2 ٠. » ففجر‎ 


اومس 


5 9 لم و ا 7 2 
قال : معناه تكلفت لك حتى عرقت عرق القربة » وعرقها : سيّلان مائها . 
عد عي 
وفى حديثه : أنه رفع إليه غلام ابتبر جارية فى شثمره » فقال : « انظروا إليه » فر 
وعد انك قرا عا 3 : 
قال أبو عبيد : ابتبرهاء أى قَذَ فا بنفسه » فقال : فملت بها. 
ين فين 
وفى حديثه : أنه قضىفى الأرنب لان إذا قتلها الحرم”" . 
قال : اكلان : الجدى . 
جد مد 
وفى حديثه : أنه قال : « حَجَ هاهناء ثم احد ج هاهنا حتى تفنى296؟ . 
قال : يأمى محجة الإسلام لا غير » ثم بعدها الفزو فى سبيل الله ٠‏ 
حق تفنى أى حتى مهرم . 
نا اينع لين 
وق حديثه : أنه سافر فى عقب رمضان » وقال : « إِنَ الشهر قد تسعنْسم » فلوسمنا 
نقيته )0 0. 
قال أبو عبيد : السين مكررة مبملة » والعين مهملة » أى أدبر وفنى . 
وفى حديثه ‏ وقد مع رجلا خطب فأ كثر ‏ ققال : « إن كثيراً من امطاب من 
شُقاشق الشيطان ا 
الواحدة شقشقة » وهو مابخرج من شدق الفحل عندئزوانه» شبيهةبالرئة . والشيطان 
)١(‏ اللهاة 1 ١٠٠١:‏ (١؟)‏ الفائق 5:1م5. 


(ع) الياة 1:1 م.م (؛) الفائق ؟ : هلاا.,. 
(ه) الفائق ١‏ ل 5 


اوم 


لا شتشقة لهء إأما هذا مثل لما يدخل فى الطب من الكلام المكذوب وتزوير الباطل. 
# عا 3 
وفى حديته : أنه قدم مكة » أن أبو مذورة » فرفع صو ققال له : « أناخقيت 
اأباحتور أن بع من اول عن 
قال : ليطا : مابين السركة إلى المانة » وبروى بالقصر . 
# #* 
وفى حديثه : أنه سثل عن المذّى » فقال هو الفطر » وفيه ل 
قال : مناه قطر | “م٠‏ ن قولم: : قطر'ت الناقة قطرا » إذا حابتها بأطراف الأصابم فلا 
يحرج اللبن إلا قليلاء وكذلك الّدَى» وليس الى كذليك لأنه خرج منه مقدار كثير . 


تن 


4 6 


وفى حديثه : أنه سئل عن حد الأمة الزانية » فقال : « إن الأمّة ألقت فرئوة رأسبا 
من وراء لين « 

قال : الفراوة : جلدة الرأس » وهذا مثل » إنما أراد أنها ألقت القناع وتركت 
الحجاب.» وخرجت إلى حي ثلا بمكنها أن تمتنم من الفجور » نحو رعاية الفنم ؛فكا نه 
برى أن لا حد علما . 


نط نيبا اننا 


وق حديثه +1 را سر لا تأخذه فيك هوادة » فبعث 


4 إلى مطييع و الأمنود 0 6 قال : : إذا أضعت غداً فاضر به الحد لخاء مر 


)١(‏ الفائى > : .٠م‏ (؟) الفائق ؟ : كلم؟. 


(؟) فال الزمخمسرى : وروى « الفطز » بالغم () الفائق » : 558. 
(ه) الفائق : « العبدى »> . 


وهو إضر به ضرباً شديدا » فقال : قتلت الرجل ! 5 ضربته ؟ قال : ستين » قال : 
« أقْصر عنه بعشرين 600 م 
قال : معناه أجمل شدة هذا الضرب قصاصاً بالمشرين ع الق يك افق ان ل فلا 
تضمر به إياها . 
د 
وف حديثه أنّ رجلا أتام فذكر له أن شهادة الزؤر تقد كثُرت فى أرضهم » ققال : 
« لايؤْسر أحد فى الإسلام بشبادة © الزورء فإنا لانقبل إلا المدول » 59 . 
قال : لاؤس : لانحبس » ومنه الأسير : المسجون . 
مانا 
وق ندط : الاحدت اللسدرعيد علو : 
000 "© أى عابه ووه . 
ومثل هذا الحديث فىكراهيته السمر حديثه الآخر ؛ أنْه كان يِنْشٌ الناس بعد 
المشاء بالدرّة ؛ ويقول : انصرفو إلى بيوتك ”© . 
قال ؛ هكذا روئ بالشين السجنة » وقيل ؛ إن الصحيح « ين » بالمين للبسل » 
والأظهرأنه بنوشالناس بالواو » من التنناوش » قالتعالى :( وَأ لهم التنأووش 904 . 
نانانا 
وفحديثه : « هاجروا ولا تيجروا ء واتقوا الأرنب أن بحزفها أحد م بالمسا 2 


ولكن ايذلكٌ : لك الأسل ؛ الرماعة والشل »90 . 


. » الفائق م : وعم (؟) الفائق : ه لشمهداء السوء‎ )١( 
.» الفائق حت دعم () الفائق : « العر‎ )»( 
١6ه‎ : النهاءة لابن الأثير ؛‎ )١( ١١4:1١ الفائق‎ )0( 


() سورة سا ؟ه (م) الفائق :ه44 . 


سدم د 


قال : رواه زر بن حبيش » قال : قدمت المديئّة » رجت فى بوم عيد »فإذا رجل 
علبي أعش اسن ؛ يمثى مع النا سكأنه راكب » وهو يآول : كذا وكذاء فإذاهو 
عمرء يقول : هاجروا وأخلصوا البجرة ولا جروا . 
ولا تشمّهوا بالباجرين على غير سمة من » كةولك : نحل الرجل » وليس حلي ؛ 
وتشحم ولبس بشجاع . 
والذ كاة : الذببح . والأسل أعر” من الرماح » وأ كثر مايستعمل فىالرتماح خاصّة . 
وللتلبب : المتحر م بثيابه . ظ 
وفلان أعسر ير : يعمل بكلتا يديه » والذى جاء فى الرواية « أيسر » باطمزة ٠‏ 
ا ب 
وفى حديثه : أنه أفطر فى رمضان » وهو برى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
الشمس طالعة » فقال : « لانقضيه ؛ مالجاتفنا فيه الإثم 0 
يقول : ل تند فيه الإثم » ولا سنا إليه » والبّف : اميل . 
عد د 
وف حديثه :“أنه فال امات ان ممون علىفراشه :« هبه الو ت عندىمة'لة 
حين ”" لم يمت شمهبيدا » فلها مات رسول الله صلى الله عليه وسل على فراشه وأبو بكر » 
علت أن موت الأخير على انهم © . 
هبه » أى طأطأه وحط من قدره . 
نع اننا 


8 .م 0 اه 55 6 5 ص 0 5-5 
وفى حديثه : أن رجلا من الجن لقيه » فتال : هل لك أن نصارعنى » فإن صرعتنى 


(١)الفائق‏ ١1:هم١»‏ (؟) اللسان : « حيث ْم عت شهيدا » . 
(ع) الفائق : ؟ : حم١ك.‏ 


0 


متك آية إذا قرأتّها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان . فصارعه فصرعه عمرءوقالله 
إلى أراك ضْْ لاسي أن فريك را كب »أفسكذا م ع »أ 
0 


نت من بيهم ؟ فقا لإ شن نهم لضليع » فعاوذفى ؛ فصارعه فصرعه الإسئءفقال: 

تقرأ آية الكرموئ ؟ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بنتّه إلّا خرج الشيطان منهءوله خبيج 
ل 

قال : رواه عبد لله بن مسعود » وقال : خرج رجا ل من الإنس »ء فلقيّه رجل من 
الجن . . . ثم ذكر الحديث » فيل له : هو عمر » فقال : ومَنْ ا 

الشخيت : التحيف اجيم )و » ومثله الشخت . 

والمايع :افاج 52 الاق . 

والخبج : الفمراط . 

تن كن 

وفى حديثه : أنه كان ١‏ طلوف تالبدة وهو شول زاريا ١‏ تنا فى لد : 
الآخرة حَسَنَة وَقنا عَدَابَ الثّار 4 7" ؛ ماله هجَيِرَى غيرها 40 . 

قال : «جَيرَى الرجل : دَأبه ين 

ومثلبا من قول عمر : لو أطِيقٌ الأذان مع الي لأذنت . 

ومثاها من قول عمر بن عبد العزيز : لارديدى فى الصدقة 29 ع أى لا ترد . 


ومثلها قو لالعرب :كانت ينهم رمّيّاء أى مراماة » ثم حجزت ينهم حجّزى»أى 


محاحزة . 
00 
)١(‏ الفائق ؟ :44 .وغ (؟) ف الفائق : « والضليم : احفر الجنبين 
الوافر الأضلاع , وتد ضام ضلاعة . (») سورة البقرة .8٠١‏ 
(:) الفائق ” : هوا (0) 1:5 4١١ا.‏ 


(5) الفائق 1:1 ملاع . 


0 


وفى حديئه حين قال للرجل الذى وُجد منبوذاً فأناه به » فقال : عمى الغوبر 


6 زفق 5-7 وت 
أبؤسا”؟! قا 2 


ل عر يفه : يإأمير المؤمنين؛ إنه وأإنه... تق بعلدة را .وقال فيو رةه 


ولاؤه ء لك 0 


الأبؤس: جمع كين والثل ديم مششبور » وماد عمر :“اتلك أنت ساحن هذا 
المنبوذ !أنه انهمه وساء ظلنْه فيه»فلًا أثنى عليهعر يفه ‏ أى كفيله ‏ قال له : هذا النبوذ 
ع وولاز و كه لأنه بإنقاذه إياه من التلكة 6 أله اعت 


#0 


وفى حديثه : إن قريشا تريد أن تكون مُنُويات مال الله 3 


5-59 


مكذابروىبالتتخفين والكسرءوالمعروف «مذوبّات» بتشديدالياءوفتحهاءواحدنها 
وداه ع وغ حلرء كال بيهن لإزئت » محف قبا دي ؛ فَإمًا نظر إليا الاتتسقط 
بريده فيصاد » و هذا قيل : لكل" 3 نا 5 
ب تن نا 


95 2 5 03 عه 2 5 
وفى حديثه : « فرتقوا عن المنية » واجعلوا الرأس رأسين » ولا تلثوا بدار مَمحَرزة» 
وأصلحوا مثاويَ؟ » وأخيفوا الهوام قبل أرن مخيفك , واخشوشنو نواء واخشوشبوا 
م زلف 
وعمددوا ‏ » 


)١(‏ الفائق : « الغوير : ماء لكلب ؟ وهذا مثل »؛ أول من تكلم به الزياء المللكة حين رأت الإبل 
عليها الصناديق » فاستنكرت شأن قصير إذ أخذ على غير الطريق ؟ أرادت : عسى أزيأتى ذلك الطريق 
بشمر , ومراد عمر رضى الله عته اتهام الرجل بأن يكون صاحب النيود » حتى أثنى عليه عريفه خيراً © 
(؟) قال فى الفائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعفيف ؟؛ وما أشيه ذلك ذف . 

(©) الفائق > : .م (4) الفائق : « واتصابه إصسى على أنه خبره 
على ما عليه أصل القياس » : 

(ه) الفائى ؟ : ١٠4؟ )١(‏ الفائق ؟ : ه5»". 


عد ؤوع] ج- 


قال: «فرتقوا عن المنيّة » واجملوا الرأسرأسين»» أىإذا أرادأحد؟ أن يشترىشيا 
من الحيوان كءلوك أو دابة فلا يغاليّنٌ به » فإِنّه لايدرى ماتحدث فيه » ولكن ليجعل 
لقنو راسي ان واس اموق الأول » فإن مات أحدما بق الآخر. 

وقوله : « ولا تُلثُوا بدار مَمُحَرَة » » فالإلثاث الإقامة » أى لاتقيموا ببإد يعجرم 
فيه اارتزق» ولسكن اضطر بوافى البلاد الكسْب . 

وهذا شبيه بحديثه الآخر : « إذا أتمر أحد ك فى ثىء ثلاث مات فل يررّق 
منه فليدعه »6 . 

والثاوى : المنازل » جع مَتْوَى : 

وأخيفوا الهوام » أى اقتلوا مايظهر فى دور من المبيّات والعتارب لتخافي , 
فلا تبر . 

واخشوشنوا:أس بالحشونقفى اليش »ومثله« اخ وشبوا» بالباء؛ أرادا بت الالنفس 
فى العمل والاحتفاء فى المثى ليفلظ الجإد » ونجسو . 

وتمعددوا » قيل إنه من الفّظ أيضا » يقال لاغلام إذا أنبت وغاظ : قد تمعدد . 

وقيل : أراد تشمّهوا عمد بن عدنان » وكانوا أهل قف وغاظ فى العاش »أىدعوا 
لقنم وزئ العجم . 

وقد جاء عنه فى حديث آتخر مثله : « عليم الك المعدية » . 

جد د د 

وفى حديثه: أنه كتب إلى خالدين الوليد: «إنه باغنى أنك دخلت تَمّاما بالشام»وأن. 
مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لك دَلُوكً تمن بمخمرء وإتى أظنسم آل الفيرة 
ا 0 , 


)١(‏ الفائق 1١‏ : ا410. 


ج1181 هسه 


الد لوك : مايتدلك كل كوو و النعاون و موه , 


0 النار : خاق النار . وبروى : « ذرء النار » بالهمزة ؛ من ذراً الله الناس »أى 


د د عد 
وفحديه : « املكوا المحين ؛ فإِنْه أغيق ارك رميق 0 
لكك السيق :أ جدت ده 
والرتيع : الزياهة » والريع الثانى مايزيد عند خَيزه فى التّنُور . 
و لت 
وى حديئهحين طمن » فدخل عليهابن عباس فرآة مغتمّايمن يستخلف بعده »فذ كر 
عيهان قال : كلف 07 قال : فم ؟ قال : فيه دعابة » قال : فطلحة ؟ قال : 
ولا بأ فيه”© قال : فازيير ؟ قال : وَغْقة تنس”؟؟ . قال : فمبد الرحمن ؟ قال : أرَه ! 
ذكرت رجلا صالاً ولكنّه ضعيف » وهذا الأم لابصاح له إِلَا اللبّن مكل غير 
ضَمْفْ » والقوئة من غير عنف9” » قال : فسمد" ؟ قال : ذاك يكون فى مِقتّب من 
مقانب]”” . 
قوله : «كلف يأقاربه » أى شديد الحب لم . 
والدعابة : المزاح 5 


)١(‏ الفائق ١‏ دهكه. 

ف الفائق : 2 وروى أخفى حقده وأثرته © 

(ع) الفائق : وروى أنه قال : « الأ كنم ام إن فيه بأوا آو لخوة » . 

(:) الفائق : « وروى ضرس ضييس أو قال : ضميس © . 

(0) الفائق : وروى لا يصلح أن يلى هذا الأعس إلا حصيف العقدة ‏ قليل الغرة ء الشديد فى غير 
عنف ء اللين فى غير ضعف ء الجواد فى غير سرف ء البخيل فى غير وكف » . 

(5) ابن الى وقاص . (؟) الفائق + : 458 25546 . 


دا مخ 


والبأو : الكبر والعظمة . 

وقوله : « وءَقّة لقنس » وروى « ضيس ساد كله انق انيه وعد ا للق 
وق تفن 

والقنب : جماعة من الفرسان . 

وفى حديثه : أنه قال عام الزمافة «اتدهيكان أهة مع كل أهل بستمن الساين 
مشكهم » فإن الإنسان لا يبلك على نمف شبّعه » فقال له رجل : لو فعلت يإأميرالمؤمنين 
ما كنت فيها ان ثأداء . 

قال : يريد أن" الإنسان إذا اقتصرعلى نصف شبعه » ل يبلك جوعا . وابن ثأدالة") 
بفتح الهمزة : ابن الأمّة7"© . 

كن 

سف مرا فى صلاة الفجر بالناس سورة يوسف » فلا اتمبى إلى قولدتهالى : 

(61 أشكو نوحرف إل الله وَأعْلْ من أل مَالَا تون 664" ؛ بى حتى ممع 


هه 


ع » (:©» 
لسييحة اه 


النشيج : صوت البكاء » يردّده الصبى فى صَدّره ولا مخرجه . 
د يد علد 
1 عس أ ىال ع . (6©. سل الل اع 1-2 
وفى حديثه أنه أتى فى _نساء ‏ أو إماء ‏ ساعيات ”* فى الجاهلية » فا بأولادهن أن 
تكم ا عل آنال ع فله عق |00 
قَوّموا على أبالهم » فلا يسترقوا ‏ . 
)١(‏ فى إلفائق بسكون الهمزة ؛ وقال : التأداة : الأمة ؟ سحميت بذلك إفادها لوما ومبانة » من قوهم 
تعد الميرك على البعير إذا اتل وفسد حت لم يستقر عليه ٠‏ 
(0) الفائق ١41١ : ١‏ ء وفيه روابة أخرى : « إن رجلا قال له عامالرمادة : لقد انكثت ومااكنت 
ها ان ثأداء » فقال : ذلك لو أنفقت عليهم من مال الخطاب » . 


(*) سورة وساف : 45م اليه : 4 .١‏ 
(0) الفائق : « ساعينزنضدب 0# . (5) الفائق :1١‏ هوه. 


سداععؤة د 


المسأعاة : ز نا الإماء خاصّة20 . قذى عمر فى أولادهن فى الجاهلية أن ومن على 
آائهم » بدفع الأباء قيمتهم إلى سادات الإماء » ويصير الأولاد أحرار؟ لاحت النسب 
بان 
نع نا اننا 
وفى حديثه : «لبس على عَرَبىّ ملك » ولستا بنازعين من بد رجل شيئا أسلمعليهم؛ 
ولكنذا نقرامهم لللة يو من الوبل ا" 
قال 0 الفرفيت و ا بعضا ذ فى الجاهلية » فيأتى الإسلام والسى فى بد 
الإنسانكالماوك له ؛ فتغى عمر فى مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه » وتسكون قيمته طٍ 
نفسه يِؤْدَيها إلى الذى سباه » لأنه أسل وهو فى يده » وقيمتهكائتاً ما كان حمس من 
الإو 0 . 
قوله : « والملة » أى تقوم ملة الإنسان وشرعها . 
ن ةن 
وفى حديثه لا ادعى الأشدك نن قبس .رقانة أهل يران » لأنمكان سباهم فىالجاهلية 
واستعيدم تشلبا فصاروا كياليكه » فلما أسلدوا أ بوئاعليهء تفاصومعند عمرفيرقامهمءقتالوا: 
آم الوم إماكنا له عبيد مملكة » وم نكن عبيد قن . فتيظ حمر عليه » وقال: 


2 اردت أن تتتفلنى رادا 


إعى أرذيك دق . 


)١(‏ الفائق : « ساعاها فلان , إذا ر بها , وهو من السعى , أن كل واحد منها ينعى 


لصضاحه ». 

2 0 

(؟) فى النهاة عن الأزهرى : « كان أهل الجاهلية يطثون الإماء ويلدن لهم » فسكانوا ينسبون إلى 

هو لبت » فق م أن بردم على آبائهم » فعتقون ء ويأخذ من آنائهم اوالمهم عن كل واحد 
ن الإبل » . 


يا ٠‏ * » وقال : « وروى أن تعنتنى » » والنعنت طلب العنت . 


داج م١‏ حت 


.2 5 3 : 
وعبدقن ملك وملك اعوام» وعبد ملكة يفت اللام وها : من غلب عليه 
3 ع ع 00 5 01 0 » 4 ضًْ 34 
واستميد » وكان فى الأصل حرا » فقضى حمر فيهم أنصيرم أحراراً بلا عوض علانهليس 
مسار ل 7 ا 
ع د 


له خم 
وفى حديثه : أنه قفى فى ولد المغرور بغرة  '‏ . 


قال : هو الرجل يزوج رجلا آخر ماوكة لإنسان آآخر على أَنا خُرة » فقضى مسر 
أن يغرّم الزوج لمولى الأمة كاه اع عدا أ اناو كو ولدة حرا » ثم يرجع 
الرجل الزوج على مَن غرته بما غرم . 

د ا د 

وفى حديثه : أنه رأى جارية متسككة » فسأل عنها فقالوا : أمة آل فلان»فضرَيها 
ادر ضربات + وقال + بالكماء 1 اتشكهين باللرائر 00 

قال : متكمسكمة : لابسة قناع »أصله من الكُمَة هوه ىكالتنسوة »والأصلمكسة » 
فأعاد الكاف »كا قالوا : كفكف فلان عن كذا » وتصرصر الباب . 

ولكماء ولكاع بالكسر والبناء : م للامَة » وللرجل يقال : كم . 


لانن اننا 


3 3 7 1 
وفى حديثه : « ورع اللص ولا تراعه » 7©. 


35 ه ره 
يقول : ادفعه إذا رأيته فى منزلك وا كمفه با اسنطعت ءو لا تنتظارفيه شيا » وكل 


١ )١(‏ : « ف الحقيقة » . (؟) النهاية لابن الأنر > : ها 
(؟) الفائق ؟ : 4»9 (4) نهاية ان الأثير 4 : 508 


)١؟‎ -جهمند٠١(‎ 


88 سب 


0 0 اه ا 
شىء كففته فقد ورعته » وكل ماتنتظره فأنت تراعيه ؛ والمعنى أنه رخص فى الإقدام 
على اللص بالسلاح » ونهى أن يسك عنه نأئما , 


# # 


27 


وفى حديثه : أن رجلا أتاه » فقال : إن ابنَ عمى شج مُوضحة » ققال : أمنى أهل 
القُرى أم من أهل البادية ؟ قال : من أهل البادية » ققال عمر : إنالانتعاقلالْضّمْ بيننا؟؟ . 
قال : سماها مما » استصفاراً لها ولأمثاها كالسن والإصبع . 
قال:و مثل ذلك لاتمحملهالعاقلة عند كثير من الفقباء ركذل ككل ما كاندونالشلث. 
د 2 
وف خديكة : أنه لما 8ط المسحد » قال له فلان : م فمات ؟ قال :هوأ غفر للنخامة 0 
وألينُ فى الموطىء ”"© . 
أغفر لا : 23 ها. 
وحَصب المسجد: قَرَشه بالحضباء ؛ وهى رمل فيه حصّى صغار . 
تند يا نن 
وفى حديثه : أن الحارث بن أؤس سأله عن المرأة تطوف بالبيت » ثم تنفر من غير 
أن تطوف طوّاف الصدر إذا كانت حائضا ء فمهاه عمر عن ذللك » فقال المارث : 
كذلك أفتانى رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال عمر : أربت يداك ! أتسألنى ؛ وقد 
مدت من رسول ان عل الله عليه وسل كك أخالقه 7" ! 
قال : دعا عليه بقطم البدين كم قورك قليف ال 
عد جد عد 


. 56 5: ومضغ الأمور  كسكر  صفارها. (؟) الفائق‎ ,١8 : الفائنى ؟‎ )١( 
: . ؟؟. (؛) الإرب : العضو‎ 01١ (؟)الفائق‎ 


جج 1 


وفى حديثه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتن » فقال عمر : اللهم” إلى أعوذ بك من 
الضفاطة » أتسأل ربك ألا برزقك مالا وولد271؟ ! 
قال : أراد قوله تعالى : ( إأما ولع لاد ا فم )"© . والضّفاطة:الامق 
ومقك القل وهل عنيط ‏ أى أعق:: 
جد عد عند 
وفى حديثه : « مابال رجال لازال أحد كارا وسادة عنداميأة مَغْرِبة»يتحدث 
إليها وتتحدّث إليه ! عليسك بالججتبة فإنها عََاف » إأما النساء نكم على وَضم إلا ملذب 


5 
1 


قال : مغ بة » قد غزا زوجهاء فبواغائب عنها » أغرّت امرأة »إذا كان بعلماغازياً 
وكذلات أغابت فعى مغيبة . 

وعليسك باجتبة » أى الناحية » يقول : تنحوذا عمهن وكلوهن من خارج الل . 
ول م : الحشبة أو البارية تحمل عليها الحم . 

قال : وهذا مثل حديثه الآخر : ألا لايدخان رجلٌ على يد وإن قيلتموهاء 
الاحدوها الموت والككار 

فال : دما عليها . فإذا كان هذا رأيه فى أبى الزوج وهوكَرم” هافكينبااقريب! 

تنا نا فن 

وفى حديثه : « إن بيمّة أبى بك ركانت قلتة وَق الله شرها »فلابيعة لاعن مشورة؛ 
وأيُما رجل بايع رجلا عن غير مشورة فلا يمر واحد منهما تغرة أن ايقتلا 7" , 

قال : التغردة : التغرير » غرّرت بالقوم نَم برا ونفرة » كقولك :لات المين تحليلا 


.1١ : اللهاية ؟ : ؟؟ (؟) سورة الغان‎ )١( 
56م‎ : 1١ : الفائق ؟ : ١١اع (؛) الفائى‎ )»( 


(ه) الفائق ؟ : 551 . 


معط 


وتحلة » ومثله فىالضاعف كثير » أى أن فى ذلاك تغريرا بأنفس,ما وتعريضالهاأن يقتلا. 
+ جا د 
وفى حديثه : « إن" العبد إذا تواضع لله رفع لله حكممه » وقال : انتعش"' تمك 
الهو إذا نكبر وعدا طورو يعت اله إل ار 
قال + وعصه أى كسره.: وعدا طوره » أى ودره : 
+ + * 
وى حديثه : « وا بالذدية » لاتأ كلوا أرزاقها 2( وتذرواأز قبا أعناقها»”". 
قال : أراد بلي هنا النساء ولم يرد الصبيان ‏ لأنه لاحَجّ عليهم . 
والأرباق : جمع ربق » وهو الحبل . 
+3 ند عند 
وق حديثه : أنه وقف بين المرتقان وها داران لفلان_قفال:«شبكى7 “أخوك» 
حتى إذا أنضج لا 
هذا مثل يضرب للرجل يصنع معروثاً ثم يفسده . 
ا يد 
وق اتحدكه 2 الدائية والمدقة لوميها 0# , 


قال : السائية : العتق . 


)١(‏ الفائق 8:1 ؟ء وال : « المكمة من الإنسان : أسفل وجهه , ورفم الحكمة , كنابة 
عن الإعزاز » لأن من صفة الذليل أن ينكس ويضيرب بذقنه وصدره . وقيل : المكة : القدر والمزلة 
من قوهم : لا يقدر على هذا من هو أعظم حكة منك » . 

(؟) الفائق 1:15م؟:. 

(؟) فى الأصول : « ثوى » , وما أئيته من الفاق , وشوى ,» أى ألق الشواء بى النار ء قال 
الزتخصرى : « وهذا مثل , أنموه قولحم : « أائة هدم الصديمة » . 

(4) رمد : ألقام فى الرماد » والأبر فى النائى :1١‏ 010ه (0) النائق :5*0 . 


دوعا | 


وليومهما : ليوم القيامة الذى فعل مافعله لأجله . 
لدان كن 
وفى حديثه : « لانشترموا رقيق أهل الذّمّة » فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن 
نتن وأرصيم فلا تتنازعوها » ولا يقر أحدم بالصّثار يمد إذ نحا اله » . 
قال : كره أن يشقرىّ أرضهم السلمون وعليها خراج » فيصير الخ اجمنتقلا إلى الس» 
ل 2 اي لع 
سنن 
وى حديشه فى قنوت الجر م وإليك نسعى و فد 4 رجو رحمتك » ومخثى 
عذابك » إن عذابك بالكفار ملحق  »‏ 


ول ند لديل مولاه تند أى خدم » ومنه قوله أتعالى : بنين و 0 
أن قد ما ... 
وماحدق : اسم فاعل بممنى لاحق من ألإق » وهو لفة فى لق > يقال : لحقت زيداًء 
لك ا 
عليه 6د عبد 


وفى حديثه : « لاتشتروا الذهب بالفضة إلا يدا بيد» عاء وهاء » إنى أخاف 


عليكم ان 


قال : الرتمآء : الزيادة وهو ععنى الر“با » يقال :زديك عل الحين عاق متطابيا: 


يم اننا 


.07١؟ الباية انوعم (؟) سورة الاحللى‎ )١( 
. صوث ععنى لخد‎ ١ [فر4 الهابة ؟ : لاه أاهاء وهاء‎ 


سس و8هؤة م 


وفى حديثه : مَنْ لبد أن عتهو: أو شنو #قتليه الاق 5 
قال : التلبيد أن تجمل فى رأسك شيا من صمُغ أو عسل نع هن أن يقمل . 
والْقْص والضّفر : قل الشمر ولْجُه . 
اننا 
وفى حديثه : « ماتصعدتى خطبة 7" يا تصدئي خطبة النسكاح » 98 
قال #متناء كاه عل #واضل من الممود » وهى المقبة النكرة » قال تمالى : 
لسار هه صنُودا ) 290 
كن 
وفى حديثه أنه قال لمالاك بن أؤس : « يإمالك » نه قد دقّت علينا من قومك داف 
وقد أسنالم برض فأقسمه فههم ل 
قال : الدافة : جماعة نسير سيراً لبس بالشديد . 
لان نا 
وفى حديثه : أنهسأل يه »ققال : «ها ل ثبت لك المدؤقدر حلب شاه مك20 ؟ي 
قال : الكيئة : القليلة اللبن. 
فين ين 
وفى حديثه أنه قال فى مُدّعة الحج : « قد علدت أن رسول الله صلى الله عليه وس 
فعلها وأصحابه » ولسكن كرهت أن يظللوا بهن” مر سين نحت الأراك » ثم يبون بالحج 


م زف 
تعر رءومهم »2 


)١(‏ الفائق ؟ :5؛ع. 

0( 00 ثىء » » وفى اللسان : « ما نكاءدتى شىء ما تكاءدلى خطبة النكاح » . 
زفة لكو::ء 4" (:) سورة المدثر ١1‏ . 

(0) الفائق :4.8 (5) نبهلة ان الأثر 5:1 50. 


. 5 0 68([ 


ل ه1١‏ اد 


قال : المعرس ؛ الذى يِهْحى امرأته . قال :كز أن غزة الرجل بن عرنة 3 أ 
النساء» ثم يهل بالحج . 
نبب ابيط نا 
وفى حديثه : « أم, المرء صهيب » لولم مخف الله ل بعصه » . 
قال : المعنى أنه لا يترلكٌ المحصية خوف العقاب » بل يتركها لتتبحهاءفل وكان لا يخاف 
عقوي اله لترك المعصية . 
6 د 


و« الى 


وفى حديثه : أنه أ ف بسكران فى شهر رمضانءفتال : للمنخر ين للمنخرين»أصبيائنا 
صيام وأنت مفطر ! : 
قال : معناه الدعاء عليه » كةولك : كمّه الله للمنخرين ! وكقولم : لليدين وللفم ! 
#« 


وفى حديثه أنه قال لما توق ر ا ا 


زخو ٠.‏ نلك ميت و ! 45 س الزقق عه 20 
الآبة فى خطبته : ( إِنكَ ميت و إِمْم مَيعُونَ 274 . قال عمر : فعقرات حتى وقمت 
قال : يةالللرجل : : إذا ذا بت وبق متحيّرا دهشا : قد عقر» ومثله بعل وخرق . 
ان 
وفى حديثه أنه كتّب إل ىأ بى عبيدة وهو بالشام حينوقم بها الطاعون: « إِنَالأردن 
أرض غدقة » وإِنْ الجابية أرض نز » فأظور" يمن معك من المسلدين إلى الجابية © 0" . 


٠ سورة الزمس‎ )١( 
. 985 :» (؟) البهاءة ؟ : :و1١ (؟) النائق‎ 


ل ب#هم١‏ ا 


قال : الغمة : الكثيرة الأنداء والوباء » والمز هة البعيدة من ذلك:: 


د مد 


وفى حديثه : أنه قال لبعفهم فى كلا مكأمه به : » ا 0 فتئة » 99 , 


قال : معناه تخالطاك وتمثك على ركوبها . قال : تيوس مثل : تجوس»باللمي ؛ قال 
تعالى : ل( فحأسُوا خلال الذيآر 4 9 . 
يكن 
وفى حديثه حين ذ كر الجراد » فقال : « ووفكأن بو قن قلع 1 قنْمَتين 00 
قال : القفعة : شىء شبيه بال نبيل » ليس بالكبير»؛عمل من خوص ليس له عرتى 4 
وهو لذ ند اقلم 
د دا 
وق حدكه :أن أذينة الفيدى اناه أله : فال :الى سححت من برأس هزاوخازك » 
و بعض هذه امزالف » شن أبن أعتمر ؟فقال : ائت علياء فاسأله » فسألته » 
قال : بو عدف عدا , 
قال : رأس هرا وخازك موضعان من ساحل فارس » والمزالف : كل” قربة تكون. 
بين البرّ وبلاد الريف » وهى المزارع أيضا » كالأنبار وعين التمر والميرة . 
يد ميد 
وف حديكه : أنه 1 عن كر 
قال : مهناه مكافأة الفمل القبيح عثله ! 


جد عد مه 
()اتياية عاو ءَ (؟) سورة الإسراء ه. 
(؟) اللياية لابن الآئر 558:١‏ . (غ) الفائق :2415 . 


(ه) النهابة لابن الأني 4 : 49 . 


ا سد 


وفى حديثه : « ليس الفقير الذى لامال له ء إِنما الفقير الأخلق الكسب 06©. 

قال : أرادالرجل الذى لاير زا فى ماله »ولا يصاب بالمصائب » وأصله أن يقال /لحبل 
المصمكت الذى كر فيه ثىء : أرق . وصحرة عم 2 إذا كانت كذلك 8 فأراد مر 
أن الفقر الأ كبر إأما هو قفر الآخرة » لمن لم يعدم من ماله لنفسه شيثاً يثاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صل الله عليه وآله : « ليس الر"قوب”" الذى لايبق له ولد » 
إغاالرتفوب الذى 1 يقدم دن ولده أحداً ء. 

فهذا ماناصنه دن غر يب كلام مر من ٠‏ كتاب ألى عبيدك . 

دن 

ماما 2 كره ابن قتدبة من غريب حديثه ؟ كنا عزتنا الشمن مندها نا اكه 

قال ابن قتبة ”5 أنه ولت :: قال ؛ إن أخوف ها أخاق 
عليكم أن يؤخذ الرجل السلم الوعوعنه ال تيدم قاوس لوو و شاط ل 
كا بشاط لم اللبزور » يقال : عاص وليس نان افقال عل" عليه السلام : فكيف ذاك 
ولمَا تشدد البليّة » وتظهر الْيّة » وتسبى الذرّية » وتدقهم الفتن دق الرحى بثفالها”"! 

قال امن قتدبة : 0 أى يدفم » ومنه حديث ابن عباس : ليس فى العنبر 625 
ما هو م 2000 د البحر 0 

ورشاط ل أعيتطل و 3 والأصلفى الإشاطةالإحراق » فاستعير ؛وفىالحديث: 

والثفآل : جادة تبسط نحت الرتحى فيقم عليها الدقيق . 


دن ادنع اننا 


)١(‏ الفائق 1: جوع (؟) نباءة ان الأثير ؟ :1 مه5. 
0 (:) النائق 1: 8519 وفيه : « سيره البحر » 


ل عمق١‏ - 


: 5 2 00 * ٌِ - زفف 
وق حديث خمر : «.القسامة توجب الءقل » ولا نشيط الدم «( 
قال ابنقتيبة : الْمَمَل : الدية » يقول: إذا حلفت فإنما يجب الدية لاالقوّدء وقدروى 
عن ابن الز يبر وعمر بن عبد المزيز أمْهما أقادا بالقسآمة . 
ا نط اننا 
وفى حديثه : « لاتفطروا حتى تروا الليل يفسق على الظراب »06 
قال : يفسق » أى يفل . 
والقراب : جمع ظرب » وهو ماكان دون الجبل » وإتما حص الظراب بالذ "كر 
لقصرها ء أراد أنّ ظدة الليل تقرب” من الأرض 
لزنن نا 
وفى حديثه : أنّ رجلا كبر منه عفلم فأنى عبر يطلب الود » فأبى أن يقتصّ له » 
فقال الرجل : فكاسسرٌ عظامىإذن كالأرتم » إن يقتل نتم » وإن بترك يلقم » فقال عمر : 
« ه وكالأرق ان 
ان لم كا ا نا معنى قوله : « إنيقتل ينتم ». 
ومعنى «يلقم» يقول : إن تركته أ كاك » وهذا مثل اضرب ارجل مجتمع عليه أممانمن 
الشر” لايدرى كيف يصنع فيهماء و نحوه قوم : ه وكالاشتر إن تقدّم عقر وإن تآخرنحر. 


)١(‏ فى الفائق : « القسامة مخرجة على بناء الغرامة والخالة ما يلزم أهل الحلة إذا وجد قتيل ذبها لا يعلم 
قائله من ن المكومة بأن يقسم حون متهم » لبس فبهم صى ولا مجنون ولا امرأة ولاعبد ؟ يتخيثم الوا 
وقسمهم أن يقولوا : الله ما قتثنا ولا علدنا له قائلا » فإذا أقسموا قذى على أهل الخخلة دلدية » وإن ل يكدلوا 
خسين كررت علبهم الأعان حق تبلغ سين عي 2.١6‏ 
(؟) الفائق » : مع (؟) الفائق 0 :1 5؟». 

(4) الباط ؛ : يكى *؟لا١ا.‏ 


داههة١ا‏ لمعتست 


قال : وإعالم يقده لأنه يخاف من القصاص فى المظر اموت » ولسكن فيه الدية . 
52050 
1 6 عم 4 ا ل# ا د 4 : 
وفى حديثه : أنه أتى مسحد قباء » فرأى فيه شيثاً من غبار وعنكبوتءفقالارجل: 
« اثتنى جريدة واتق العواون » » قال : لئته بهاء فربط كمّيه بوذمة » مأخذالجريدة» 
6١ 1 ٍ‏ 
لجعل يتتب.ع بها الغبار : 
قال : الجريدة : السّعفة » وجمعها جريد . 
والمواهن : السكفات التى يلين القلبة » والقلبة جع قب #وأهل. تمد دون 
العواهن الخواني ؛ وإنما مباه عنمها إشفاقا على القلب أن غسبه قطعها. 
والوّذمة : سير من سيور الدأو يكون بين آذان الدلو والعراق . 
د عند د 
وفى حديثه : « ألا لا تضمروا السادين قتذلوم » ولا عنموهم حقوةهم فتكفر وهم » 
َه 1 22 
ولا جمروهم فتنتنوهم »2 ١‏ . 
7 سا اهم 3 ؛ ع 
قال : التدمير : ترك الجبش فى مغازيهم لايققلون . 


عد عد +3 


وفى حديثه : أنه أت عرثوط » فقسّمها بين نساء السلدين » ورفم راطا بِقَىَ إلى 
م تايط الأنصارية » وقال : « إنها كانت ترف اقرب يوم أحد تسق السدين ». 
قال : وها : تحملها » ومنه زف » اسم رج لكان يحيل الأثقال . 


# + ع 


)١(‏ الفائق ١‏ : مه1. 
(0) نهابة ابن الأثير ؟ : ١151‏ . 


”م١‏ كت 


وفى حديثه أنه قال ++ أعمارا من الصدقة من أبقت له السّنة غها » ولا تعطوا من 
مت له السنة غمين » 0 

قال : السنة : هاهذا الأزمنة » ومنه قوله تمالى : ( وَلَقَدْ أَخَذْب آل فرعن 
بالسّيين 4 

000 
تك الف الا كملا 

وكان أيضاً لايقطم سارقاً فى عام سنة . 

لواتفو يا الاين ان برقل الزاررد .ادا تسأكاوييق ار 
وأراد عمر أن من ) له قطعتان عن لابعطى من الصدقة شيئا ؛ لأنها لم تكن قطمتسين 
الالك ا 

ميد عد 

وفى حديثئه أنه انكفاً لونه فى عام الرتمادة حين قال : « لا 5 كل سمنا ولا مميناء 
وأنه اتخذ أيامّ كان يطيم الئاس قِدْحَا فيه فراض » فسكان يطوف على القصاع فيغمز 
القدّح » فإن لم تبلغ الثريدة الفرئض قال : فانظر ماذا يفعل 7" بصاحب الطعام 7؟ . 

قال : انكفأ : تير عن حاله » وأصله الانقلاب » من كفأت الإناء . 
ع لطس نرق :رمالا [[السفراة ررس لاد 

والقدح : السهم . والقراض : الحر » جمل عمر هذا الحز علامة لعمق العريد 
فى الصحفة . 


+ *# 
)١(‏ الفائى ١‏ : لالك. (؟) سورة الأعراف .38٠0‏ 
(؟) الفائق : « بالذى ولى الطءام » (:) الفائى » : 411 6 م8١ا4.‏ 


ل /اهم١‏ ح 


وفى حديثه : أنْ عطاء بن يسار» قال : قلت للوليد بن عبد الك : رُوى لى أن 
عمر بن اناطاب قال : ودذت أن سات من الطلافة كفاقا لاعلل“ ولالى » فقال : 
كوذيك9© ! الأليفة يقول هذا !شلك : أو كذ بغه #فأفلت منه حرحية إ 0 
قال شال خلس مق خصمه كنافا» أى كن كل واحد يتينما عن صاحبه » فل ينل 
أحدها من الأخر 3 
وأفلت فلان: غرهة ذفن 2 أى أن الفننه قد صازت فيه بور ني + 
تصغير جرعة . 
قلت : وإنما استعظ الوليد ذلك » لأن بنى أمية كانوا يرون أن مَنْ وَل الحلافة 
فتند وجبت له الجنة » ولهذا خاب هثام يوم ول » فقال : الجد لله الذى أ تقذنى من الا 
بهذا انام + 
عن ينا 
وفى حديثه : أن سماك بن حَر'ب » قال : رأيت عمر » فرأيت رجلا أروّح كله 
راكب » والدّاس يشو نكأنه من رجال بنى سَدوس 07 
قال : الأروّح الذى تتدانى عقباه » وتتباعد صدورٌ قدميه » يقال : أروح : بين 
الرتوح » والألغج : الذى تتدانى صدور قدميه » وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه » 
والأواكم :. الذى يميل إبهام رجله على أصابعه حتى يزول » فيرى شخص أصلها خارجا » 
وهو الوك » ومنه أمة وأماء . 
وبنو سّدُوس : نفذ من بنى شيبان » والطلّول أغلب عليهم . 
نان ين 
(١)الأصول‏ : « كذب »ع وصوابية ما فى الفائق . 
(؟) الفائق ؟ : 405١‏ (؟) فسره صاحب الفائق , وقال : « أى رأساً برأس 


(؛) الهاية لان الأنبر ؟ : .1١١٠١‏ 


ل هرة ١‏ حت 


وفى حديثه عن ان عباس » قال : دعانى فإذا حصير بين ,ديه » عليه الذهب منثور 
لا مرق الي فكي 

قال : اكلثا : الْتهْنة مقصور » قال الراجز مبحو رجلا : 

وبأ كل القر ولا يلق التّتى2 ولا يوارى فَرْجّه إذا اصطل 
كانه واه ملأى دكا # 
كن 

وفى حديثه أنه قال : « النساء ثلاث © فوينة لينة عفيفة مسلة » تعين أهاها على 
العيش » ولا تمي النيشَ على أهلها » وأخرى وعاء لود » وأخرى عل قل يضعه الله 
5 عنق من إشاء » ويفكّه عمن يشاء . والرجال ثلاثة : رجل ذو رأى وعقل » ورجل 
إذا حَرَّبهُ أمر أتى ذا رأى فاستشاره » ورجل حائر بار » لا يأتمر رَشّدا ء ولا يطيع 
زفق 


مرشدا « 


0 


5 2 30 .4 0 5 ع 
قال البائر : الحالك » قال تعالى : ل( و 3نم" قوماً وان والأصن ىق قوف 
«غل قل “2 أنهم كانوا يفلون بالقد وعليه الشعر » فيقَمُل على الر“جال . 
ولا يأتمر رشداء أى لا يأتى برشد من ذات نفسه » يقال لمن فعل الشىء من غير 
مشاورة : قد اتمر » وبئس ما ائتمرت لنفسك » قال الثمر بن توالب : 
واعامن أن" كل مؤمرٍ مخ" فى الرأى أحيانا 
ع 
وفى حديثه أنه خرج ليلا فى شهر رمضان » والدّاس أوزاع » ققال : 2 إنى لأظى” 
لو جمعناه على قارئ' واحدكان أفضل » » فأمر أب" بن كعب فأمّهم » ثم خرج ليلة وهم 
)١(‏ الئبلة ١١ : ١‏ ؟. 
(؟) النهاية : « دقاق التبن » . (؟) اللسان ١8‏ : دلاداء, وذكر قبله : 
عم مه اجى 6 0 اليه ل 2 2 
سالنى عن زؤجهاأىة فتى ‏ خبباجروز وإذاجاع بكى 
(:) الفائق » : غ؟؟ (5) سورة الفتح .1١‏ 


لا #عؤ سس 


ساون بصلاته » فقال : «نم البدعة هذه ! والتى ينامون عنها أ فض لمن التىيقومون)»90© 
قال : الأوزاع : الفرق » يريد أمهمكانوا يصلون فرادى”” » يقاا ووعفة الاك 


ينهم » أى فرقته . 
وقوله : « والتى ينامون عنها أفضل » » بريد صلاة آخر الليل ؛ فإنها خير من 
صلاة أكله . 


عاد ع 3# 


وفى حديثه أن أسعاب مد صلى الله عليه وآله تذاكروا الوثر » ققال أبو بكر : 
أمّا أنا فأبدأ بالوثر» وقال عمر : لكت أوتر حين ينام الصَغطّى 2 . 

فرح مر مره ارقش نامل الشي ارق : 

ومنه ماروى عن ابن عباس » أله قال : لولم يطلب الدّاس بددع عتمان لر"مُوابالحجارة 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنت عامل لفلان ؟ ققال: إن فى" ضَمطات » وهذه إحدى 
منطانق كا 


د عند عه 


5 5 وا سيره يي 
وفى حديثه أنه قال فى وصيته : « إن توافيت وف مذى رصر'مة ابن ال "لوع ؛ فسنتها 
سن 606 


.ذ5٠١ الفائق * : وهل‎ )١( 

(؟) فى الفائق : « يريد أنهم كانوا يتنفلون بعد صلاة العشاء فرقاً » قال الأسيب بن علس : 
عون" سا اس بمعى 305 7 ل 5 4 
أحلات يبتك بالميع وميم متفرتق ليحل فى الأوزاعمر 

(؟) الفائق م : ماو (:) الفائق ‏ : 51 . 

(0) الفائق ؟ : "١‏ 


1 


قال : الصّر'مة هاهنا : قطعة من النخل » ويقال للقطعة المفيفة من الإبل : _صر'مة » 
وبقال لصاحبها مُصَرم » ولعله قبل الدقل » مُضّْرِم من هذا . 
وم : مال كأن لعمر » ووقفه . 
عد عد علد 
وفى حديثه : أنه لما قدم الشام تفحّل له أمراء الشاه 2" . 
قال : أى اخشوشنوا له فى الى والاباس والطامم قاشعو ا فلونين الحو لأ 
التصنع فى اللباس والقيام على النفس » إتما هو عندم للاناث لا افحول . 
عد عا م 
وفى حديثه : أنه قدم مكة » فسأل من يع موضع للقام - وكان السيل احتمله من 
مكانه # ققال المطلب نن أب وداعة السبي> : يأأمير الؤمنين > قد كنت قد رته وذرعته 
مقاط 000 
قال : المقاط : الاج 1 
ع د 
وفى حديئه أنه قال لإذى قتل الظابى وهو محر م : « خذ شاة من الم فتصداق 
بلحمها » وأسق إهابها »27 . 
قال : الإهاب : الجا . 
و ا سقآء لفيرك »كا تقول : أسةننى عسلا ».أى اجعله لى سقاءو أ قد بى 
خيلاء أى أعطنى خيلا أقودها » وأستنى إبلا : أعطنى إبلا أسوقها . 


.عج١‎ ١ العائى ؟ : .ه» (؟) الثائق »ع‎ )١( 
(؟) النباه 1 : 0لا.‎ 


١ 


وقالت بنو تمبم للحسجّاج : أقينا صالححاً » يعنون صالح بن عبد الرحمن » وكان قتسله 

وضايه + فسالرة أن يعكنهم من دفنه . 
د د عند 

وفى حديثه : أنه ذْ كر عنده التمر والزيدب : أمهما أفضل ؟ وبروى أنه قال ارجل 
من أهل الطائف : الثلة أفضلأءالنخلة ؟ فأرس ل إلى أبى حَثمة الأنصارئ»فقال: إنهؤلاء 
اختلفوا فى المر والزييب أبّهما أفضل . 

وفى رواية أخرى ِ اا بو عمرة عبد الر حمن بن حصن الأنصارى فالأ بوحثمة: 
لسن المّفر فى رءوس الكقل + الراسخات ف الول © الطماث فى للخل » تهلة الصو + 
وقرَى الضيف » وبه يحترّش الضبه فى الأرض الصلماء »كريب إن أ كلته ضرست » 
وإن تركته غرنت . 

ول كوا الالعم شنال او رار سينان كارن قو انه 
أغرث ؛ ليس كالصقر فى رءوس الر“قل » الراسخات فى الوحل » والعامات فى الحل » 
خرفة الصائم ؛ وحفة الكيير » ونة الصغير وحراسة مرجم 2 م الصباني 
عن اسان 7 

قال: الخلة » يفت الحاء وتسكين الباء : الأصل من السكر*م»وفى الحديث: إن نوحا لها 
خرج من النانةع من كله بر كانيق لأس ومالك حثلة محيل كذ 6و كان سدييا 
أ العيال » فأما الكثلة بالضى فثمر العضاه » ومنه الحديث :كنا نغزو معرسول دصل الله 
عليه وآله ومالنا طعام إلا المئلة » وورق السّمر . والخبلة بالضم أيضًا : ضرب من الخلى 
مجعل فى القلائد »شه بورق العضاه » لأنه يصاغ على صورةه : ْ 


وأغرث : أجوع ؛ والغراث : الجوع . 


.؟؟؟١‎ ١ ١ الفالى‎ )١( 
)١١-جهمنس‎ (0 


7 


والصّقر : عسل الطب ١‏ 

والرقل : جمع رَقلة » وهى النخلة الطويلة . 

وقوله : « خر'فة الصائم » اسم لا مخترف »أى مختنى » ونسبها إلى الصائم » لأنهم 
كانوا يحون أن يفطروا على المّر . 

وقوله : « وصّمتة الصئير » ؛ لأنَ الصذير كان إذا بكى عددم سَكتوه به . وتعسلة 
الصى نحوه » من التعليل . 

وخو'سة مرجم “لفيا تطأته التنناء عد ولادنهاء أشار إلى قوله تعالى : 
(يَهْرَى إليك مجذعر لتَخَلدَ 55 عَلَيِكَ رطباً جني اما ريل تبره ادفيؤ 
الطمام الذى يصنع لأجل الولادة » كالإعذار لاختان » و التيعة للقادم » والو كيرةللبناء . 

ل ا 101 
صائد الشباب:. 

والصّلعاء : الصحراء التى لانبات بها كرأس الأصام . 

عد د 

وفى حديثه أنه قال للسائب : « ورّع عتى بالدره والدرهمين » 9 

قال : أى كفة الخصوم عنى فى قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقضىّ 
فيه يدهم انون على 1 وكل” من كففته فقد ورّعته » ومنه الوّرّع فى الدين ما 
هو الكفة عن المعاصى . ومنه حديث عمر : لاتنظروا إلليصلاةالرجُّلوصيامه »ولكن 
من إذا حَدّتْ صدق » وإذا انتمن أدى » وإذا أشنى ورَع » أى إذا أشرف على العصية 
أكنة عنها . 

نط اين تن 


١و5‎ : سورة مريم : ه؟ (؟) الفائقى ؟‎ )١( 


7 


وفى حديثه أنه خطب الناس » ققال : « أيها الناس ؛ لينكح الرجل من أمقسه 
من النساء » ولتتكح المرأة لَمَمها من الرجال » ”29 . 
قال : لّمة الرجل من النساء مثله فى السنّ » ومنه ماروى أن فاطمة عليها السلام 
خرجت فى لْمّة من نسائها [ تتوطأ ذيلها ] ”" » حنى دخلت على ألى بكر" . 
وأراد عمر بن اللخطاب : لاتنكح الثابة الشيخ الكبير » ولا ينكح الشاب 
العجور » وكان سبب هذه انخطبة أنّ شابة زوجَها أهلها شيشا فنتلته . 
د عبد عد 
وفى حديثه: أن رجلا أتاه يشكو إليه اشر سء ققال : كذبتك الظبائر 20 , 
قال : الظبائر : جمع ظبيرة » وهى الماجرة » ووقت زوال الشمس . 
وكذبتك » أى عليك مباء وهى كلة معناها الإغراء » يقولون : كذبك كذاء 
أى عليك به . 
ومنه الحديث المرفوع : [ الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة ] » فن احتحّم فىيوم 
اميس ووم الأحد » كذباك ! 0 
أى عليك بهما » وإنما أمر عمر صاحب النقرس أن يبرز للحر فى الهاجرة ويعثى 
انا ب#وتقلل سيد لأن ذلك يدهي لعن 
د 34 
وفى حديثه أنه قال : « من يدلنى على نسيج وحده ؟ » »فقال أ مومى : 
مانعامه غيرك » ققال : ماهى إلا إبل مُوَقمث ظبورها 29 . 


قال : معنى قوط :ا 2 تسيج وحدله » أى لاعيب فيه » ولا نظير له . أصله من 


م( 
الثوب النفيس »ء لاينسج على منواله غيره 1 
)١(‏ الفائق 0 (؟) من الفائق . 
(؟) الفائق ؟ : 5لاع (؛) الفائق 2 :-.42. 


(5) النهابة لابن الأثير * : ١١‏ والنكئلة من هناك . (5 الفائق م نكمى. 


- 0-7 


والبعير الموقع الذئ بك آثار ادير ينيرو > لكزة نا وكن 6 :وآرأة عبر أنا 
كنا مثل ذلات فى العيب . 
دنا تن 
وفى حديثئه : إن الطبيب الأنصارىّ سقاه لبنا حين طمن » تفرج من الطمنة 
يض يصلد 7" . 
قال : أى يبرق ولم يتغير لونه . 
اننا اننا 
وفى حديثه أن" نادبة عمر » قالت : واعمراه ! أقام الأوّد » وسُفَى المّد . فقال على 
عليه السلام : أما والله ماقالته ولكن قوّلته” © . 
والعمد : ورم ودَبر يكون فى ظَبْر البعير » وأراد على” عليه السلام أنه كأما ألتى 
هذا الكلام على لسائها لصحته وصدقه . 
لانن نا 
وفى حديثه : أنَهُ استعمل رجلا على المن » فوفد إليه » وعليه حلة مُحتهرة » وهو 
مرجّل دهين » ققال : أهكذا بعثناك !نم أمر بايلة فزعت عنه» وأليس جب صوف » 
ثم سأل عن ولابته فلم يذذكر إلّا خيراً فردّه على عمله » ثم وفد إليه بسد ذلك » فإذا 
ادك يدر عله أطلاين قال نولا كر هذاه إن :غاملنا لسن بالشنك: ولا الاق 2 
كلوا واشربوا وادّهنوا ؛ إن لتعادون الذى أ كره من أمرك 7" ! 
قال : ثياب أطلاس »> أى وسحة » ومنه قيل للزئب : أطلس . 


ه٠: الفائق + : مم (؟) الفائق‎ )١( 
ه0م9:201١ (؟) الفاتق‎ 


دهع سد 


والعافى : الطويلالشّعر ؛ يقال : عق وبر” البمير » إذا طال » ومنه الحديث المرفوع : 
0 ضر أن شق اللحى و عن ال أرب » . 
عد عد اعيه 
وفى حديثه أنه قال للرجل:أما ترانى لو شئت أمرت بشاة فتية ميئة [ أو قنية ع 9) 
فألق عنها صوفها » ثم أمرت بدقيق فدخل فى خرقة لعل منه خبز مرقق » وأمرت بصاع 
من زييب مل فى سُهُن حتى يكون كدم الفزال 7" . 
قال : السُّمن : و بة أو إداوة ينتبّذ فيها وتعلق مجذع . 
ميد علد عد 
وق الحدكهاة آله رأى رجلا يأرتح ببطنه » فال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال: 
بل هو عذاب من الله يذ بك به 7" . 
قال :رامح : يصوتتىوهو مايعترى الإنسان السمينمن المُبْر إذا مشىءأ تح يأرنمأ نوحا 
ند ين 
وفى حديئه أنه لما دنا من الشام ولأيّهِ الناس » جعاوا يتراطنون » أشْكمَهُ ذلك 
وقال لأس مولاه : إنهم لم يروا على صاحبك َه قوم غضب الله © عليهم . 
قال : أشكعه : أغضيهءقال : أراد أن : يتحاموا عنه اللغط » والكلامبالفارسية 
والنّبطية تحضرته » لأمهم لم يَروْه بعين الإمارة والسلطان »كا يرون أعساءهم » لأنهم لم 
يبروا عليه بر الأمراء وزمهم . 
ادن كنأ 
)١(‏ من الفائق , هال : « القنية : ما انتنى من شاة أو ناقة » 


(؟) الفائق ؟ : هباع (©) اللهلية حادكة 
(؛) الفائق 1: مغ 


د 


وفى حديئه : أنّ عاملا على الطائ ف كتب إليه: إن رجالا منه م كلمونى فى خلايا لم ؛ 
أساهوا عليها » وسألوتى أن أجييها لم . فتكتب إليه عمر : « إنها ذباب عَيتُ ؟ فإن ذا 
زكاته فاه لم »7 

قال : الخلايا موضع التّل التى تعسل » الواحدة خليّة » وأراد بقوله : « إِنْها ذياب 
غيث » أنها ” ا 0 
فشبهها بالسّائم من لتم لا مؤنة على صاحبها منها » وأوجب فبها الزكاة . 

اد :3 د 

وق ديل ؛ أن مندان الأخوم فال :كان بين الى وبين عدىة بن حاتم نشاحر” 
فأرساونى إلى حمر فأتيته وهو بطم الناس من تويلا ولام مرى “على عصا» 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه » دب من الرجالكأنه راعى غلم » وعلى” حلة ابتعتهاخمسمالة 
درم » فسآمت عايه » فنظر إلى" بذتبعينه » وقال لى : أمالك مِمُوز ؟ قلت : بلى » قال: 
فألقياء فألفيتها وأخذخة متوز + التينه ف لمشاء فرة عله السلام 999 , 

قال :كسور ”" الإيل : أعضاؤها . 

وانخدب ؛ النفام الجانى وكأنه زاعى خم » بريد فى الجفاء والبذاذة وخشوية 
الميئة واللدسة . 

دوو العورت الحلق» والم مكسورة؛و ]نما ترك رد السلام عليه أولاءلأنه أشهر 
نه » فأدّبه بترك ردّ السلام » فلا خلعها ولبس المموز رده عليه . 


نع ند فنا 


.24١١: :55؟. (؟) الفائق ؟‎ 5١ الفائق‎ )١( 


(>) واحده كسر , بالفتج والكسر 


ابو 


وى حديثه 10 كر فتتيان قريش وسرّفهم فى الإتفاق » ققال : الحر'فة 
عل من عيلته9؟ . 

قال : الحر'فة ها هناء أن يكون الرتجل لا يتحر ولا يلدمس الرتزق» فيكون محدودا 
لا برزق إذا طاب » ومنه قيل : فلان محارف . والعيلة : الفقر 

وفى حديثه : أنه قال لرجل : ما مالك ؟ قال : أقرن لى وآدمة فى النيئة » قال 
قرّمهاوز كها 2 . 

قال : الأقرن : جمع فرآن » وى جعبة فق ساد تكون لاصيّادين يشق منها 
جانب ليدخلها الريح فلا يفسد الريش . 

وادمة: جمع أدم كجر يباو وأجر بة . 

والنيئة : الدّباغ » وإنما أمه بترَكيتها » لأنباكانت للتجارة . 

نان 

وفى حديثه أن أبا وجَرَة السعدى” يحقال : شهدته يسئق » مل يستغفر » فأقول : 
ألا يأخذ فما خرج له ! ولا أشعر أنّ الاستسقاء هو الاستغفار » فقكّدتنا السماء قلد كل" 
خس عشرة ليلة » حتى رأيت الأرنبة بأكلها صغار الإبل من وراء حقاق المر'فط 7" . 

قال : فتلدتنا : مطرتنا لوقت معيّن» ومنه قإد الى » وقلد الزرع اح ولت وه 
وق الاح 

وقال قراب الأرني عندانا النيل عق ملق بالذر قط “وه شيد ذو اع ننم 
وزاد فى الأرنب هاء »كا قالوا:عقربوعقربة » وحقآق العُرفط:صغارها » وقيل : الأرنب 


)١(‏ الفائق 5١‏ :؟ه؟» (؟) الفائق ؟ : وسم 
(؟) الفائق ؟ : الام 


مهال 


ضرب من النبت » لا يكاد يطول » فأراد أنه طال مهذا المطر حتى أ كلثه صغار الإبل 
من وراء شجر المر'فط . 
دين اين 
وفى حديئه : أنه قال : ما وَلىَ أحد إلا حامى”"2 على قر ابته » وقرى فى عييته » 
ولن بلى الناس كرش عض” على ناجذه7 . 
قال : حا عليهم: عطف عليهم » وقرَى فى عيبته » أى اختان » وأصل قرى : جمع ‏ 


نا اننا 
( 


وفى حديئه : لن تخور قرّى ما كان صاحبا يتزع وينزو 7" . 
يمخور : يضعف . والمداع فى القوس » والمرُو على اميل . 
وروىأن عم ركان يأخذ بيده الينى أذنه اليسرى » ثممجمع جراميزه ويب ٠‏ فكأعا 
خلى على ظهر فرسه . 
عد مد ا 
وفى حديثه : « ذا السئة والفرائض للحن 4 ليون القران اي 
قال : الاحن ها هنا : اللفة والنحو . 
جنا ميد 
وفى حديثه : أنه مره على رارع » فقال : يا راعى » عليك بالقللف عن الأ رن 50 
لا ترمّض » فإنك ا وكل" رايع 5 
قال : الظلف : المواضع الصلبة » أمره أرن. يرعى غنمه فنها » ونهاه أن يرمّض » 
وهو أن يرعى غنمه فى الرتمضاء ومى انشتد جدا فى الدّهاس والرمل » ونخفة فى 


الارض الصلبة 1 

عد د ع 
)١(‏ الفائق : « حام ». (؟) الفائق 0١١:5١‏ . 
(©) الفائق ١‏ : ولام . (:) الفائق ؟ : لاهع. 


(5) من الفائق . (5) الفائق ؟ : ٠١١‏ 


ا 


01 “م اشن 0-31 


وفى حديئه : أن رجلا قرأ عليه حرفا» فأنكره » فقال : مَنْ أقرأك هذا ؟ قال : 
أو موسى » فقال : إن أيا موبسى ل يكن من أهل ا ١‏ 
قال : المْش اقل الرطب » فإذا بيس فهو اتخشّل » وأراد أن أبا موسى : ليس من 
أهل الحجاز » لأن اقل بالحجاز نبت » والقرآن نزل باغة الحجاز 
د جا د 
وفى حديثه : أن عقبة بن أبى مُعيط » لما قال للنى” صلى الله عليه وآآله : أأقتلمن بين 
قريش ؟ فقال عمر : حَنْ قِدّح ليس منها”” . 
قال : هذا مثل يضرب للرجل “بدخل نفسّه فى القوم وليس منهم » والقدح : أحد 
قداح الميسر » وكانوا يستميرون القدح يدخلونه فى قَدَاحهم يِتيمُنون به ويثقون بفوزه . 
نتن تن 
وف حديئه ؛ أن أهل الكوفة لما أوفدوا العلباء بن اليم السّدوسى” إليه»فرأىير 
هيثته رثة ؛ وأيحيه كلامه وعمله » قال : لكل أناس فى حهيلهم خير. 
قال: هذا مثل » وللراد أمهم سوّدوه على معرفة مهم ا فيه من الخلال الحمودة » 
ولق أن حارو قوق منظارة.. 
تن انع اتنا 
وفى حديثه : أله أخذ من القطنية الدكا22 7 , 


قال : هى الحبو ب كالعدس والختص » وفى أخذ الزكاة مها خلاف بين الفقباء . 


)١(‏ النائىى 1:1١‏ هد١‏ (؟) النائق 200:01”؟. 
(ع) النهاءه > : وج» 5 


21-00 


وفى حديثه : أنه كان يةول للخار ص7 : «إذا وجدت قوماً قد خَرَفوا فى حالطهم» 
قال : خرفوا فيه » أى نزلوا فيه أيام اختراف المرة . 
عد د د 
ف تدك« إذا أحريث الامعل لله حر نك + 0 
وفى حديثه : « إذا اجريت لماء على الماء دز ى : 
قال : بريدصبٌ الماءعلى البوال فى الأرض» فإنه بطر المكان » ولا حاجة إلى غسله . 
سَِ 58 ع 5 7 8 5 سوام 5 69 0 
وجَّزى : قضى وأغنى » من قوله تعالى : ل( لا محزى نفس عن نفس شيثا 4 » فإن 
أدخلت الألف قلأت : 2 أجرأك « وصزرث ) وماد كناك 
3500 
وفى حديثه أنه قال : « لا , ى مر 9 الهم شىء حتى نقتم ؛ إلا لراع ؛ والدليل 
غير موليه ا 
قال : الراعى هاهنا الطليعة » لأنه يرعى القوم ؛ أى محفظهم . 
وقوله 2 غير مورليه © » أى غير معطيه شيا لا ستحقه 1 
د ا عد 
وفى حديثه  :‏ إِنْ من الناس من يقاتلرياعوسمعة »ومنهم من بقاتل وهوينوىالد نياء 
ومعهم من الجه القتال فل جد بد 4 ومنهم >ن يقاتل صابرا #نسياأ ع اولئنكه الشبداء». 
قال : ألججه القتال» أى رهقه وغشيه » فل يجد مخاصاً . 


6 ع جه 


. خرص النخلة : إذا حزر ما عليها من الرطب ؛ عن الخرص ؟ وهو الظن‎ )١( 
. 1١59: 5 90م (©) اللهاية لان الأثير‎ :0١ (؟) الفائق‎ 
(ه) الباه ؟ دهم :+:عع*»".‎ ١١ (؛) سورة القرة‎ 


إلا د 

وى حديكه : أنه أرمز هال أن عبيدة رسولا فقال له حين رجع فكيك رايت 
ع 5 8 0 و 1 يالل صر 2 ه »ع 5 
أبا عبيدة ؟ قال : رايت بللا من عبش فقَصر من رزقه » ثم أرسل إليه » وقال للرسول 

2-7 5 ثم اس 5 5 85 7 
حين قدم : كيف رأيته ؟ قال : رأيته حَفوفاً » قال : رح الله أبا عبيد » بسطنا له فتّسطء 
وقبضنا له فقبض'") 
7 - نه 272 
قال : الخفوف والخفف واحد » وهو ضيق العيس وشدته » يقال : ماعلمهم حفف 
ا تن 


وفىطافهء أنش رق اق الثامه فيفل عن تال شال واد 9-2 ولوآن 


صَادفك ون برحيا 6 


قال : ثلَ عرشه » أى هدم . 
جد د د 
وى حديثه :أنه قال لأبى م > مالحننى" غ» اما كي لام ور 
كان عمر عليه غليقاً »كان قاتلَ زيد بن الطاب أخيه » فقال : فى ذلك من ق 
شيا ؟ قال : لاء قال : فلا ضَير 0" , 


قال : هذا مثل » لأنالأرض لايفوص فيها الدمكا يفوص اماء » فهذا بض الأرض 
له » ويقال : إِنَّ دم البعير تنشفه الأرض وحده . 
لانن 
٠. 35 530 5‏ 2 زفق 
وفى حديثه : « إن اللبن يشبه عليه » 


. » الفائق حت كرك (؟) فى النهاءة : « كاد يثل عرثى‎ )١( 
. 154:1١ الفائقى‎ ):( . 0» : ١ اللهاة‎ )©( 


حم هد 


قال : معناه أنّ الطفل ربما نزع به الشبّه إلى الفأثر من أجل لبنهاء فلا تسترضموا 
إلا مَنْ ترضون أخلاقها . 
ن نيا اذنة 
وفى حديثه :« اغزوا » والعرُو حأوخضرء قبل: أن يكون "ماما ثم يكونيماماء 
3 06 0 دا 
قال: هذا مثل» والمام : نت ضعيف . 
والردمام لضت والرسيم واحد» مثل طوال وطويل . 
ولام »يدر يك الكت ود ركو 1ل أرق ازور هيد عر اي 
قوية ع( وبواعتهم إليه شديدة » فإن بع ذلك يكون الفلفرقيبل أن وى وإضعف 0 فيكون 
كالمام الضعيف » ش مكالرميم ثم يكون حُطآما فيذهب . 
دن اننا 
وفى حديثه : « إذا انتاطتالمفازى » واشتددت العزالم )ومنعت الغنالم الفتما قر 
غزوك الرثباط » . 
قال : انتاطت : بعدت». والنطيء : البعيد . 
واشتذت العزالم : صعبت ومنعت الغنأئم أنقسّها » فير غزوك الر“باط فى سبيلاللّه. 
جد يد يد 
وفى حديثه أنه وضم يده فى شية””" ضبب » وقال : إن البى صلى الله عليه وآ له 
ار 


قال : وأثمة الطمة: ث لطئة , 


.» ويروى: «كنة‎ )١( الفائق 5:09 7م9.‎ )١١ 
.ا١58:‎ ١ زهي4 الفائق‎ 


ساو د 


وقوله : « وضم » أى أ كل منه . 
ن ان اننا 
وق حدينه + والاأوقن ,باحد انتفص من سبل المسدين إلى مثابانه شيا إِلّا ففلت 
به كذا ا 
قال : اللثايات هاهنا : المنازل يثوب أهلها إلمها » أى يرجعون » والمراد مَنْ اقنطم 
شيئا من طريق المسامين وأدخله فى داره . 
لننراننا اين 
وق حديتة: أنه كه اتير 90 , 
قال : هو عل الثوب » وأظنه كرهه إذا كان حريرا . 
اننا اننا 
وق خديفةء أله انكرت فلومن من :إبل السدفة فجقنها 20 
قال : الخ منها جَفنة من طعام » وأجهم عليه 7" . 
ل تن كن 
وق عد كد هنو بيك اتاجر هدر توا لك البحر وار 
قال : يحب كيف يمختلف إلى هجر مع شدة وبائها » وكيف يركب البحر مع 
الخطار بالنفس ! 
جد عند عد 


وفى حديثه : أنه قال ليلق لابن عباس فى مسيرله :نشد نا لشاعرالشعراء »قال : ومن 


. الفائق * :و18‎ )( ١5:1 الفائق‎ )١( 
. » النهاءة : « وجم الناس عليه‎ )( ١52م:‎ 1١ الهاية‎ )5( 
. 34١: نبابة ان الأتير ؛‎ )0( 


هل/اا ب 


هو ؟ قال : الذى لم يعاظل بين القول » ولم يتبع حوشىالكلام » قال : ومن هو ؟ قال: 
زهير » لخمل نشد إلى أن برق الصبح ”© . 
قلعو ما غود عن تناطل: الار اداه بإذا كن يننه نعنا: 
وحُوثىّ الكلام : وحشيه . 
د د 
وفى حديثه أن نائلاً مولى عمان » قال : سافرت مع مولاى وسمر فى حَجّ أو عمرة» 
فكان عمر وعان وابن عمر لف ء وكنت أنا وابن الزبير فى شَبََة معنا لف » فكنا 
تمارّح ونترامى بالحنظل » فا يزيدنا عمر على أن يقول لنا ؛ كذاك لآ تذَعرُوا علينا » 
فقلنا رياح بن العتزف” : لو نصبّت لنا نب العرب ! فقال : [ أقول ] 7" مع عمر 
ققلنا : افمل وإن نباك فانته » ففعل ولم يقل عمر شيئا » حتى إذا كان فى وجه السحر 
ناداه : يارياح » إنبا ٠‏ 1 كفف فإمها ساءة و 40 | 
قال : لف » أى حزبا وفر'قة . 
وشيب : جمع شاب » مث لكاتب و كتبة » وكاذب و كذَّبة » وكافر و كفرة . 
وقوله : « كذاك » أى سبج . 
وقوله : « لاتذعروا علينا » » أى لاتنفروا إبلنا . 
ونب العرب : غناء لهم إشبه الحداء » إلآ أنه أرق منه . 
ان دنا 
وفى حديثه : أنه كتب فى الصّدقة إلى بعض عماله كتابا فيه:«و لا تحيس الناسأوّلم 
على آخره » فإنَ الرَّجْن للداشية عليها شديد » وها مهت وإذاوقف الرتخلعليك عَتَمه 


فلا تأتم' من غنيه » ولا تأخذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطبا ؛ وإذا وجب على 


(ؤ) الفائق : م5١‏ (؟) الفائق : المغترف. 
(*) من الفائق . (4) الفائق » : 595 . 


177 عد 


لرتجل سن لم تجدها فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن من شَرُوى إبله أو قيمةعذل»وانظر 
ذواتالد” والماخض » فتتكب عنها ؛ فإنها ثمال حارضر مهم 1 
قال : الجن : المبس ؛ رحن بالكان : أقام به » ومثله دَحَن » بالدّال . 
9 لانم : لاتختّر » اعتام اعتياماءأى اختار. 
من شروى إبله » أى من متلبا 
وذوات الدث : ذوات اللبن : 
والماخض : الحامل . 
وثمال حاضريهم : عصمّهم وغيائهم » وحاضريهم : مَنْ يسكن الحضر . 
تن دنا اننا 
وفى حديثه : أنه كان يلقط النوى من الطريق والتكْث ؛ فإذاص” بدار قوم ألقاها 
فيهاء وقال : « ليأ كل هذا داجنتسم وانتفموا 0007 
قال: الداجنة مأيعلفه الناس فى منازم من القاء والدتجاج والطير: 
والتشكْث : الميوط الخلق من صوف أو شعر أو وَبر . 
2 ا 
وفى حديثه : « ثلاث” من الفواقر : حا ثتاية 4 إن راع تيه وفيا واوراق 
سسيئة أذاعها » واصرأة إن دَحَلْتَ عليها لسَدْنك » وإن غبت عنها لم تأمنها » وإمام إن 


ع 2٠:‏ 065ظ ٠ 0 ٠.‏ 
أحسنت ل برض عنك ؛وإن أسأت قتلك 1 غُ 
نا 
)١(‏ الفائق .455-:1١‏ (؟) الفائق م : 4؟١.‏ 


(0) الفائق :0و . 


ساو ل 


قال : الفواقر : الدواهى » واحدتها فاقرة » لأنها تتكسر فتار الظهر . 
ولسنتك : أخذتنك بلسانها ٠‏ 
تنرتنا اننا 


وفى حديثه فى خطبة له : « من أتى هذا البيت لا ينهره إليه غيره» رجم وقدغفر له». 
قال : ينهره : يدفعه » يريد من حج لا ينوى بالحج إلا الطاعة غفر له . 
د عد 
وى حديثه : « اللبن لا عوت » . 
قال : قيل فى معناه : إن الابن إذا أخذ من ميتة ل يحرم » وكل شىء أخذ من الى" 
فم يحرم فإنه إن أخذ من الي تلم بحرم . 
وقيل فى معناه : إن رَضْع الطفل من امرأة ميتة حَرّم عليه من أولادها وقرابتها 
مَنْ يحرم عليها منها أو كانت حية . 
وقيل: معناه : إِنّ اللبنإذا اتفصل ا 
فى دواء وسّقَيه » فإن إن لم يسم" فى اللغة فة رضاعاء إلا أنه حرم بهمابحر بالرضاع ؛ فقال: الا 
لاموت » أى لا يبطل عمله عفارقة التدى . 
عد عد 


وق حديثه :2 مق دغل آلرء تفاق أ أنمه وموضع نم99 . 


قال : الأنم اللا 07 الإبلم 3 تسمى الجر والبغالحافراً»و البقروالغم 
ظلقا » يزيدمنحظ الإنسان أن مخطا بإليه ويتزوّج بناثهوأ خواتهوأشباهُهنٌ » فلا يبرن » 


)١(‏ النهابة 59٠:١‏ ء وفيه: « موضم حقه » , وفال فى شرحه: « وأن يكون حقه فى ذمة 


ماءون ححوده ومهيضمه 8 


سد 1# د 


ومن حظهأيضًاً أن ينفق إبلهءحتى ينتابه التجار وغيره فيبتاعوها فى مواضعهاءيستطارقونه 
لا يحتاج أن يعرضها عامهم . 
لانن 

رطفي ب أ الساتر نين عند الطارياب اله ذى القق او قال دامر اللي 
سابقهم » خسف رين الشعر ؛ فافتقر عنمعان عور أَصَح بسر 0 

قال : خسف لم » من الحييف » وهىالبثر تحفر فى حجارة » فيخرج منها ماء كثير» 
ا 

وقوله : « افتقر » أى فتح » وهو من الفقير » والفقير : ف القناة . 

وقوله : « عن معان عور » يريد أن اسرأ القيس من المنءوالين يست لم فصاحة 
تزار » لم لمعانيهم عورا » وفتححامرؤ القيس علها أصحّ بصر . 


ع عد 


[ ذكر الأحادريث الواردة فى فضل حمر | 


وأما الحديث الوارد فى فضل عير » فنه ماهو مذ كور فى الصّحاح » ومنه ماهو غير 
مذكور فيها . هما ذ كرف المسانيد الصحيحة من ذلك»ماروت عائثة أن رسول اله صلل 
لله عايه واله قال:< كان ف الأمم حد'ون»فإن يكن افق فعمر ا ر حامق الصحيحين. 

وروى سعد بن أبى وقاص »قال : استأذن عبر على رسول ل الله صلى اله عليه وآ له, 
وعد ناد مق روفن كه اعالد اسواقي انل العاذن قن يدون الما 
فدخلورسول الله صل الله عليه وآله يضْحّكءقال : أضحَك الله سنك بارسول الله إقال: 
يبت من هؤلاء الأواتى كت عندى فلا سَعمنَ صوتك ابتدرنَ المجاب.فقال عمر: أنت 


)١(‏ الفائق 5 : *4؟. 
(؟ك1دتمج-؟١)‏ 


سس و17 مس 


أحق أن يمن ء ثم قال : أى عَدُوَات أنفسهن » أتمثبننى ولا تهين رسول الله صلى الله 
عليه وس ؟قان : لثم » أنت أغاظ وأفظ»ققال رسول الله صلى الله عليه وآله : « والذى 
فى بيذء » مالنيّك الشيطان قط سالك فمًا إلاسلاك فَحًا غير فَحَك م + أخرعاه 
فى الصحيحين . 

وقد روى فى.فضله من غير الصحاح أحاديث : 

منها : « إن السكينة لتنطق على لسان عمر » . 

ومعها : « إن الله تعالى ضرب بالق على لسان عمر وقليه » . 

ومنها : « إن بين ع عمر ملكا يسدده ونوفقه . 

ومنها : « لولم أَبْسَتْ فيك لبعث عبر » . 

ومنها : « لوكان بعدى نىّ لكان عمر » . 

ومنها : « لو نزل إلى الأرض عذاب” لما نحا منه إِلّا عمر » . 

وتيا ونا ظا فق هري إلا ليت أنه بعث إلى عمر » . 

ومنها : « سراج أهل الئّة عمر » . 

ومنها : أن شاعراً نشد النئّ صلى الله عليهوا له شعرا » فدخل عمرء فأشار النى” صلى 
اله عليه وله إلى الشاغرآن اسكلت + ذلنًا خرج عمرءقال له : عَدْ فعاد » فدخل عمر فأشار 
النى صل الله عليه وآله بالسكوتمرةة ثانية » فلها خرج تمر سأل الشاعرٌ رسول الله صلى 
اله عليه وآله عن ارتجل » فال : « هذا عمرين الطاب » وهو رجل لاحب 
الباطل »6 . 


35 ك تن ب 2 ان , ااه ٠.‏ 
ومببها : أن الننى صلى الله عليه وا له قال : « وت بأمتى فرححت»ووزن أبو بكر 


بها فرجح » ووزن عمر بها فرجح » ثم رجح » ثم رجح 


اننا 


مايا1 ل 


ؤقذ زوؤا قفشل حذيعا كيرا غير هذاء :ولكناذ كنا الأشير.وقدطهن أعداكه 
سوق هله الكشاديق+ شاو ا + ركان عن وناينا شار ماري الفامك ولايةه 
الشام ؛ ولكان الله تعالى قد أهمه وحدّثه بما يُواقع من القباتم والنكرات والبَغى 
والتغشلب على الخلافة » والاستثثار بمال النىء » وغير ذلك من المعاصى الظاهرة . 

فاو 41و كيت لأنزال الشيظان نلك لا غير فحهغتوقد قرة مزارا بق الإخت فى 
أحَدٍ وحتين وخَيّبر » والفرار من الز خف من عمل الشيطان وإحدى الكبائر الموبقة ! 

4. 5 على 7 عم 
قالوا : وكيف يدعى له أنالسكينة تنطق على لسانه ! أترنى كان تالسكينة تلاج 
5006 رس همه اس شاع 

قاء١‏ : ولوكان ينطق على لسانه ملك" أو بين عينيه ملك إسدده ويوفقه »اوضرب 
اله بإلمقّ على لسانه وقلبه » لكان نظيرا ارسول الله صل الله عليه آله » ب لكان أفضل 
منه ؛ لأنه صل الله عليه وآلهكان يؤدَّى الرسالة إلى الأمّة عنْ مَل من اللائكة » وعمر 
املك الثانى مما قد فضّل بدعلى رسول اله صلى الله عليه وآله » وقد كان حك فى أشياء 
فيخطى'" فيها حتى أيفهمه إياها عله بن أبىطالب ومُعاذ بن جبلوغيرها » حتى قال : أولًا 
عل" هلك عر »واولا معاذ طلاك عمر . وكا يشكل عليه الحم » فيقول لاءن عباس : 
ع ياغوداص » فيفرج عنه » فأي نكان الت الثانى امسدد له ! وأين الحق” الذى صرب 
به على لسان عمر ؟ ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وله كان ينتظر فى الوقائع زول 
الوجى . وخمر على مقتؤى هذه الأخياذ لاحاجة به إلى 'ذول ملآك عليه 62 ل 
اللتكن فق كلوقت وكل» حال وماك يعطق عل اانه وماك دون غينيه 
دده ويوقة ١‏ وقد عرزا يالك .وى السكينة »تقبو إذا أفضل من رسول الله 


د وهرةؤا سد 


وقالوا : والحديث الذى مضمونه : لولم أبمث فيك لبعث عمر » فيلزم أن كوف 
رسول الله صلى الله عليه وآ له عذابا على عمر » وأذَى شديدا له » لأنه لولم يبعث ابعث 
عمر نيا ورسولاء ولم نعم رتبة أجل من رئبة الرساله » فالزيل لعمر عن هذه التبةالتى 
ليس وراءها رتبة » ينبغى ألا يكون فى الأرض أحد أبغض إليه منه ! 

قالوا : وأمّا كونه سراج أهلالجنة ؛ فيقتضى أنه لولم يك نجل عمر لسكانت الجنة 
مظاة لاسراج لها 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : لو نزل العذابُ لم ينج مه إلا عمر نالعال 
يقول : ( وما كن أنن بك ا رن 

قالوا.: وكيف يجوز أن يقال : إن اذى" صلى لله عليه وآ له كا نيسمع الباطل ويحبه 
ويشهده ؛ وعمر لا يسمع الباطل ولا يشهده ولا يحبه ! أليس هذا تنزيباً لعمر عما لمينزة 
عنه رسؤل الله صل الله عليه وآله ! 

قالوا : ومن المحب أن يكون النىصلىاللّه عليهوآ لهأرجحمن الأمةسيراء وكذلك 
أبو بكر » ويكون عمر أرجح منهما كثيرا ! فإن هذا يقتضى أن يكون فضلهأ بين وأظهر 
من فضل أبى بكر ومن فصل رسول الله صل الله عليه وآله ! 

واللواب أطالتن حي فين كان دنا كلبما أن يكون دنا مامما ف كل قو 
لاخو كان مادواارة و رائه » واقد كان ع ر كثيرَ التوفيق » مده 
فى جمهور أمره سن ) تأمل سيرتة ع صحة ذلك » ولا يقدح فى ذلك 9 0 ظنه 
فى القليل من الأمور ٠‏ _ 

وأما الفرار من الز خف » فإنه لم يفرت إلا متحيزا 9 إلى فئة » وقد استثنى اّهتعال 


ذلك شرج به عن الوم ١‏ 


وده الأنفال عم (؟) هو قوله تعالى فى -ورة الأنفال ١١‏ 
سام برساك ةع + وساصسة ع م 0 0 ل صمت 00 
ومن يوليم ‏ ومئذ دير إلا 2 فالهال او متعحيز | إلى فلم ول باء إغصبم: لله 


إلما1 


وأمّا باقى الأخبار فامراد بالملك فيها الإخبار عن صحة ظنّهءوصلّق فراسته»وه و كلام 
يحرى مجرى ألثل » فلا يقدح فيه ماذ كروه . 


وأماقوله صلى الله عليه وآله:«لو نز ل إلى الأرضعذاب لما مجامنهإلا عمر»ءفه وكلام 
قاله عقيب أخذالفدية من أسارى بدرءفإن عمر لم م عليه» ومهاه عنه » نز ل الله تعالى: 
1 1 من 3 ع 0 ع 0 1-6 7 قي 0 21 زفق . 
(لؤلا كتاب من لمر سبق لمتكم فما أخذي عذاب عَظي 4 7" . وإذا 
كان القرآن قد نطق بذلك وشهد » لم يُلتفت إلى طمن مَنْ طعن فى الخبر . 

وأما قوله عليه السلام:« سراج أهل النة عمر »؛فعناه سراجالقوم الذين يستحقون 
الجئة من أعل الدنيا أيَام كونهم فى الدّنيا مع عمر » أع سامون نل + ا 


ونا حديث ملع الشاعر» فإن رسول الله صلى اله عليه وآله خاف أنيذ كر فشعره 
مايقتضى الإنكار فيعنف به عمرءوكان شديد الغلظة » فأراد النى> صل الله عليه وآله أن 
ينكر هو على الشّاعر إن قال فى شعره مايقتضى ذلك على وجه الطف وار فق؛وكان عأيه 
السلام رءوفا رحما »كا قال الله تعالى 7" . 

وأما حديث الرجحانءفالراد به الفتوح ومُلكالبلاد » وتأويله أنه عليه السلام أَرِىَ 
فى منامه مايدل على أنه يقتح الله عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله » ويفتح على عمر أضعاف 
ذلك » وهكذا وقع . 

واعل أن مَنْ تصدى للعيب وجَّده » ومن قصّر همنته على الطّمن على الناس انفتحت 

54 سورة الأقال‎ )١( 


(؟) وهو قوله تعالى فى سورة التوبة ١١4‏ #[ [2 


ىو م 
ل ر 
0 له م لم 0001 5-5 قر ىم 
ان . ٠.‏ 0007 . م 
اعم حر يصن ءيسم بالمواستين رغوفار 4. 
5-50 5-5 


علمؤا د 


له أواب كثيرة 5 والسعيد مَنْ أنصف من نفسه ؛ ورفض الموى » وتزود التقوى » 
وبلله التوفيق ! 


د عند جد 
[ذكر ماورد من الخير عن إسلام حمر ] 


وأما إسلام جمر» فإنهأسل » فسكان تمام أربعين إنساناً فى أظهر الروايات ؛ وذلك فى 
السئة السادسة من النبوة»وسئّه إذ ذاك ست وعشرون سئةهوكان عمر ينه عبدالله بومئذ 

وأصمّ مارو فى إسلامه رواية أنس بن مالك عنه » قال : خرجت متقاداً سيقي » 
فاقية رجلا من بى ذهرة فقال : أبن تعمد ؟ قلت : أقتل مدا »قال : وكيف تأمن, 
في بنى هاشم وبنى زهرة ؟ ققلت : ماأراك إلا صبوات ! قال : أفلا أدآك على السب ! 
إن أختكوزوجها قد صَبَوا. فُشىعمر فدخ ل عليهما ذاميا»وعندها رجل م نأصحاب رسول 
لله ص الله عليه وآله » يقال له : خبّاب بن الأرت » ؤاسا سم حَبّاب حس حمر 
ل لين التى سمعتها عندك ؟ وكانوا يقرءون « طه » على 
حاب عققال :ماعندنا شىء؛ نما هوا حديرف” كنا تتحدثه يبنناءقال:فلس لكا قد صَبوتم(0؟) 
فقال له حَمَنّه: أرأيت ياعمر إ نكان الحق فى غير دينك ! فوث يمر على ختنه فوطئه وطنا 
شديداء لخاءت أخته فدفممّه عن زوجها » فنفحها بيده » وأدمى وجيها » لخاهستهءفتالت : 
إنّ المقّ فى غير دينك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن ممدا رسول اله » فاصنع 
مابدا لك! فك يئس قال:أعطونىهذا الكتاب الذى عندك قأثر ؤم و كان غير أ اتلك 


ا 


. الهينمة : الصوت الى . (؟) صبا ء أى خرج عن دينه‎ )١( 


000- 


فقالت له أخته : إنك رخس ؛ وإِنْ هذا الكتاب لا يمسّه إلا الطبرونءقتم' فتوضأءفقام 


فأصاب ماء » ثم أخذالكتاب عفقرأ لؤطَه ‏ مَأ نالك القرآن لتشقى+إلائذ كرة 
101 ف َأ الصلاة إن كر ى) » 


75 
1 


ْمَنْ حتَى ) إلى قوله : ( إلى أ] أنه لا إله إلا 
فقال عه : دُلونى على تمد » فا ممع حاب قول مر » ورأى منه الرّقة » خرج من 
الببث » قال : أبشم” باع ون كر هر سول الله صل الله عليه وله 


7 
عينى ج# 3-4 


ليلة انييس لك »سمعته يقول : « اللهم” أعن” الإسلام لعمر ناغلطا بأو بعمرو بنهشام )- 
قال : ورسول الله صلى الله عليه وآله فى الدتار التى فى أَضّل الصّفاً ‏ فانطاق عمر حتى أتى 
الدار ؛ وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صلى الله عليه وآله» فلنًا رأى النّاس عير قد أقبل »كأمهم وجدوا » وقالوا : قدجاءجمر» 
فقال حمزة : قد جاء عمر » فإن برد له به خيرا يلم » وإن يرد غير ذل ككان قتله عليناً 
هيناً ؛ قال : والنى صلى الله عليه وآله من داخل البيت يُوحَى إليه » فسمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله كلام القوم » فرج مسرعاحتى اتتهى إلى مر » فأخذ بمجامع ثوبه ومائل 
سيفه » وقال : ماأنت منتهيا يمر حتى ينزل اللّوبك -يعنىمن اللحزى والشكال ‏ ماأتزل 
بالوليد بن المغيرة . ثم قال: الهم هذاعمر» للبم أعر الإسلام بعمر ! فقال : أشمد أن لا إله 
إلاالّه» وأ شبد أنك رسول الله . فكبر أهل الدار »وم نكان على الباب » تسكبيرةسمعها 
من كان فى المسجد من الشركين” . 

وقد روى أن عم ركان موعوداً ومبشرا بما وصل إليه من قبل أن يظهر أمس الإسلام. 
قرأت فى كتاب من تصانيف ألى أحمد المسكرى ره اله ؛ أنعر رخرجعسيفاً"“معالو ليد 
ابن المغيرة إلى الشام فى نجارة للوليد » وعمر بومئذ ابن ثمانى عشرة سنة » فسكان يرعى 


)١(‏ الريأض النضرة ١1:١191.؟49ا‏ (؟) العسف : الأحير 


1 


الوليد ابل » ويرفم أحاله» و تحفظ متاعه » ذلاكان بال:للةاء لقيّه رجلٌ” من علماء الرتوم » 
شعل ينذار إليه » ووطيل النظر لعمر »ثم قال : أظن اسمك ياغلام «عاص! » أو «عمران» 
أو حو ذلك ؟ قال : اسمى « عمر » » قال : اككق قن فحديك : فكثف إإذا طّ 
أحدها شابة سوداء فى قدر راحة الكف » فسأله أن يكشف عن رأمه » فكشف فإذا 
هو أصلع » فسأله أن يمتمل بيده» فاعتمل فإذا أعسر أَبْسَر » فال له : أنت مل العرب» 
وحق مري البتول ! قال : فضحك عمر مستهزئا » قال : أو تضحك ! وحق مريم البتول 
إنك ملك العرب » وماك الروم » وملا الفرس ! فتركه حمر وانصرف مستهيئاً بكلامه » 
وكان عمر بحداث بعد ذلك » ويقول : تبعنى ذلك الرومى” وهو رااكب حاراء فلم يرل 
معى حتى باع الوليد متساعه » وابتاع بثمنه عطراً وثياباً » وقفل إلى المجاز » والرومئ 
. 7 ع ع 
يتبعنى » لا يسالنى حاجة » ويقبل يدى كل” يوم إذا أصببدت كا تقل يد الك » حتى 
خرجنا من حدود الام » ودخلنا فى أرض الحجاز راجمين إلى مكة » فوذعنى ورجم . 
وكان الوليد يسألنى عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلك » ولوكان حيئًا لشخص إلينا . 
نين 
| تارئم موت عمر والأخبار الواردة فى ذلك | 

َأمَا تاريخ موته » فإن” أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربماء » لأربع بقين من ذى الحجّة 
من سنة ثلاث وعدرين » ودَّفِن يوم الأحد صباح هلال اغر”م سنة أربع وعشرين » 
ركا'ت ولايته عشر سنين وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال؛وقدكان 
قال على المنبر يوم مءة » وقد ذ كر رسول الله صلى الله عايه وله وأبا بكر : إنى قد 
3 ا 0 ع 35 5 2 ع 
رأيت رؤياء أظنها ضور أجلى » رأيت كأن ديكا نقرتى نقرتين » فقصصتها على أسماء 


)١(‏ الأعسر : الذى يعمل بيده البسرى ء وف النهابة لان الأثير : ؛ : 56» : « كان عمر أعسر 
أيسر » , هكذا يروى , والصواب «أعسر يسر» وهو الذى يعمل بيده جيعا » ويسمى الأشبط » . 


داهم؟! د 


بنت عميسء فتالت:يتتلاك رجل من المجم ؛ وإفى أفكرث فيم نأستخلف » تمرأيت 
أن الله م يكن ليضيع ديه وخلافته التى بعث بها رسوله . 


وروى ابن شهاب » قال :كان عر لايأذن لصب قد احتل فى دخول المدينة » حتى 
كتبالمغيرة » وهوعلى الكوفة » يذ كر لفغلاماً صنّماً عله و له فى دخو لاللدينة» 
ويقول : إن عنده أعمالا كثيرة فمها منافع للناس » إِنْه حداد نقَاش تجار . فأّذْن له أن 
برسل به إلى المدينة » وضربعليه المغيرة مائة درم فى كل شنبرء فاء إلوعر يوم شتى 
إليه الخراج » فقال له عمر : ماذا نحن من الأعمال ؟ فد له الأعمالالتى محسن » فقالله: 
ليس خراجك بكثير فى كه علك . 

هذاهو الذى رواه أ كثر الناس من قوله له » ومن الناس مَنْ يقول : إنه جبر 
بكلام غليظ » وانفقوا كلمعل أن العبد انصرف ساخطاً يتذمّر » فلبث أيام مم بعمر 
فدعاه » ققال : قد حٌدئت أنك تقول : لوأشاء لصنعت رحا نطحن بالريح ‏ فالتفت العبد 
عابساً ساخط إلى عمر » ومع عمر رهط من الناس + فقال : لأَضنعنٌ لك رحا يتحدث 
الناس بها » لماو أقبل عمر على الرتهط عفقال : ألاتس.عون إلىالعبد! ماأظنّه الاأوعدنى 
آنفا! فلبث ليالى » ثم اشتمل أبو لؤلؤة على ختنجر ذى رأسين » نصابه فى وسّطه » 
فسكمن فى زاوية من زوايا المسجد فى غكس السّحر » فل يزل هنالك حتى جاء عمر يوقظ 
الناس لصلاةالفجر» كا كان يفعل» لما دنامنه وشيعليه ؛ فطعنهثلاث طمنات :إحداهن 
تحت السردة » قد خرقت الصّفاق9- وهى التى قتلقه # ثم اتحاز إلى أهل المسجد » فطمن 
فيهم مَنْ يليه حتى طمن أحد عشر رجلا سوى مر » ثم انتحر جره » فقال مر حين 
أدركه التزف: قولوا لعبد الرحمن بن عوف؛ فليصل بالناس » ثم غلبه الف فأ عليه» 


. الصفات : الجلد الأسفل الذى نمث الجلد الذى عليه الغمر‎ )١( 


سن 14 ع 


. 4 00 - 1 ع 00 

فاحتمل حي أدخل بده »2 3 صلى عيك الر من بالناس » قال ان عياس : 2 ازل عند 
2 5 000 

مر وهو مغهى عليه م يزل فى غشية واحدة »حتى أسفر » لما أسفرافاق » فنظرثى وجوه 


مخ خوله # وقال: أضل الناس ؟ فقيل : أمم » فقال : لا إسلام من ترك الصلاة » ثم دعا 


08 


باب الدار » فإذا الثاس محتمعون »عفقلت : من طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طعنه أ بولولوؤة 


0-3 
غلام الغيرة » قال ابن عباس : فدخلت فإذا عمر ينظار إلى الباب يستأنى خيرَ مابمثنى له » 
ققلت 8 ا المؤمنين 7 زع الناس أنه عدو لمأنو لوْلوْة غلامالمغيرة بن شعبة)» وأنهطءن 
رهعاً ثم قتل نفسه » فقال: الجد لَه الذى لم بجمل قاتلى بحاجَنى عند الله بسحدة سجدهاله 
قط » ما كانتالعرب لتقتلنى ثم قال: أرسلوا إلى طبيب ينظر جر حى»فأرسلواإلرطييب 


| 


فتاه لبنا » لكرج اللبن من الحائتة ماد أَبِض + فال الطبنت : امن اأميز المؤمنيق 
عردك » قال :تقد صدقنى » ولو قالغير ذلك لكذب عفبك عليه القوم حتىأسمعوامن 
خارج الدار» فقال : لاتبكوا علينا » ألا ومَنْ كان با كيا فليخرج » فإن النى صلى الله 
عليه وآله قال : « إن المي ري ا أهار عليه » . 

وروى عن عبد شه بن مر » أندقال 00-7 أن يقول: لقد طمن أنو وْلوْ:طعنتين» 


وما أظنه إلا كلباً حتى طعننى الثالثة . 


5 1 3 03 00 07 
وروى ان عبد ال حمن بن عوف طرح على الى لوْلوؤة بعدان طون الناس خيصة” ١‏ 
كانق علد ناعمل فنا كر شه ارعس الرعق راسو اجتمع البدريونء اعَيان 


لمباجرين والأنصار بالباب » قال عمر لابنعباس : اخرج إلبهم » فاسأطم أعن ملا منكم 


. الخيصة : كساء أسود ربع له عامان , فإن لم يكن معدا فليس مخميصة‎ )١( 


إولمؤ ل 


كان هذا الذى أصابنى ؟ ترج سألم 5 فقال القوم : لا والله و رمذنا أذ كاذ ف 
عمره هن أعمارنا ! 

وروى عبد الله بن عمرء قال : كان أبى يكتبٌ إلى أمراء الجيوش : لا تحلبوا 

4 0 4 ايه 327 ع .0 
إلينا من العلوج أحداً جرت عليه المواسى » فلما طمنه ابو لؤْلؤة » قال : من لى ؟ قالوا : 
غلام الخيرة » قال : ألم أقل لم : لا تحابوا إلينا مر العلوج أحداء ففابتموتى ! 
1١١- 1 7‏ 

وروى تمد بن إسماعيل البخارى” فى صحيحه عن عمرو بن ميمون » قال : إلى" 
لقائم ما يينى وبين مر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مر بين الصفين » 
قال : استوروا ؛ حتى إذالم ير يننا" خلا تقدم فكيّر » وربما قرأ سورة يوسف أو 
النحل فى ال ككمة الأولى [ أو نحو ذلك فى الركمة الثانية ] ”© حتى مجتمع الناس » ها هو 
إلا أن كثر » فسمعته كول قلت أن أو د الكلت: : وذلك محين طعنه الامج 
سكين ذات طرفين ؛ لا عرث على أحد يمينا ولا ثمالا إلا طعنه » حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلاء مات منهم سنّة”؟ » فلا رأى ذلك رجلٌ من المسلدين طرح عليه بْر'نسا » فلها ظطن 
العلج أنه مأخوذ تحر نفسه » وتناول مر بيده عبد الرحمن بن عوف » فَقدّمه » فن يلى عمر » 
فتد رأى الذى رأى » وأمّا نواحى المسجد فإنهم لابدرون غير أنهم فقدوا صوت مر » فهم 
يقولون : سبحان الله ! فصل عبد الرحمن صلاة خفيفة » فلما انصرفوا قال : يابن عباس » 
انظر مَنْ قتانى ؟ لخال ساعد ؛ ثم جاء ققال : غلام الفيرة ؟ قا[ : المَّكم ! قال : نعم » 
وتف على حذ.فة بن العان وعمان بن حنيف ؟؛ قال : كيف فملتا ؟ أتخافان أن تكونا قد حلتهما الأرض 
مالا تطيق ؟ قالا : لناها أعمساً عى له مطيقة , ما فيها كبر فضل ؟ قال.: انظرا أن تكونا ملتهما الأرض 
ما لا تطرى ؟ فالا : لا ؛ فقال عمر : لبن سامنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا ي>تجن إلى رجل بعدى * 
أبداً . قال : فا أنت عليه رابعة حق أصيب ؟ قال : إلى لقائم . . . » . 


(0) اللخارى : « فيهن » (؟) من رواية البغارى 
(4) الخارى : « سبعة » . 


كرما سس 


قال : قاتله اله ؛ نقد أمرت به عزوم ؛» الْجد له الذى م بعل 0 بيد رجل يدعى 
الإسلام » وقد كدت أنت وأنوك تحيان كر العاوج ‏ وكان العباس أ كثرم رقيقاً - 
فقال: إن شت فعانا © ؛ أى قتاناام » قال :كذبت بعد أن تكلموا بساكم وصلوًا قبلتم 2 
وحدوا حك إ فاحتتم| لى إلى بنتهء وانطلةنا معه» 06 الناس ل تصمهم مصحبة قبل تومكد» 
فقائل : يقول : لا بأس عليه » وقائل يقول و شاف عله اه فى بنبيذ فشر به » تفرج من 
حوقه ) 0 فر به رج من <وأفه ؛ قعل اميت فدخل الناس يثنون 
فيد وهاه [ ربل 9؟ قلي ؛شال: أكن )ا أمو الأنيق يقر عله ره 
سول ا وقدم' فى الإسلام ما قد عات » ولت فعداً لت » ثم الشبادة . فقال عر : 
وددت أن ' ذلك كله كان كفاقاً لا عبل” ولالى ع ذاما أدير إذا كن ع0 الأرض 3 
فقال : روا على الفلام » فردوه » فقال : يابن أحى » ارفم توبك » فإنه أبق لثوبك » 
وتويك لاضن له بن عمر » انار ماعلى” من د ين ؛ لسبوه فو حدووسة وكاين ألنا 
أو توب فققال إن وق به مال 1 ل عمر أده من أمواهم 6 الا لق بق عدون كنب » 
فإنل تف به أموالهم » فسل فى قريش ولا تدم إلى غيرم ؛ وأدّ عنَى هذا الال » انطلق إلى 
عائشة » ققل لها : يقرأ عاييك السّلام عمر ‏ ولا تقل « أمير الو منين » » فإلى اليوم لست 
للهؤمنين أميرا- وقل : إستأذن تمر بن الطاب أن يدفن مع صاحبيه » فضى وسلٍ » واستأدنَ 
ودخل علمبا فوجدها قاعدة تبكى » قتال : يقرأ عليك عير السّلام ويستأذن أن يدقن مع 
صاحبيه » فقالت : كنت أريده لنفسى ‏ يعنى الموضع ‏ ولأوثر نه اليوم على نفسى . فلم أقبل 
قيل :1 عبد الله قد جاء»قال : ارفموتىءفأسندوه إلى رجل منهم» قال : ياعبد الله مالديك ؟ 
,قال : الذى تحب يا أميرَ امؤمنين » قد أذنت » قال : الجد لله » ما كان شىء أعم إلى من 


. ©» البخارى : « ميتى » . (؟) الخارى : « ففعات‎ )١( 
. » (؟) من مرح البخارى . (؛) البخارى : « إزاره‎ 


ومو 


ذلك » إذا أنا قبضت فاحانى » ثم سم عايها » وقل : يستأذن عمر بن المطاب » فإنْ 
أَذنَت لى فأدخلونى » وإن ردّتنى فردُونى إلى مقابر المسادين » وادفنونى بين المسدين 

ولاق كه مشي اتاد شنا قال 85 ر سانا ونع الوندت عليه فكت 
فتذوياقة 6و ايعاذق الخال فوت بيتا داخلاً لهم » فسمعنا يعلتهاامن البيت التاخل 
قال : أوصٍ إأمير المؤمنين واستخلف » فقال : ما أجد أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر_أو قال : الرهط_الّدين توف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنهم راضٍ»فسى 
عليا وعمان والزبير وطاحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : يشبدك عبد الله بن عمر»وليس 
له من الأمس شبىء كبيثة التعزية له فإن أصابت الإمارة 27 سمداً » فبو أَهلٌ اذلك » 
وإلَا فايستمن به أي أمّر » فإنى لم أعز له عن مم ولا عن خيانة » ثم قال : أوصى 
الخليفة من بعدى بالمباجرين الأولين ؛ أن يعرف لم حقهع ؛ وحفظ هم حر'مّهم »وأوصيه 
بالأنصار خبرً» الذين تبوءوا الدّار والإيمان من قباهم؛أن يقل من محسنهم وأ نيمفو عن 
مسيئهم»وأوصيه بهل الأمصار خيرأ»فإنهم ر ذْء الإسلام وجباة الأموال » وغليظ العدرٌ؛ 
آلا يأخذ منهم إلا فضلهم »عن رضاهم » وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » 
ومادّة الإسلام ؛ أن يؤخذ من حواثى أموالم » وبردٌ على فقرائهم ؛ وأوصيه بِذْمَة الله 
ود رسوله أن يو للم بعدم » وأن يقاتل مَنْ وراءمم » وأا يكلفوا إلا طاقنهم . 

قال : فلما قبض خر جنا به فانطلقنا نمشى » فسلم عبد الله بن عمر » وقال : يستأذنمحر 
ابن المطاب » ققالت : أدخلوه » فأدخل » فوضم هنالاك مم صاحبيه ”” 

 #‏ د 


. » البخلرى : « الإمرة‎ )١( 

(؟) صميح البخارى " : ا لاؤكل, 555 ومةه ة الحديث: 0 فاما فرع من دقنه اجتمع هؤلاء الرهفظط « 
فقال عبد الرر : اجعلوا أمسم إلى ثلاثة مني -فقال الزبير : جعات أمرى إلى على" ؟ فقال طلحة : قد 
جدات أعسرى إلى عمان »؛ وقال سعد لد دك أرق إل دا بن عوف , فقال عبد الرحمن : 
أيكنا تبرأ من هذا فنجله إليه والتعليه » والإسلام لينظرن أفضلهمق نفسه ؟ فأسكتالشيخان ؛ فقال عت 


لاولةة سد 


وقال ابن عباس : أنا أوّل مَنْ أتى عمر حين طون » هال : احفظ عنّى لاما » فإفى 
أخاف ألا يد ركنى الناس » أمّا أنا فل أقضفى الكلالة » ولم أستخلف على الناس » وكل” 
مماوك لى عتيق » فقلت له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله فأطلت 
حبته » ووليت أص المسدين ققويث عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تشيرك لى بالجتة»فوالله الذى لا إله إلا هوءلو أن لى الدنيا بمافمها لافتديت 
به من هَول ما أمامى قبل أن أعل ما الخبر » وأمًا ماذك ت من أمر المسلدين فاوددت أن 
ذلك كان كفافا لا على ولالى » وأما ماذكرت من صحبة رسول الله صل الله عليه وآله 
فبو ذلك . 

وروك معمر » عن الزهرىة»عن سالم عن عبد الله » قال : دخلت على أبى » فقلت : 
سمعت الناس يقولون مقالة ‏ وآ ليت أنْ أقوها لك زعموا أنك غير مستخيلف » وأنه لو 
كان للك راعى إبل أو غنم ثم جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيع » فرعابة الناس أشدا » 
فوضع رأسه “م رفعه ققال : إن الله تعالى حفظ ديته ؛ إن لم أستخلف فإن رسول الله 
صل الله عليه وآله لم يستخلف » وإن استخافت فإن أبا بكر قد استخلف . فوالله ماهو 
إلا أن ذ كر رسول الله وأبا بكر ء فعلدت أنه لم يكن يمدل برسول الله صلى الله عليهواله 
أحداً ؛ وأنه غير مستخلف . 

وروى أنه قال : وقد أَذْنَت لدعائثة فى أن يدفن فى بدنها : إذا مت فاستأذنوهامر“ة 
قاقة #فإن آذك + والاقار كرفا فإ أخقى أرفج كرون أذيت ل اللطاق+ة 
فاستأذنوها تعد نواته فأذية: 


حت عبدالرحن : أفتجملونه إلى" » وال على" ألا آلوا عن أفضلم ؟ قالا: نعم » قأخذ بد أحدعافقال: 
لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت ؛ فلله عليك لمن أمرتتك 
اتعدلن” ! وإن أمرت عمان لتسمعن” ولتطيعن ! ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك 4 فاما أخذ الميثاق قال : 
ارفم يدك يا عمان » قبايعه فبايع له على » وول أهل الدار فبايعوه “.م 


دوول | 


وروى عمر بن ميمون » قال : لما طمن عمر » دخل عليه كعب الأحبار » فقال : 
(أخْق من ربك فلا نكُوتن من المترين 4 7" ء قد أنبأتك أنك شهيد » فال : 
من أبن لى بالشهادة وأنا تجزيرة العرب ! 

وروى ابن عباس » قال :لما طيِ عمر وجئته بر ألى لؤلؤة أتيته والببت 
عاذ فب مكرقت أن الا رقا حي كن ياك الوك امك وهو د 
وجاء كعب الأحبار » وقال : لثن دما أمير الؤمنين ليبقيّه لله هذه الأمّة حتى يفعل فيبا 
كذا وكذا ! حتى ذكرالمنافقين فيمن ذ كرء فقات : أبلغه ماتقول : قال : ماقلت إلا وأ نا 
أريد أن تباغه » فنشجّعت وقت » فتخطيت رقامهم » حتى جلست عند رأسه » وقلت : 
إنك أرسلتنى بكذا » إن عبد المثيرة قتلك وأصاب معلك ثلاثة عشر إنسانا » وإن كميا 
هاهنا وهو تحلف بكذا » ققال : ادعو إلى كميا ؛ فدعى فقال :ماتقول؟قال:أقول كذاء 
قال : لاوالله لاأدعو » ولكن شق عمر إن لم يغفر الله له . 

وروى السوّرين مخرمة » أن عمر لما طمن ا عليه طويلا » فقيل إنم 0 
توقظوه بشىء مثل الصّلاة إن كانت به حياة ! فقالوا ! الصلاة : ياأمير المؤمنين » الصلاة 
قد صليت ! فانتبه » فقال : الصّلاة » لاها الله لا أث ركبا » لاحظ فى الإسلام لمن ترك 
الغله ١‏ فمل :و إن اخرحه لنفن 7" وناء 

وروى الور ابن مخرمة » أيضا ء قال :لما طون عمر » جعل بألم ويجحرّع » فقالابن 
عباس : ولا وكل” ذلك بأمير المؤمنين » لقد صحبت رسول المدصل اللدعليهو له»فأحسنت 
حبته » ثم فارقته وهو عنك راض » وصحبت أبا بكر وأحسنت حمبقه ؛ وظارقك وهو 
عنك راض » ثم عبت المسامين فأحسنت إليهم وفارقتهم وهم عنك راضون . 


. (؟) ينثعب : يسيل‎ ١41 سورة القرة‎ )١( 


لووط 


لله به على » وأما ما ترىمن جزعى فواللهلوأنٌ لى بما فى الأرض ذهب لاقتديت بهمنعذاب 
الله قبل أن أراه ‏ وفى رواية لافتديت به من هوامطلع وفرواية :الغرورمنغررتموه! 
لو أن لى ماعلى ظهر ها م من صفراء و بيضاء لافتديت به من هول المطلع وق رواية :فى 
الإمارة على” تثنى يابن عباس ! قلت : وفىغيرهاءقال:و الذى نفسى بيده لودد تأ فى خرجت 
منها كا دخات فيها» لا حرج ولا وزر : وفى رواية : لو كان لى ماطلعت عأيه الشمس 
لافتديت 4 من كراب ساعة ‏ يعنى الوت - كيف و أرد الناس بعد ! وفى روأية : أو 
أن لى الدنيا وما فمها لافتديت به من هول ماأمانى » قبل أن أعلر امن 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أمْ كلثوم : واعمر أه ! وكان معهانسوةيبكين»فارتم” 
الببت بكاء » فقال عمر : ويم عمر » إن الله 0 يغفر له ! فقات : ؤاته ان اي 
تراها إلامقدار ماقالالله تعالى : ل( وَإِنْ نكر" إلا وَارِدْها 4 ”"©؛ إن كنت ماعامن” 
ا المؤمنين 34 قشي المساين 4 تقضى بالكتاب 4 ونم بالسوية 8 

فأححبه قولى » فاستوى جالسا قتال : أنشهد لى بهذا يان عباس ؟ فَكمَدت - أى 
: 59 5 7 بم كك 1 .ل أد : : 06 : 
اى جبنت - فضرب على عليه السلام بين كت » وقال أيه وق ووابة جرم 
بأأمير المؤمنين ؟ فوالله لقدكان إسلامك عرًا وإمارتك فتحاً » ولقد ملت الأرضعدلا 
كن اشيك اق ست الاج د لكر الاباك وجر روه ع - 
عليه السلام : قل: نم » وأنا معك » فقال : أعم . 

وق أزواية تقال سيت جاده ود مات »قنات :<لدلاتمسّهالنارا بداء فنظر إلى 
نارة جعلت أرثى له هنبا » قال : وما عدلك ,ذلك ؟ قات : صحبت رسول الله صل الله 
عايه وآله فأحدنت #بته . .. الحديث » فقال: لو أن لى مانى الأرض لافتديت 


)١(‏ سورة ميم الا. 


3-7 


به من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراه . 

وف رواية » قال : فأنكرنا الصّوت » وإذا عبد الرحمن بن عوف ؛ وقيل : ظمن 
أمير للؤمنين . فانصرف الناس وهو فى دمه مسيّى لم يصل الفجر بعد » فقيل : يأأمير 
امؤمنين : الصّلاة ! فرفم رأسّهءوقال :لاهاان إذن»لاحظ لامرى' فى الإسلام ضيّع صلاته.ثم 
وشبليقوم فانتعب جرحُه دماء فقال : هانوا لى عمامة » فمصب بهاجرحهءث صل وذ كرء 
ثم التفت إلى ابنه عبد الله » وقال : ضع خدّى إلى الأرض ياعبد الله » قال عبد الله : فل 
أعيجّ بها » وظننت أنه اختلاس من عقله » فقالها مرة أخرى : ضمحَدَّى إلى الأرضلابنى” 
فر أفسل» فقال الثالئة : صم خدَّى إلى الأرض » لا أمّ لك ! فعرفت أنه مجتمع 
العقل » ولم ممنعه أن يضعه هو إلا مابه من القَلبة ؛ فوضعت ده إلى الأرض»حتى نظرت 
إلى أطراف شعر لحيته خارجة من أضعاف التراب » وبكى حتى أظرت إلى الطين قد لصق 
بعينه » فأصفيت أذلى لأمع ما يقول » فسمعته يقول : ياويلّ عمر ! وويل أم مر ء إن 
لم يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية ؛ أنّ عليا عليه السلام جاء حتى وقف عليه » فقال:ماأحد أحبّ 
ِللَ أن ألق الله بصحيفته من هذا السحّى ! 

ورُوى عن حفصة أم الؤمنين » قالت : سمعت أبى يقول فى دعائه : اللهمّ قتلّا فى 
سولاك موؤفاة قباد نيلك اقلت نون وكزن عذا لاسرا يدث إذاعاة: 

ويروى أن كعبا كان يقول له : نجدك فى كتبنا تموت شهيدا ؛ فيقول : كيف لى 
بالشهادة وأنا فى جزبرة العرب ! 

وروى القدام بن مهد يكرب » قال : لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة ابنتهء 
فنادت : ياصاحب رسول الله » وياصهر رسول الله » وياأميرَ المؤمنين إفقاللا بنه عبدالله: 
أجلسنى » فلا صيْرَ لى على ما أسمع » فأسنده إلى صدره » ققال لها : إلى أحرج عليك 

(؟١١‏ د نمهج-؟١)‏ 


00 


عالى عليك من الحق أن تندبينى بعد مجلسك هذا » فأما عينك فلن أملكبا » إنه ليس 
من ميت يندب عليه بما ليس فيه » إلا الملائكة عقته ! 


وروى الأحنف » قال : معت عمر يقول : إن قريشارءوس الناس» لي سأحد منْهم 
بيك واي الاكتل عيه طلائئة يق النابرمء فلن أصوي عر اعرمها انها قاين 
الطعام » فقال العباس بن عبد المطلب : أبها الناس » إن رسول الله صلى اللهعايه وآ له مات 
فأ كنا بعده » ومات أو بكر فأ كلنا بعذه » وإنه لابد للناس من الأ كل » ثم مد يده 


فأ كل من الطعام » فعرفت قول عمر . 


هتفا له وهو : 

حر ف عن الإسلام خيراً وباركت 
ار ار كايا جاتي سكا 
قضيت أموراً ثم غادرت ب دما 
افد قن ١‏ الدشيية أطت 


5 5 و 
ونا كنت احكن أن تكوق وقاته 
أظة الحسان اليك بلقن جديا 


5 4ج 7ل ١‏ 

يِذ اللهنى ذاك الأديم اللممزق ”© 
5 ع يس 

م6 


000007 و 
بوائق نى أ كامبالم تفتق 
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ا د ال 20 


بكق سبنق أزرق العين مُطرق 09 


وال كثرون يروونها لمزرّد أخى الشماخ » ومنهم من يرويها للشماخ نفسه . 


دخ نا اننا 


. ونسبها إلى الفياخ‎ ٠١6٠١ : * دوان الجاسة  بشرح المرزوق‎ )١( 


(؟) الواثق : الدوامى العامة . 


(©) العضاه : شجر . 


(غ) الينى , أصله فى الأر ء ويدتلى فى الجرى” المقدم . والمطرق : الغيظ الجفن الثقله . 
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| نصل فى ذكر ماطءن به على مر » والجواب عنه | 


ونذ كرفىهذالموضم ماطعن بدعلىمرفى ”' المغنى * “من المطاعن»ومااعترضبهالشريف 
المرتضى على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابهالعروف ”” بالثانى “2 
ونذ كر ماعندنا فى البعض من ذلك . 


عد د 
الطمن الأول 


قال قاغى القضاة : أول ماطءن به عليه قول من قال : إنه بلغ من قلة عامه أنه يعر 
أن الوت يوز على النى صل الله عليه وآله» وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 
١‏ ع ع 04 ع 
والهما مات مدع .ولا عوت عق ا » فلا تلا عليه أبو بكر 
ا مم يعون )”/ “» وقوه:( وما تحن لامرك قد كت 
نْ كله سل قن أت قعل أشلع: م 2 “إلآية “قال :أ يقنت 
0 أسهم هذه الأنة » فلوكان يحفظ الترآن أو يفكر فيه لماقال ذلك »وهذا 
يدل غل يعذة من حفظ الثران وكلذوية :ومن هذا عاله لاخوز أن يكون: إمَاما: 
قال قاضى الآضاة : وهذا لايصح لأنه قد روى عنه أنه قال : كيف يموت »وقدقال 
ا 1 37 معسة ماس ير 5 لك 2 3 وو اا و 
اله تعالى : ل( اليُظيره عل ألدين كلو 4 7“ وقال : [ وَلِبد لهم من بعد حو فوم 
من 74" ؛ ولذلك نفى موه عليه السلام » لأنّه حمل الآبة على أنهاخبرعنه فىحالحياته 
)١(‏ سورة الؤمنين ٠١‏ (؟) سورة آل عمران 31144. 
(؟) سورة التوبة +؟ (4) سورة النور 5ه . 
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حتى قال له أو بكر : إن الله وعده ذلك وسيفعله : وتلا عليه ماتلا » فأيّن عند ذلك 
بموته » وإنما ظنَ أن مونه يتأخَرُ عن ذلك الوقت ؛ لا أنه منم” من موته . 

شم سأل 27 قاضى القضاة نفسّه » فقال : فإن قيل : فل قال لأبى بكرعتدقراءةأ لآنة: 
كأنى لم أسممها » ووصف نفسيه بأنه أيقن بالوفاة ! 

وأجاب بأن قال : لما كان الوجه فى ظنه ماأزال أبو بكر الشّمبة فيه »جازأنيتيقن. 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فيا لايم إلا بالشاهدة . 

وأجاب بِلْنّ قرينة الال عند سماع امير أفادته اليقين » ولو لم يكن فى ذلك الاخبر 
أبى بكر واذعاؤه لذلك » والناس مجتمعون ؛ لحصل اليقين . 

وقوله :كأنى لم أقرأ هذه الآبة » أو ل أسممها » تنبيه على”"“ذهولهعن الاستدلالبهاء 
لا أنه على الحقيقةلم يقرأها ولم يسمعها » ولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القران » لأن ذلك لو دل » وجب ألا تحفظ القرآن إلا من يعرف 
جميع أحكامه . 3 ذكر أن حفظ القرآ نكله غير واجب ولا يقد الإخلال به ىالفضل. 

وحكى عن الشيخ أبى على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم تحطعلهجميع الأحكام» 
ولم يمنم ذلك من فضله ؛ واستدلّ بما روى من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وآله حديثاً تفعنى الله به ماشاء أن ينفعنى » وإذا حدثنى غيره أحلفته » 
فإن حلف لى صدقته » وحدثنى أبو بكر وصدق | بوبكر.وذ ك أنه إيعر فأ ىموضع يدفن 
فيه رسول الله صلى اله عليه وله ؛حتى رج إلىمارواءا بوبكر » وذ كرقصة الزييرنى موالى 
صفيّة » وأن أميرالؤمنينعليهالسلام أراد أن يأخذ ميراتهم »كا أن عليه أن يحمل عقلهم 
حتى أخبره عمر مخلاف ذلك من أن الميراث للاأب » والعقل على العصبة . 


. » الشاى : « ثم قال » . (5) الشافى : « تنبيه عن ذهابه عن الاسةدلال‎ )١( 


الول | 


اال يدل كين جوز ماد رمع أبور لطن عليه السادم نجع ار . 
سوق قبل أن تفقك تفتدونى » » وقوله : إن هاهنا علدا جذّا » » بوىء إلى قابه » وقوله : 
لو ئنيت لى الوسادة لمكت بين أهل التوراة بتوراتهم »وبين أهل الإنجيل بإجيلهم» 
وبين أهل الدّبور بزبورم » وبين أهل الفرآن بقرآ نهم » . وقوله : «كنت إذا سئلت 
حك وإذاسكت اعديث 6 

وأجاب عن ذلك بأنّ هذا إما يدك على عظلم امحل فى العم » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالججيع . 

وحى عن أنى على” استبعاده ماروى من قوله : « لو ثنيت الوسادة » » قال : لأنه 
لا جوز أن يصف نفسه بأنه يحم بما لا يموز » ومعلوم أنه عليه السلام لا يحم بين انيع 
إلا بالقرآن » ثنيت له الوسادة أو لم نثن » وهذا يدل على أن الخبر موضوع . 

نا نا كن 

فاعترض الشريف الرتصى » ققال : ليس يخاو خلاف عمر فى وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآ له من أن يكون على سبيل الإنسكار لموته على كل حال » والاعتقادبأنا لوت 
لا يجوز عايه على كل وجه »أو يكون منكرا لموته فى تناك الال » من حيث ( يُظهر ديه على 
على الدب كله » وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب : إِمهاكانت شبهة فى تأخر موه 
عن تلك الخال . 

فإنكان الوجه الأول » ذهو منا لا يحوز خلاف العقلاءنى مثله » والعلم مجوازالوتعلى 
شائر ار الكرلا يناك وبعال ووااد ين ده ليه السادم أنه سيمو تك مات من قبله 
ضرورى» وليس بحتاج فى مثل هذا إلى الآيات التى تلاه ابو بكر » من قوله تعالى: لنت 
0 تون 4و وما أشبها: 

07 غلاف قل ارت الاقم 0 أن هذا الخلاف لا يليق ا احتج 
به أبو بكر من قوله تعالى : ( إِنت ميت وإعمم ميئُونَ ) انل يكر على هذا جو 
الموت » وإئما خالفنفى تقدامه » ا 1 أنيقول له : وأى ححة فى هذهالآياتعل 


ارو 


مَنْ جوز عليه صلل الله عليه آله اموت فى المستقبل » وأنكره فى هذه الال ! 
وبعد » فكيفدخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق ! ! ومنأينزعمأنه 
لغوت خق يتلم دارج ال وارجلمم. او اتحزنت نوه تعالى : ١ ١‏ ليُظهر 0 
الدين كلو 4 وقوله : ( وَلمبد لم من بن حَوؤِهم أَمْنا 4 على أن 0 ف 
الستقبل بعدالوفاة ! وكيفلم مخطرهذا إلا لعمر وحده ؛ومعاومأنّ ضعف الشمبةإنما يكون 
من ضعف الفسكرة » وؤلة التأمل والبصيرة !وكيف لجنوقن بموته ذا رأىماعليدأهل الإسلام 
من اعتقاد موته » وما ركبهم من الحزن والسكا بة لفقده ! وهلا دف بهذا اليقين ذلك 
التأويل البميد » فلم يحتج إلى ووقتتويتر اف وقد كان كن جان كاتف هذه شي مان 
00 رسول الّدصل الله عليه وآ له » وقد رأى جزع أهله وأسحابهوخوفهم 
من الوفاة » حتى يقو لأسامة بن زيد معتذرا من تباطئه”"" عن المروج فى الجيش الذى 
.0 رسول الله صل الله عليه وآ له يكرثر وبروّد الأمس حينئذ بتنفيذه : لمأ كن لأسأل 
عنك ار كب : ماهذا الجزع والهلع » وقد أمنم لله منموته بكذافى وجه كذا؛ وليس 
هذا من أحكام الكتاب التى يعذر من لا يعرفها على ماظته صاحب الكتاب”" , 
ان تن 
قلت : الذى قرأناه وَرَويْناه من كتب التواريخ » يدل على أن عمر أنكر موت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له من الوجهين لذ كورين ؛ أنكر أولاً أن يموت إلى يوم 
القيامة » واعتقد عمر أنه يِعمّركا يعتقد كثير من الناس فى الحضر » فنا حاجه أبو بكر 
بقوله تعالى : ف( إنك ميت و نهم ميتون 7 و وبتؤله ١:‏ أفإن مآت أو م0 , 
رجم عن ذلك الاعتقاد . 
وليس يَرَدُ على هذا مااعترض بدامرتضصّى ؛ لأن عمر ماكان يعتقد استحالة الموتعليه 
انهاه الرف على البارئ تعالى ‏ أعنى الاستحالهالذاتية ‏ بل اعتقداستمرارحياتهإلىيوم 


. 50١ الشانى : « من تأخره » . (؟) الشانى‎ )١( 
. 31144 سورة الزمسن .م (4) سورة آل عمران‎ )*9( 


اوه 


القيامة » مع كون اموت جائزاً فى العقل عليه » ولا تناقض فى ذلك » فإن إ بيس يبت حي 
إلى .نوم القيامة » مع كون موته جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن 
يكون نفيه لاوت على هذا اوجه . 

وأما الوجه الثانى » فبو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقادوقممشيهةأخرى» 
اتت عتنه أن ماله جأخر »إن يكن إلى بوم القبامة ‏ وذات أن :اول كولاتمال: 
(مُوَلْدَى أَرْسَلَ رَسوله بِالبدى ودين الحق لليظيرَه كَل الدين كله 4 20 , لجمل 
الضمير عائدا على الرسول لا على الدين » وقال : إن ييه 8 
بعد على سائر الأديان » فوجب أن تستمر” حياته إلى أن يظهر على الأديان منتضى الوعد 
الذى لايجوز عليه املف والكذب » خاجّه أبو بكر من هذا القام » فقال له : | عاأراد: 
ليظهر دينه وسيظهره فيا بعد » ولم يقل : 0 لينظهره الأن » » فن لم قال له : ولو أراد 
ليظهر الرسولٌ صل الله عليه وآله على الدين كله لكان الجواب واحئاً » لأنه إذا ظهر 
دينه فقد أظيره هو . 

تاكول ارقش رخدال + دوقت مخلت هذه الشية عل غمر مو ين للق 
نهكذا تسكون الطراطر والديه ! والاعتقادات تسق إلى ذهن واحد دونغيره » وكيف 
كاله اه سوائرة منعوا الزكاة »واحتحوا بقولهتعالى : 8 وَصلّ عَلبهم إنصلاتك 
سكن لهم 4 ”" دون غيرم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشبهة على أحماب الجل 
وصفين دون غيره ! وكيف دخات الشبهة كَل خوارج العبروان دون غيرهم ! وهذا 
باب واس . 

فَأمّا قوله : « ومن أبن زعم أنه لاموت حتى تقطم أ بدىرجالوأرجلهم»» فإنة الذى 


. سورة التوية ؟؟ (؟) سورة التوبه 5ه‎ )١( 


دلو ءة لدم 


5 كزه المؤرحون أنه قال :امات رسول الله صل الله عليه وله عو إماغايعنا كافاب 
موسى عن قومه » وسيعود فتقطم أيدى رجال وأرجلهم من أرجف بموته »وهذهالروابة 
مخالف ماذ كره المرتضى 

َأمًا قوله : وكيف مل معنى قوله : لا ليُظيرَه عل الدّين كله 4 » وقوله : 
( لبد لهم من بد حوافهم أمن )2*4 على أن” ذلاك لا يكون ف المستقبل ! فتديين 
الشمبة الداخلة عليه فى ذلك » وكونه 3 أن ذلك »يكو نمع ّلاعلى الفورء و كذاثقوله: 
( وعد أن" دين آمئوا _ واوا الصّالحَات ار ارقي 33 
أستخلف لين من قبلهم وليب ميم من يد حو فيم م74 2»فإندظ نَأ ن:هذا العموم 
بدخل فيه رسول لله صلى الله عليه وأله :أنه ساك ميق وتنك الماطين أو أنه 
لفظ عام » والمراد به رسول الله وحده »كا ورد فى كثير من آيات القرآنمثل ذلك »فظن 
أن" هذا الاستخلاف فى جميع الأرض » وتبديل الموف بالأمن إأتما هو على الفور لاعلى 
الترالى » ولدست هذه الشببة بضعيفة جدًا كا ظن لمرتضى ؛ بل هى موضم نظر . 

آم قوله : « كيف لم يؤمن بموته لما رأى م نكا بة الناس وحزمبم!» فلأ ن الناس 
ينون الأمْر على الذاهر » وعمر نظر فى أمر باطن دقيق » فاعتقد أن الرسول ل عت » 
وإِننا لق شه على غيره »كا ألقشبّه عيسى على غيره »فصلب »وعيسى قدرفعولميصلب. 

واعلم أن اول من عن لأهل الغيبة من الشيمة القول بأن” الإمام لم ى 
ول بقتل » وإن' كان فى الظاهر وفى مرأى العين قد قل أو مات ؛ إتما هو عمر 4 
وأقنيا كن كريدخل الرتفي وطائفته أن يشسكروه على ما أسّس لم من هذا 
الاعتقاد . 


. سورة النور هه‎ )١( 


١وو”‏ سدم 


َأمًا قوله : فبلا قال فى مرض رسول لله صلى الله عليه وآله لما رأى جزعهم لوته: 
0 قدأمتك لثمن موته» إفغيرلازم »لأنْ الشمبة لاتج بأن تخطر بالبال فى كل" الأوقات » 
فلسله قد كان فى ذلك الوقت غافلًا عنها مشغول الذهن بغيرها » ولو صح للدرتضى هذا 
وجب أن يدفم ويبطل كل مايتجدّد ويطرأ على الناس من الشمبة فى المذاهب والآراء » 
فنقول : كيف طرأت علمهم هذه الشبهات الآن » ولم تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتصَّى الضعيفة » على أنا قد ذ كرنا نحن فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده عمر بقوله : « إن رسول الله لم يت » + وقلنافيه قولاشافيا نسب إليد»فليعاود. 

ثم قال للرتصى : فأمًا مارئوى عن أمير المؤمنين عليه السلام من ّبر الاستحلاف 
فى الأخبار »فلا يدل على عدم عل أمير المؤمنين بالك , لأنه يحوز أن يكون القافله 
ليرهب الخبر وعخوّفه من السكذب على النى صلى الله عليه وآله » لأن" العم بصحّةالحكم 
الذى يتضمّنه الخبر لايقتضى صدق الخبر » وأيضاً فلا تاريخ هذا المذيف 7ه وككن أن 
يكون استحلافه عايه السلام للرتواة 2" إنما كان فى حياة رسول الّدصل اللهعليه وآ لهءوفى 
تلك الخال لم يكن محيطا يجميع الأحكام . 

فأمّا حديث الدفن وإدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرقنها فطريف » 
وقد يحوز أن يكون أميرٌ المؤمنين عليه السلام سمع من الننى صل الله عليه وآله فى باب 
الدفن مثل مامه أبو بكر »"وكان عازما على العمل به » حتى روىأ بو بكر مارواه فعمل 
نا كان يدنه لانن طرق أى كر ونون النائق أن المدل لأحله «وعور أن يكوق 
رسول لله صلى الله عليه وآله خيّر وصيه عليه السلام فى موضم دفنه » ولم يعين له موضما 
بعينه » فنا روى أبو بكر مارواه رأى موافقته » فليس فى هذا دلالة على أنه عليْه السلام 
استفاد حك لم يكن عنذه . 


. الاق : « الخير » . (؟) العاف : « فى الأخبار»‎ )١( 


سند او مسد 


وأمّا موالى صفية ل لله فمهم ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام» وليسسكوته 
ومداراة للقوم . 

عون ا 1 9 95 يس 

وأما قوله عليه السلام : « سلوى قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا لعلما 
نما » » إلى غير ذلك » فإنه لابدك على عغلم الحل فى العم فتط » على. ماظنه صاحب 
الكتاب » بل هو قول واثق نتنه + ام دن أن سبال عا لأفلنه» وكيف سور أن 
:كو لفيلة عل نوس الأشماة وطيون النائن: و ماوق قبل أن قدو » » وهويم أن 
كثير! من أحكام الدين يءعزب ينا وأبن كان اذوه والمنمبزون لفرصته وزلته عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض الأحكام ! والأمرفى هذا ظاهر . 

َأمّا استبعاد أبى على" لما روى عنه عليه السلام من قوله : « لو أثنيت لى الوسادة » 
للوجه الذى ظنّه فهو البميد » فإنه ل يفطن لغرضه عليه السلام » وإنما أراد : أنى 
كنت أقاضهم إلى كتمهم الدالة على البشارة بنبّينا صلى الله عليه وآله وصحّة شرعه » 
فأ كون حا كا حينئذ عامهم بما تقتضيه كتمهم من هذه الشريعة وأحكام هذا القران » 
وعد العو ليل الأغزاطن وعفا 0ن 


يد عد عد 
الطعن الثاتى 
0 ار 3 4« ل 55 5 
أنه أمر برجم حامل حتى نمهه معاذ » وقال : إن يكن لك علها سبيل فلا سبيل 
لك على مافى بطنها » فرجع عن حككه » وقال : لولا معاذ لماك عمر . ومَنْ يحبلهذا القدر 
لايجوز أن يكون إمام » لأنه يحرى مجرى أصول الشرع ء بل العقل يدل عليه ؛ لأن 


, الشاق : « يغرب » . (؟) العاى 9ه ع مه‎ )١( 


لاا ةا سد 


اعنذر قاضى القضاة عن هذا » فقال : إنه ليس فى اللبر أنه أمر برئجها » مع علءهبأنها 
حامل » لأنه ليس من يخنى عليه هذا التدر » وهو أن الحامل لا تراج حتى تضع » وإنما 
ثبت عنده زناها » فأمر برجمها على الظاهر» وإنما'قال ماقال فى معاذ لأنه ننه على 
انبا عامل 
9 مد نفسه فقال : فإن قيل : إذالم تكن منه معصية» فكيف مهلكأ ولامعاذ! 
وأجاب بأنه لم يرد : للك من جهة العذاب » وإأما أراد 0 بقوله قتل 
من لا يستحق” القتل . و يجوز أن يريد بذلك تقصيره فى تعرتف حالها » لأنّ ذلك لا يمتنع 
أن يكون مخطيئة وإن صغرت . 
اعترض الرتْصَى على هذا الاعتذار » ققال : لوكان”" الأمر على ماظننته يكن تنبيه 
معاذ له على هذا الوجه » ب لكان بحب أن ينتبه بأن يقول له : هى حامل » ولا يقول له : 
إن كان لك سبيل” عليها فلا سبيل لك على مافى بطنها ؛ لأنّ هذا قول من عثده أنه أمر 
برجمها مع الع يحماباء وأقل” ايب لوكان الأمركا ظنّه صاحب السكتاب أن يقول لعاذ: 
دقعي عل أن الحامل لا ترج » وإنما أمرات برجهها لفقد على يلها »فكان يق .هذا 
القول عن نفسه الشبهة ! وفى إمسا كه عنه مع شلة الحاجة إليه دليل على صحّةقولنا. وقد 
كان تحب أيضًا أن يسألعن الممل » لأأنها حد” لموانع من الرجْمء فإذا علم انتفاءموارتفاعه 
مر إلرجم » وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعى أنها صفيرة » ومن أبن له ذلك ولا دليل يدل عنده فى غير الأنبياء علمهم السلا 
أن معصية بعيمباصغيرة 
فَأمًا إقر اره بالهلاك لولا تنبيه مُعاذ » فإنه يقتضى التعظم واستم لشأنالففل»ولابلية 
ذلك إلا بالتقصير الواقع ؛ إمافى الأمريرجمها معالمم بأمها حامل ؛ أو ترك البحث عن ذلك 


)١( ٠‏ الثانى : « هال : « فإن قيل » ٠.‏ (؟) الشافي : « يقال له : ما تأولت به فى الخبر من التأويل 
البعيد ؟ لأن لو كان الأعس على ما ظنه . 


بصنا 


والدالة عنهه واى” لوم عايه فى أن محرى بقوله قتل ٠‏ دنلا يستحق القتل إذام يكن ذلك 
عن تفريط منه ولا تقصير”" ! 
ع د 

قات : أمّا ظاهر لفظ مُعاذ فيشمر با قاله المرتضّى؛ ولم يمتنع أن يكونعر لم يمل أنها 
حامل وأنّ معاذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل ياأمير المؤمنين » فعدّل عن هذا 
اللفظ يمقتضى أخلاق العرب وخشوتهم » فقال له : إن كان لك عامهاسبيلفلاسبيلك 
عل ماى بطمها ؛ فنئهه على العلة والحك معا » وكان الأدب أن ينبهه على العلةفقط . 

وأمّاعدول عمر عن أن يقول : أن أعل أن الحامل لا تَراجَم » وإ أمرت برجا » 
لأنى ل أعل أنها حامل » فلا نه إنمايجب أن يقول مثل هذا من" يمخاف من اضاراب حاله » 
أو نتقصان ناموسه وقاعدته إن ل يقله » وعم ركان أثدت” قدما فى ولايته» وأشدمكنامن 
أن بحتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول المرتضى :كان يحب أن يسأل عن الخل» لأأنه أحد الموانع من الرجمء فكلام 
جميح لازم ؛ ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ » ولسكن امرتضى قدظم 
قاضى القضاة » لأنه زعم أنه اّعى أن ذلك صغيرة » ثم أنكر عليه ذلك:وم نأي نلهذلك! 
وأى دليل دل على أن" هذه المعصية صغيرة ؛ وقاضى القضاة ماادّعى أن ذلكصغيرة ! بل 
قال : لا مه متنع أن يكون ذلاك خطيئة و رن > والتحتب أنه حكن لفل قاط القطناة 
بهذه الصورة » ثم قال : إِنَه لذعى أسها صغيرة » وبين قول القائل : « لا بمتنع أن يكون 
صغيرة » ؛ وقوله : « مى صغيرة » لا محالة فرق عفلم . 

ل ع اللفظ يشعر بما بريده المرلصى»وينحو 
إلهفولا م متنع أن يكو نالةصودبه ماذ كردقاضى القضاة وإ نكانمر جوحا؛فإنالقائل خطأ 


(0) العانى مهم" . 


اهو عسم 


قد يقول : هلكتءليس يعنى به العقاب بوم القيامة» بل لوم النّاس وتعنيفهمإياه على ترك 
الاحتراس وإهثال التثبت . 


د عد د 


الطمن الثالث 


خبر المجنونة التى أمر برها » فنببه أمير المؤمنين عليه السلام » وقال : إن القَل 
مرفوع عن الجنون حتى 'يفيق . فقال : لولاعلى” لماك عمر”'2! وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهر من الشريعة ٠‏ 

أجاب قاضى القضاة فقال : ليس فى اتلبر أنه عرف جنونها ؛ فيجوز أن يكون الذى 
به عليدهو جنونها دون المي ؛لأندكان يل أن امد لايقام فىحال اللجنون؛وإتما قال:لولا 
على” هلك عمر » لامن جهة المصية والإثم » لكن أن حكه لو نفذ امظم غمّه » ويقالفى 
2 الغه":إإنه هلاك » كا يقالفى الفقر وغيره»وذلك مبالغة منه لما كان يلحقهمن الم الذى 
زال بهذا التنبيه . على أن هذا الوجه تنا لا متنع فى الشرع أن يكون ميحا » وأن يقال: 
إذاكانت مستحقة للحد » فإقامته عليها تصح » وإن لم يكن لا عقل ؛ لله لامخرج الحد 
من أن يكون واقماً موقعه.ويكون قوله عليه السلام: رفع القل عن ثلاث » » يراد به زوالٌ 
اتتكليف عنهم دون زوال إجراء الحم علمهم؛ومن هذه حاله لامتنع أن يكونمشتبهاء 
فرجع فيه إلى غيره » ولا يكون الطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحّة الإمامة . 

تنك دنا ينا 

اعقرض الشريف الرتضى هذا فقال : لوكان أمر برجم الجنونة من غير عل يجنونها 
لما قال له أمير المؤمنين: أما عامت أن القلم مرفوع عن الجنون حتى يفيق ! بل كان نتول 
له بدلا منذلك:هى مجنونة ؛ وكان ينبغىأن يقولعمر متبدثًاً من الشبهة:ماعامت مجنونها؛ 
ولست ممن يذهب عليه أن الجنون لابرجم » فلمًا رأيناه استعظم ما أمر به » وقال : ولا 


60 بعدها فى الشاى :م وروى ذلك لمعاذ »ام 


لشاخغاوةل سم 


على” لهاك عمر ؛دلنا على أنه كان تأشم وتحرتج بوقوع الأمر بالرجمءوأنه مما لانحوز ولاتحل؟؛ 
و إلا فلا معنى لهذا الكلام انا 1 الغ»فلى غم" كان يأحفه إذا فعمل واله ان نان ! 
ولم يكن منه تفريط ولا تقصير؛لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به ؛ فسكانت المسألة عن حالها 
والبحث لا يحبان عليه؛فأى” وجه لتألله وتوسّمه و استعظامه لا فعله ! وهل هذا إلا كرجٌم 
المشبود عليه بالن نا فى أنه : لو ظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته ل يحب أن يندم على فعله 
ويستعظمه ؛ لأنه وقع صوابا مستحقا . 

وأما قوله : إنه كان لاعتنع فى الشرع أن يقام الحد عل الحنون»وتأوله ادير امروئ 
على أنه يقتضى زوال التكليندون الأحكام ؛ فإن أراد أنه لايمتنم فى العقل أن يقامعلى 
الجنون ماهو من جنس المد بغيراستخفاف ولا إهانة » فذلك صميح »كا يقام على النائئب 
وأمّا الحدّ فى الحقيقة»وهو الذى تَضْمُنه الاستخفاف والإهانة فلا يحوز إلّا على الكأنين 
ومطيى النقافيه و شررف 111 لكيس وال لعفاف" اختاب الات 
تبعه للحد. 

وقوله : لابمتنم أن يرجع فما هذه حاله من الشتّبه إلى غيره » فليس هذا من المشتبه 
الغامض » بل يحب أن يعرفة العرّام فضلا عن العلماء » كل أنا قد ّنا أنه لا يحوز أن 
يرجم الإمام فى حَنّ ولا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره . 

وقوله : إن اللطأ فى ذلك لا يمظ فيمنع من سعة الإمامة » اقتراح بفير حجّة لأنه 
إذا اعترف باخطأ فلا سبل للقطع على أنه صغير 0 , 

نجنا ين 

قلت:لوكان قد نقلأنَ أمير المؤمنين قال له:« أماعامت »»لكان قول المرتضى قويًا 
ظاهراء إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينهاءوالعروف المنقول:أنه قال له:قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله : «رفِع القم عن ثلاث» ؛ فرجم عن رجمهاءويجوز أن يكون أشعرهبالملة 


)١(‏ الشاى ممع , عه”م. 


لا اه" لتم 


لَك مما » لأن هذا الوضع أ كثر اشتباها من حديث وَجْم الحامل » ففلب 00 
أمير الؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : إنها مجنونة لم يكن ذلك دافماً ارجمها » فأ كده 
برواية الحديث . واعتذار قاضى القضاة بال جد » وقول المرتفى : أئ غ” كان يلحقه 
إذا فمل ماله أن ينمله ! ليس بإنصاف » ولا مثل هذا يقال فيه إنه فعل ماله أن ينعله » 
ولا يقال فى العرف لمن قتل إنسانا خطأ : إنه فعل ماله أن يفعله » والمرجوم فى الزنا إذا 
ظهر للامام بعد قتله براءة ساحته قد يفتم” بقته غن كثيرا بالطبع البشرى » ويتام وإن لم 
يكن آثما » وليس من توابع الإثم ولوازمه . 

وقول المرتضى : لم يحب أن يندم على مافءل” كلام خارج عنا هو بصدده ؛ لألَه لم 
يحرذكر للندم » وإنما السكلام فى الن” ولا يازم أن يكو نكل" متم" نادما . 

وأمّا اعتراضّه على قاضى القضاة فى قوله : لا متنع فى الشّرِع أن ترجم الجنونة » ذلا 
اشتبه على عمر الأمر سأل غيره عنه بقوله : « إن أردت الحدّ الحقيق فعلوم » وإن أردت 
ما هوجنس” الم فس » فليس يميد » لأن هذا إأبما يكون طمناً على عمر بتقدير ثلاثة 
أمور : أحدها أن يكون النى صل الله عليه وآله قد قال 0غ أقيموا الحد على الزانى «( 
مهذا اللفظ » أعنى أن يكون فى لفظ النص ذ كر الحد ء وثانها أن يكوز..الحد فى اللغة 
العربية أو فى عرف الشرع الذى يتفاهه الصّحابة هو العقوبة المخصوصة التى يقارنها 
الاستخفاف والإهانة . وثالها ألا يصح إهانة الجنون والاستخفاف به » وأن عل عمر 
ذلك » فإذا اجتءعت هذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر بأن يقام الحد على الجنونة ققد توجّه 
الطمن » ومعلوم أنه لم مجتمع هذه الأمور الثلاثة » فإنه ليس فى القرآن ولا فى السنة ذكر 
الحد مهذا اللفظ » ولا الحد فى الاغة العربية هو العقوبة التى يقارنها الاستخفاف والإهانة 
ولاعرف الشرع ومواضعة الصّحابة يشتمل على ذلك » وإِنما هذا شىء استنبطه المتكلمون 
التأخرون بأذهانهم وأفسكارمم ؛ ثم بتقدير نسام هذين القامين ل قال : إن الجنون 


سس امو دس 


لا يصمح عليه الاستخفاف والإهانة ؟ فن الجائز أن يصمح ذلك عليه وإن لم يتأم 
بالاستخفاف والإهانة كا يتألم بالعتوبة » وإذا ص عليه أن يألم بالعتوبة صح عليه أن 
أن يألم بالاستخفاف والإهانة ؛ لأنَ الجنون لا يبغ وإن ع - مباغاً ببطل تصوّر 
الإنسان لإهانته ولاستخفافه ؛ وبتقدير ألا يصح على الجنون الاستخفاف والإهانة » 
من أين لنا أن عمر عل أن ذلك لا يصمٌ عليه ! فن الممكن أن يكون ظن أن ذلك يصح 
عليه » لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

َأما قوله : « قد بينا أنه لا يحوز أن يرجم الإمام أصلا إلى غيره » » فهو مبنى” على 
مذهبهم وقواعدم . وقوله معترضاً على كلام قاضى القضاة : إن اعلطأ فى ذلك قد لا يمف 
لبنع من صحّة الإمامة إن هذا اقتراح بغير حجة » لأنه إذا اعترف بالمطأ فلا سبيل إلى 
القطم على أنه صذير غير لازم » لأن قاضى القضاة لم يقطع أنه صغير » بل قال : لا تنع » 
وإذا جاز أن يكون صغيراً لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به . 

فإن قال الرتفى :كا أن لا تقطمو ن على أنه صغير » فتكون الإمامة مشكوكاً 
فيها ؛ قيل له : الأصل عدم الكبير » فإذا حصل الشك فى أمس : هل هو صغير أم 
كبير ؟ تساقط التعارضٌ » ورجمنا إلى الأصل ؛ وهو عدم كون ذلك الخطأ كبيرا » فلا 
يمنع ذلك من سعة الإمامة . 


+ عد عد 


الطمن الرابع 

حديث أبى العجفاء » وأن عمر منع من امفالاة فى صدّقات النساء » اققداء بما كان 
من النى صلى النّه عليه وآله فى صداق فاطمة ؛ حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى : 
(وآتَيْم' ِحْدَامنَ قنطآرا )20 ؛ على جواز ذلك » فقال :كل النساء أفقه من عمر ! 


. ٠٠١ سورة الناء‎ )١( 


سنس 8 و سد 


وبا روى أنه لسوار على فوم 04 ووحدمم على منكر » فقالوا له : إنك أخطات من جبات: 
مث وال اثاتنان رولا متكا 4" , ودخات بغير إذن » ولم تس 9 

أعاي ات التضاةه شال :اننا بتقدّم عمر فى 7 وفضل فيه طرورئة: فلا حون 
سول ل مل الله عليه وآله » وأن لياس ما د التي 121 
5006 طيب النفس » فال ما قاله على جهة التُواضع #الأن عن ابر الاسسادة من 
غيره - وإن قل عامه - فقد تعاطى الاضوع » ونبّه على أن طريقةهأ خذالفائدةأ يما وجدها؛ 
وصيّر نفسّه قدوة فى ذلك 1 وا وذلك دور ون الللحر واو أما مويق الع ان 
كان فمله فقد كان ل لا ن للامام أن ينهد فى 8 إزالة السكر مبذا الجنس هن ع الفعل 4 
وإأما لمقه ‏ على ما”" بروى فى اتمبر ‏ المجل » لأنه لم يصادف الأمر على ماألقىَ إليه 
فى إقدامهم على انكر 

د دنا 
له 5 50 2 0 

اعترض المرتغى على هذا الجواب » فقال له : أما تعويلك على العم الفبرورئ بكواه 
من أهل العم والاجتهاد ؛ فذلك إذا صخ لم ينففك » لأنه قد يذهب عل م هوم بذهالى 
كثير” من الأحكام حتى ينبه عايها ويجتهد فبها » وليس امل الضرورىثابتا بأنهءالممجميع 
أحكام الدين » فيكون قاضياً على هذه الأخبار . فأما تأوّلهالحديث وحّْله على الاستحباب 
فهو دقع المنان لان الرو فى أنه مع هن ذلك وحتظره حتى فالت المرأة ماقالت»ولوكان 


5-7 
ع 


.غير حاظر لفخالاج 08 ألية حبحة»و ولا كان لكلامالرأةموقع»و لا كان ع رف طا بام 


ع 


0 مئه ع بلكان لالت ل بردّعا او عا ووو قا أنه مادفا رإذلكءوإماتكو: ل 


عور ال 0 (؟)1: « ودخت ولمتلم». 
(؟)!:<«روى». 
(1:4س امج -؟١)‏ 
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الآبة حجَةَ عليه لوكان حاظر مانما » فأمّا التواض قلايقتضى إظهار التبيحوتصويب اللطأً. 
ولؤكان الأمر على مانوهّمه صاحب الكتاب لكان هو المصيب:والمراًة مخطئة ؛فكيف 

1 3 ؟. ١‏ 5 5 537 لا 1 5 1 5-7 
يتواضع بكلام يوه أنه المخطى” » وهى المصيبة ! وَأمّا التحسسرةفبو محظوربالقرانوالسنة» 
وليس للامام أن ينهد فما يؤدى إلى مخالفة الكتاب والسنة “وقدكانيج بإ نكانهذا 
عذرا ميا أن عدر نه إل من خطأه فى وجهه وقالله: انك أسخطات السئةم وجوه ؛فإنة 
بمعاذير نفسه أعلم من صاحب الكتاب » وتلك المال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة القذر ”© . 

يط تنا 

لخ عاذ ى هذا الطمن أن عمر اجنهد فى حُكْم أو أحكام فأخطأ »ذلا تبعليها 
رجع » وهذا عند الممتزلة وأ كثر المساءين غير متكّر » وإها يتكر أمثال هذا من يبطل 
عنه غير لاز م علينا . 


نع ادن اننا 
الطعن السامس 


أنه كان يعطى من بيت المال مالا يحوز » حتى إنهكان يعطى عائشة وحفصة عشرة 
آلاف درم فى كل” سنة » و منع أهل البيت حمسهم الذى يجرى يجرى الواصل إلمهم من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله . وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيتالسال على 
نمل لفق 

اجاي فاقى النضاتت بن توه إلى الأزو لج عار م تيف إن خن ذا نيت 


. ©» الدافى 4ه؟ء وزاد بعدها : « وكل هذا تلزيق وتافيق‎ )١( 


#1١‏ م 


الملل» وللإمام أن يدفوذاك على در مابراه »وهذا الفمل قدفمله من قبلهومن بعده»ولوكان 
متكرا لما استمر” عليه أمير المؤمنين عليهالسلام » وقد ثبت استمرارّه عليه » ولوكانذلك 
طمناً وجب - إذا كان يدفع إلى امسن والمسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهممن يبت 
لمال. شيا - أن يكون فى حم الخائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لأن بيت الال إنما 
يراد لوضم الأموال فى حُقوقها تم” الاجنهاد وإلى التولى للأمس فى الكثرة والقلة . 

َأمًا أمس الخمس فن باب الاجتهاد » وقد اختلف النّاس فيه» قنهم مَنْ جعله حقا 
اذوى القرى وسبما مفرداً لم على مايقتضيه ظاهر الآبة » مهم جعله حت لمن جهة 
الفقرء وأجرام مجرىغيره ءوإ نكانوا قد خصو ابإلذ كر ع كأجرى الأيتام سوإنخصّوا 
بالذكر _تجرى غيرم فى أنهم يستحقونبالفقر . والكلام فى ذلك طول » فر مخرجعمر ما 
َع به عن طريقة الاجنهاد » ومن دح فى ذلك فإنما يدح فى الاجنهاد الذى هو 

يقة الفبحاية , 

فأماقتراضّه من بيث امال » فنصم فبوغير حظور ؛ بل رتما كان أحوطءإذا كان 
على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذى بمكنه منه الردّ » وقد ذ كر الفقباء ذلك » وقال 
أكثرم : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرهم أن يمل فى ذمّة الى للأمون » لبءده عن 
الخطر» ولا فرق بين أن يقرض الغير أويقترضه لنفسه .ومن بلغ فىأمه أن يطعن عبل مر 
قل هذه الأخبار - مع مأبعل من سريرته وانشدّده فى ذات الله واحتياطه فها يتَصل بماك 
الله » وتنناهه عنه ؛حتى فعل بالصى الذى أ كل من تمر الصدقة واحدةمافعل »وحتىكان 
رفم نفسه عن الأمر المقيرويتشدد على كل” أحد » حتى على ولده ‏ ققد أبمد فى القول. 


ند نيط اننا 


اعسترض المرتضى » ققال ؛ أمّا تفضيلٌ الأزواج » فإنه لا يجوز » لأنه لاسبب فيهن 


حا ]1 اعد 


يقتضى ذلك »وإنما يفضّل الإمامفى العطاء ذوى الأسباب المنتضيةإذلاك » مثل الجهادوغيره 
من الأمور العام نفعها للدساين . 

وقوله : إن لنّ حقا فى بيت امال صميح » إلا أنه لايقتضى تفضيكونَ على غيرهنّ » 
وماعيب بدفم حقبن إلمبن » وإنها عيب بالزيادة عايه » وما 1 أن أمير المؤمنين عليه 
السلام استمر” على ذلالك ‏ و إن كان صيحاً يا اذعى فالسيب الداع إلى الاستمر ارعليه» 
هو السبب الداعى إلى الاستهرار على جميع الأحكام » فَأمَا تعللقه بدفم أمير المؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شيئاً من بيت امال فمَحَب ! لأنه لم يفضّل هؤلاء فى المطيّةفيشبه 
ماذ كرناه فى الأزواج ؛ وإعا أعطام , حقوقهم ؛ وسوى يدهم وبين غيرم.. 

أن تلن #اقتر له صل قاشعل سان نه ادر يتاغا على ان بقوله 
(ولذى ارت وَالْيتَاى وَألْما كين وَابن ألسبيل 2*4 من كن من آل الرسول 
خاصّة ؛ لأولة كعبرةلاتاحة ها إل د 5 شاعافتا ,وقد رو سَايوين قس الملالىءقال: 
عت اماق المؤّمئنين عليه السلام يقول : 5 والله الدذبن ع 2 بذى القربى » 8 
لله بنفسه ونبيّه صلى اله عليه وآله » فتال : ل( ماأذاء الله عل رَسُوله من أهل 0 
فله وَإركسُول وَلِذِى القراى وَالْمتآصَ و وَأأمسَا كين وَابْنِ السَّيها 0 0 
منآ خاصّة »ولم محعل لناسهماً فى الصدقة» أ كرم الله تعالى نبيّهوأً كرمناآن 285 سا 
مأةٍ فى أبدى الناس ٠‏ وروى “زيد بن عر قال : كتب نحدة إل اعباس ما لدم 
المحس ن هو ؟ فكتب إليه : كتبت تسألنى عن 0 أن هو ؟ وإنًا ذا كنا تزع أنهلنا» 
فألى قومُنا علينا ذلك » فصير نا عليه , 

قال : وأمًا الاجتهاد الذى عوّل عليه » فليس عذراً فى إخراج امس عن أهله 


قل أ بدالناه . 


.1 (0؟) سورة المعسر‎ 4١ سورة الأقال‎ )١( 


لاسوام اب 


وأما الاقتزاط من ينك الال قيوامما يدعو إل الزيبة »ومن كان من التقددوالصيظ 
والتقشف على المد” الذى ذ كره ؛ كيف تطيب نفسهبالاقتراض من بيت امال » وفيهحقوق 
ورا مسّت الحاجة إلى الإخراجمنهاءوأى” حاجة ان كان جَمْسالاً كل ؛ خش نلمابس» 
يتبلخ بالقوت إلى اقتراض الأموال ! 
فا حكايته عن الفقهاء ؛ أنْ الاحتياط أن ينظ مال الايتام فى ذمّة الى المأمون ؛ 
فذلك إذا صح لم يكن نافما له » لآن عمر لم يكن غنيا » ولوكان غنًا 1 اقترض » فد 
خرج اقتراضه عن أن يكون من باب الاحتياط » وإِنمًا اشترط”'" الفقهاء مع الأمانةالفنى» 
لثلا تمسر الحاجة إليه » فلا تكن ارتجاعه » ولهذا قلنا : إن اقتراضه ل+اجته إلى المال1 يكن 
فوا ١‏ وسو ا ال 5 
تن تنا ين 
قلت : أما قوله : لا تجوز للامام أن يفضّل فى المطاء إلا لسبب يقتضى ذلككالجهاد ؛ 
قاف أعيانة اللزشيل يتقو عل كياد ويع ) فه وعف الأنان الففيل ف 
المطاء على غبرولت5 #تعبادته » اولك علتده أو انتفاع الت اس نه > فإلايجوزأنيكون 
حمر 6 الزوجات لذلك ! 
وأيضا : فإنَ الله تعالل رض لدذوى القربى من سول الله صل الله عليه وآله نصيباً 
فى النىء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته قط » فا اللانم من أن يقيس عر َل ذلك 
بافعلياق لبطلا فيغضلذوى قرابة رسول فى ذلك على غورم» لبس إلالأنهم ذوُوقرابته» 
وَالزوجات و وإ إن لم يكن هن قربى الس فاون قربى الزوجيّة ! وكيف يقول لمرتضى : 
ما جاز أن يفضّل أحدا إلا بالهاد ! وقد فضل الحسن والحسين على كثير من أ كابر 
المباجرين والأنصار وها صبيّان » ماجافدا ولا بلغا الم بعد » وأبوها أمير المؤمنين 


. » العانى : « شرط ©». () العاف هه ؟ء وبعددا : « ويه كفابة‎ )١( 


خسم 18ح 


ع 
موافق على ذلاك »راض به » غير منسكر له ! وهل فعل عمر ذلك إلا لقر مهما من رسول 
اله صلى اله عليه وآ له ! 
ونحن ذذكر مافمله عمر فى هذا الباب مختصراً نقلناه من كتتاب أبى الفرجعبد الرحآن 
ابن على بن الجوزى الحدث فى « العا حو وني 30 
روى أبو القرج » عن أبى ساءة بن عبد الرحهن قال : استشار عمر الصحابةيمن يبدأ 
فى اقم والفريضة فقالوا : ابداً بنفسك » ققال : بل أبدأ بآل رسول الله صل الله عليه 
وآله وذّوى قرابته » فبدأ بالعباس . 
قال ابن اللخوزىة : وقد وقع الاثفاق على أله ل يفر ض" لأحدٍ أ كثر ما فَرَض له . 
وروى أنه فرّض له ائنى عشر ألفا » وهو الأصح » ثم فرص ازوجات رسول اتدصى 
الله عليه وآ له لسكلٌ واحدة عشرة لاف » وفضل عائشة عامبن بألفين فأبت » فقال : 
ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله صلى اله عليه وآ له » فإذا أخذت فشأنك . واستثى 
من الزوجات جُويرّبة وصفيّة وميمونة» ففرض لكل واحدة منهن” ستة [ لافءققالت 
ولح كيدها م الأنصاز ك1 واهذ أرعة 7 لا 0‏ 
95 000 0 3 4 0 5 
وقد روى أنه فرض لكل واحد ممن مهد بدرا من المباجرين أو من الانصاراومن 
غيرهم من القبائل خسة 1 لاف » ثم فرض أن شهد أَحُدا وما بعدها إلى الحديدية أربعة 
آلاف » ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آ لاف » ثم فرضَ لكل 


ا 


م شبد امشاهدبعد وفاة رسول الله الله صلى الله عايه وآ له لين وحمسمائة» وألفينوألفا 


. 8١ سيرة عمر بن الطاب لان الحوزى‎ )١( 


لد جخؤ””# سس 


١ 5 7-2 0 3 25 53 :‏ 
وصممانة وآلفا واحدا إلى مائتين » وهم أهل هجر ؛ ومات عمر على ذلك ” 


قال:ان الخوزئ ».وأ وغل عبرا أهل بدن من لم حضر و أربعة » وهم اطسق 
والمسين » وَأو ٍ اذ ؛ ففرض لكل» واحد معهم خسة الاف. 

قال ابن الجوزىّ : وروى السّدىّ أن عمر كسا أسحاب النى صلى الله عليه 0 
ف برتض فى الكسوة مايستصاحه لاحسن والأسين عايهءا السلام ؛فبعث إل بالمدن؛ 


ا فآخرة ذدنا كماما قال : الأن طايت او 


2 


قال ابن الجوزى : فَأما مااعتمده فى النساء فإنه جمل نساءأهل بدرعلى خسمائة»وناء 
مح بعد بدر إلى الحديبية على أربماثة » ونساء من بعد ذلك على فلامائة 4وجعل نساءأعل 
القادسية على مائتين مائتين » 3 سودى بين النساء بعد ذلك . 

ولو لم يدل على تصويب مر فما فعله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليهوتركالإنكار 
ذلك كان كافيا . 

فأما لجس والخلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية » والذى يظهر لنا فيه ويغلب7'عندنا 
من أمرها ؛ أن انجس حق سميح ثابت » وأنه باق إلى الآن على مايذهب إليه الشافبى» 
وأنه لم يسقط يموت رسول الله صلى الله 0 
أن المحس لأل الرسول صل الله عليه وله » وأن الأيتام أيتامهم » واللسا كين مسا كينهم 
وابن السبيل مهم » لأنه على خلاف مايةتضيه ظاهر الآية والعطف » ويمكن أن محتج 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة المشر : ل الفْرَاء مجر بنَ 4 يبطل هذا القول » 
٠‏ وليس قبليا ما تتعلق به أصللاء إلا أن تحمل بدلا 


أ 


هده اللام لابد أن تماق ١‏ 


الى 
من اللام التى قبلا فى قوله : ل[ مآ ول من أَمْل ألْقرَى فلم ولا ول 


.» سيرة عمر زن الاطاب ١م (؟) ب : « يتغلب‎ )١( 


حي اكانت 


ولذف القرى الت وَالمُساً كين وَأبِن اليل 04 دولفن: عور أن كون بيدلة 
ص اللام 86 ١«ضّه»‏ »ولا من اللام فى قوله : «وللرسول» فق أن تكون بدلامناللامى 
قرله « ولذى القربى » » أما الأول فتمظما له سبحانه » وأما الثانى فلا نه تعالى قد أخرج 
رسوله منالفقراء بقوله : ( وَيَنْصْرُون الله وَرَسُوله 4 » ولأنه يجب أن يرف رسول الله 
صل الله عليه وآله عن التّسمية بالفقير . وأمّا اثالث » فإمّا أن يفسّر هذا البدّلوماعطف 
عليه المبدل منه » أو يفسّر هذا البدل وحده دون ماءٌطفعليهامبدلمنه؛والأوّللايصح 
لأنّ العطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وهم الأنصار » ألا ترى كيف قال 
سبحانه: ف[ لافقراء لمج رين ألْذِينَ أخرجوا من دياري"...4" الآبة ثم قالسبحانه: 
١‏ وَأَلَدِينَ نبوا الدّارَ والإمان من قَبْبلهم 4 27 وم الأنصار . وإن" كانالثاتى صار 
تقدير الآية أنه النمس لله وللرسول ولذى القربى الذينَ وصفهم الله متهم بأنهمهاجروا 
وأخرجوا من ديارهم » وللانصار ؛ فيكو نهذامبطلاًلايذهب إليهالرتضَى فصر الس 
على ذوى القربى . 

ويمكن أن يعقرض هذا الاحتجاج » فيقال : لم لايجوز أن يكون قوله :ولد بن 
َبودوا الدَارَوَالإِمآنت 4 » لبس بمطف » ولك هكلام مبتدأ » وموضم« الذي »رفم 
بالابنداء وخبره « محبون » ؟ 

وأيضا فإنه- هذه المجّة لا يممكن الماك بها فى آية الأنفال » وهو قوله تعالى : 

رممر ا ككم ب على 6ه ه6642 

#وَاعلمواا ما نمم من شىء 0# . 

فأما رواية سكم بن قيس الملالىة » فايست بثىء » وسيم معروف الذهب »ويك 
فى رد روايته كتابه المعروف ينهم الببيئ «كتاب سَلي 6. 
)١(‏ سورة الحسر لد (0) سورة الحثسر م . 
(؟) سورة الحشير ه (؛) سورة الأنفال 41 . 


”١ع‏ د 


على أنى قد سمعث من بعضمهم عل كزان يدا الاسم على غير مسمى » وأنه لم 
يكن فى الدنيا أحد يعرف يسام بن قبس الملال » وأن” © الكتاب المنسوب إليه منحول 
موضوع لا أصل له » وإن كان 5 يذكره فى اسم الرجال » والرواءة الذ كورة عن 
ابن عباس فى كتابه إلى كْدة المرورى” ميحة ثابتة » وليس فبها ما يدل" على مذهب 
امرتفى من أن الممس كله إذوى القربى » لأن نجدة إنما سأله عن خس امس لاعن 
لجس كله . 

وس أن ون كرفى هذا الموضع اختلا ف الفقهاء فى الدمس : 

ما ألو <نيفة فعنده أ قسمة |1 م سكانت فى عهد رسول الله صل الله عليه وآ له 
عل خية آمل وت سول لله صلى اله عليه وآله » وسهم لذوى قرباه من بنى هاشم 
وبى المطاب دون بنى عبد ثمس ونوفل » استحقوه حينئد بالنصرة والمظاهرة » للا روى 
عن عمان بن عفان وجبير بن مطعم أمهما قالالرسول الله صلى الله عليه وآله : هؤلاء 
إخوتك من بنى هاشم لانتكر فضاهم » لمكانك الى جعلك الله منهم ؛ أرأيت إخواتنا 
بنى الطلب أعطيتهم وحرمتنا ! وإنما نحن وهم عنزلة واحدة . فقال صل الله عليه وآله : 
«إنهم لم يغارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إبما بتو هاشم وبنو الطلب شىء واحد » وشّيك 
بين أصابعه . وثلاثة أسهم ليتانى المدلبين ومسا كينهم وأبنا السبيل منهم » وأمًا بعد 
رسول الله صلى لله عليه وآله فسهمه ساقط بموته » وكذلك سيم ذوى القربى » وإبما 
العو افقرمم » فهم أسوة سأر الفقراء » ولا يمطى أغنياؤم ؛ فيقسم المجس إذن على 
ثلاثة أسهم : اليتانى » والمساكين وابن السبيل . 

وأما الشافى" فيقستم الممس عنده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآ له على نخس 
أسسهم : سهم ارول الله صلى الله عليه وآله ضرف إلى ما كان يصرفه إليه رسول الله 
صل الله عليه وآله يام حياته من مصالح الى ع كد اناه اكز اع والسلاح 


زح)بس: «ؤن ». 


الماع د 


0 1 5 4 3 03 ميث إن 3 ٠.‏ ا - 
ونحو داك 4 وسسهم لذو ئى القربى 00 ن اغنيائهم وفقرامميم 3 م همهم اذك مثل حظط 
الأنثيين من بنى هاشم وبنى المطلب » والبائى للقر للفرة ف الثلاث . 

وأمّا مالك أن 4 ا الام مرق هذه المسالة مفواض إلى لى احمباد الإمام 4 
إن رأى قسمه بين هؤلاء 4 وإن رأى أعطاه بعضّهم دون بعص 6 ع وإن وأ الإمام 
وبق الآن البحث عن معنى قوله سبحانه وتعالى : ل( قلاهر سول ) » وما المراد 
بسهم الله سبحانه ؟ وكيف يقول الفتهاء : الممس مقسوم خسة أقسام » وظاهر الآية يدل 
على ستة أقسام ؟ فنقول : 
يحتمل أن يكون معنى قوله سبحانه : لا الله وَلِارسُول 4 ارسول الله » كقوله : 
(ثاله ورسرله 0 أن ا 4 5 كت أحق 0 ومزعك أ سنة 
والشافهي” يىء عل هذا الاحمال ٠.‏ 
وبحتمل أن بريد بذاكره إيجاب مهم سادس يصرّف إلى وجه من 0 520 
ومذهب أب العالية يمىء على هذا الاحمال » لأنّه يذهب إلى أن الجس يقسم ستة أقسام : 
أحدها سهمه تعالى يضرف إلى رتاج الكعبة » وقدرى أنّ رسول الله صل الله عليه وآ له 
كان وأخذ لجس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قبطة فيحعابا للسكمية » ويقول : سهم الله 
تعالى » ثم يقسم مأ بق على خسة أقسام . 
وقال : قوم سسهم الله لبيت الله 
ومحتمل احّالا ثالثا » وهو أن تراد بقوله : ( فإِنَُ مده ) أن من حى امس 
أن يكون متقرتبا به إليه سبحانه لاغير» ثم خص من وجوه القرب هذه اتمسة » تفضيلا لها 


18 سورة التوبه‎ )١( 


ةا 


على غيرها » كقوله : ل وَحِبْريلَ وَميكالَ 4 27 . ومذهب مالك بجىء على هذا 
الاحهال . 

وقد رو عق ات عباتن .رطئ لدعي أنه كان عل شتة + ل :ركسل عنيمان ) 
وسبم لأقاربه » وثلانة أسبم للثلائة » حتى قبض عليه السلام » فأسقط أبو بكر ثلاثة 
أمنيع »وشم الم سكأه على ثلاثة أسسهم » وكذلاك فعل عبر . 

وروي أن أبا بكرمتم فى هاثر الجسءوقال : ]نما لك أن نعطى فقير 5 ؛وأزوّج 
يسك » وتخدّم هن لا خادم له مني » وأما الف متم فهو بمنزلة ابن سبيل غنئ»لايعطى 
ا » ولا يقم موسر . 

وقد روى عن زيد بن على" عليه السلام مثل ذلك » قال : ليس لنا أن نببى منه 
اللعوية ولاق تناع اراق نان نذقي الؤناتة لفان لين كله در اب 

ويروون عن أمير المؤمنين عليه السلام » أنه قال : أيتامنا ومسا كيننا !'فإن صح 
عنه ذلك » ققوله عندنا أؤْل بالاتباع » وإنها الكلام فى حمته . 

فأما اقتراض عمرمن بيت امال ثمانين ألقاءفليس بمعروفءوامعروف الشبورأ نه كان 
يظلف 0 نفسه عن الدرمم الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب ”*” الطبقات ©“ أن عمر خطب » قال : إن قوما 
يقولون : إن هذا الملل حلال لعمرءوليسك قالواء لاها الله إذن ! أنا خيرم بما أستحل 
منه ؛ حل لى منه تان :حل فى الشتاء » وله فى اليِظ » وما أحجٌ عليه وأعتمر من 
ار » وقوتى وقوتٌ أهىكقوت رجل من قريش » ليس بأغنام ولا أفقرم » ثم أنا 
زمذ وجا من الدلين سيدق :ها أصامي 17 , 


. سورة القرة 94 . (؟) يالف نفسه عنعبا‎ )١( 
. 075 6108 نقله ابن الجوزى فى كتابه سيرة حمر ص‎ )*( 


اج 


وروى ابن سعد أيضاً أن عم ركان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت امال فاستقرضه» 
فر يما عسر عليه القضاهءفياتيه صاحب بيت امال فيتقاضاه » فيحتال له » وربما خرجعطاؤه 
قنضاه » ولقد اشتكى مرتة فوصف له الطبيب” العسّل » تفرج حتّى صمد المنبر» وفى بيت 
الملل عكة 7 ققال : إن أذتر لى فا أخذتها » وإلا فبى على" حرام » فأذنوا له فيباء 

| 1 5 
95 قال 1 أن مثلى وَمَمْك كقومسافروا 4 فقدفعوا نفقامهم إل رجحل ممم لينفق علهم» 
فيل :تا > لة أن تستائر مها يكن 

وروى ان شعت أيه قال : مكث عمر زمانا لا يآ كل من مال المفيق عدا 
حَقق أصابته فاه 8 فأرسل إلى أصماب رسول أله صل له عليه وله 8 فاستشارمم 
5 مر 0 ا 2 6 
فقال مم : قد شغلت تفسى بأمرك ؛ ثما الذى يصاح أن اصيبّه من مالم ؟ قال عمان : 

كل:واطمم» وك ذلك قال سعيدين زيدبن مروبن نفيلءفتركبما وأقبل علىعلى” عليه السلام؛ 
قال : ماتقول أت كال عدا وعناء + قال + أصوك توأحد خوله د" 


وروى أنو الفرج بن الجوزى فى كتاب ”*” سيرة عمر ““ عن نائلة عن ابن عمر »قال : 
جع عمرالتّاس ا انبى إليه فتح القادسيّة ودمشق » فقال:إفى كنت امرأ تاجرا يننى الله 
عيالى بتجارتى » وقد شغلتمونى عن التحارة بأمرك فا ترون أنه مح لى من هذا المال ؟ 
قال القوم فأ كثروا » وعلىة عليه السلام ساكت » فال عمر : ماتقول أنت يأب الحمن؟ 
قال : ماأصاحَك وأصلح عيالك بالمعروف » وليس للك منهذا المال غيره » ققال : القول 
ماقاله أو الحسن ؛ وأخذ به ©" . 

وروى عبد لله بن زيد بن أسل»عن أبيه » عن د ان الله وعبيد الله اب عمر 


| ف مومعى :وهو على العراق وها مقيلان من وطن فارس»ققال : مرحيا أ 


. 071 العكة : زقيق صغير . (؟) سيرة عمر لاين الجرزى‎ )١( 


ججتم؟ انمد 


وكان عندى شىء » وبلى قد اجتمع هذا امال عندى : نفذاه واشتريا به متاعاءفإذا قدمتا 
فبيعاه ولك ربحه » وأذيا إلى أمير المؤمنين رأس امال » ففعلا » ذك] قدما علىسمر بالمدينة 
أخبرام » فقال : أ كل أولاد المباجرين يصتع بهم أبو مومى مثل ذلك ! قتالا :لاءقال: 
قإن مياق أن خد ذلك وجه قرضا :. 

وروى عن قتادة » قال : كان معيقيب على بيت امال لعمر» فسَكْسّح عمر بيت 
الازايوما ع وحوح إل الوق + لوعد مسقن فيه درها » فدفمه إلى ابن عمر » قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى يبتى » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى » لنت فإِذا الدتره فى 
يده » فتال : ومحك بامعيقيب ! أوجَدت عل" فى تفسك شيا ! قلت : وما ذاك ؟ قال 
أرقت أن تمخاصسنى أمّة تمد فى هذا الدرهم يوم القيامة 29 ! 

وو عد ن عن عبدافن الارم ركان 0 فقال : إن عندنا 
عليه تق حلية ولاه وا يةاننقة انار ماناض. فيها اتفال 4 ]ذا ربنق توادغا 
فآذنى » لخاءه يوما فقال : إنى أراك اليوم فارغا» فا تأمر 20 
لي ااال با لاع وال : الوم إنك ذ كرت 
هذا الال »ققلت : [ رين لاناس حب الشبوَات من الناء وَالبَينَ وَالْقََاطِر لْمنْطرة 
مِنَ اَهب والفضّة 4 29 ثم قات : ل كيلا كأ واعَلَ مآفأتك' وَلَا تقرَحُوا عا 
4 4" اللبة إنا لانستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. الله ى | سألكأن تضعققى 
حقه » وأعوذ بك من شر" » 3 ادا فقسّمه بين الناس ؛ خاءه ابن بنثله »فتال :يأ بتأه! 
هب لى منه خاتما » قتال : اذهب إلى أمَك تذقك سَو يا » : تا ف 77 

وروى الطبرى فى تاريخه أن عمر خطب أم كاثوم بنت أبى بكر » فأرسل فيا إلى 


. (؟) سورة الحديد 9؟‎ ١4 سورة آل عمران‎ )١( 
. 7/8 (؟) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى‎ 


جح ايد 


عائشة »فقالت : الأمس إليباء فقالت أمّ كلثوم : لاحاجة لى فيه » قالت طاعائشة : ويلك ! 
أترغبين عن أمير الؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه يغلق بابه » وجمنع خيره » ويدخل عابسا » 
ومخرج عابسا » فأوسلت عائشة إلى عمرو بن العاص » فأخيرته » ققال : أنا أ كفيك » 
فأى غتر 6 'فقال :يميت الاففاق ف بلقى خب أعيذلك بات مقه ! قال اماه 4 فال «تقطيت 
م كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نعم » أفترغب بى عنها آم ترغب مباءنى ؟قال:لاواحدة» 
ولكتباعدة ندات عن كتنزأء الرسين ف لين وق عوق اك لطتو ع بابك 
ولا نستطليع أن نردّك عن خَئُق من أخلاقك » فسكيف بها إن خالفتك فىشى «فسطوت 
مها !كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير مابحق” عليك » قال : فكيف لى بعائشة وقد 
كأمتها فيها ؟ قال : أنا لك بها » وأدلّك على خير منها» أم كلثوم بنت على نأبى طالب» 
تعلق منها سبب من رسول الله . فص فه عنها إلى أ مكلثوم بنت فاطمة . 

وروى عاصم بن عمر » قال : بعث إلى عمر عند الهاجرة أو قال عند صلاةالصبح ‏ 
فأتيته » فوجداته حالساً ف السجد فقال : يابنى” وإنى لمأ كن أرى شيئامنهذا الماليحللى 
قبل أن ألىَ إلّا حقه » وما كان أحرم على منه حينوليته »فعاد أمانق »وإ ىكنتأ نفقت 
عليك من مال الله شبرا ء ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك تمرى بالعالية » فبعه وخذ 
ثمنه » ثم انت رجلا من تحار قومك » فسكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيا فاستش ركه » 
وأنفق ماترمحه عليك وعلى أهاك . قال : فذهبت ففملت 9" , 

وروى الحسن البصرىة أن عمر كان يمتى يوماً فى سكة من سكك المدينة » إذ 
صبية تطيش على وجه الأرض » تقعل مرّة » وتقوم أخرى من الضعف والهد » فقال 
عمر : ما بال هذه ؟ قال عبد الله ابنه : أما تعرف هذه ؟ قال : لا » قال إمهاإحدى بناتك» 


. سيرة حمر 4لا‎ )١( 


0 


فأنكر عمر ذلك» فقال : هذه ابنتى من فلانة ! قال : وبحك وما صيّرها إلى ماأرى؟ قال: 
منعك [ماعندك]7؟ » قال : أنا منعتتك ماعندى عا الذىمنع كأ نتطلب لبناتكم ايكسب 
الأقوام 7 لبنامهم ! إنه واللّه مالك عندى غير مسهمك فى المسلدين ؛وسم كأ وجزعنك» 
وكتاب الله يبنى ويبنك 7 . 
وزوع شنةين النيي قال كعن عمر لا قنتم العطاءوفضلمَنْفضل (لهياجرين 
الذين شمهدوا بدراً خجسة آلاف » وكتب إن ل يشهد بدرا أربعة آلاف ؛ فسكن منهم 
عر يق أ يده الزو: + وأسامة بن زيد بن حارئة » وحمد بن عبد الله بن جحش » 
وعبد اه بن عمر بن الطاب . فقال عيد الرحمن بن عوف وهو الذى كان يكتب:ياأمين 
المؤمنين » إن عَبد الله بن عمر ؛ ليس من هؤلاء » إنه وإنه ...«طر بمو يثنىعليه »قال له 
عمر : ليس له عندى إلا مثل واحد منهم » فتسكلّم عبد اللّموطلب الزيادة؛وعمرسا كتء 
فنا قغى كلامه » قال عمر لعيد الرحمن : | كتبه على خسة لاف “وا كتبنى عل ىأر بعة 
آلاف » ققال عبد الله : لاأريد هذا ء ققال عمر :و اللا أجتممأ ناوأننتعلى خمسة آلاف » 
ق' إلى منزلك ؛ ققام عبد الله كثئيبا . 
وقال أبو وائل : استعمانى ابن زياد على بيت المال بالكوفة » فأتانى رجل بصك 

يقول فيه : أعط صاحب الطبخ كمائمائة درهم فقلت له : مكانك.:ووخلت عل اوزياده 
فقلت له : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالكوفة على القضاءو بيت امال واستعمل 
عمان بن حتّيف عل سقى الذرات » واستعمل عمار بن ياسر على الصلاةوالجند »فرزتهم 
كل يوم شاة و احدة » لعل نصفها وسةءاباوأ كارعبالعمار ؛لأن هكان على الصلاةوالجند» 
وجل لابن مسعود ربعها» ولابنُ نيف ربعهاء ثم قال : إن مالا يؤخذ مندكل يوم 
شاةء إن" ذلك فيه لسريع» فال ابن زياد : ضم الفتاح فاذهب حيث شئت ١‏ 


١‏ ) من سيرة حمر . (؟) سيرة عمر : « الأقوناء » . (؟) سيرة عمر لالاء #لا. 


اع« لدم 


وروفى أو حعفر الطبرى فى التاريج 4 أ كر لعثتث ا بن فس الأعيدم + إلى 
انين رالا وروا كاتا عل الا” ك » فرج إلهم فى جيش سراحه معه من المدينة » 
فانا انتبى إلهم ظ دعاهم إلى الا سللام أو 3 أداء الجزية ةا با فا تلهم »فنصر هاتدعلمهم؛ 
وقتل المقاتلة و الذرية 4 ومع ال 7 أ ووحد حليةوفصوصاو جواهرءققاللأحابه: 
وبعث به مم واحد من أصعابه » وقال له : سر” » فإذا أتيت البصرة » فاشتر راحلتين 
فأوق “ها زاداً لكولغلامك » وس" إلى أمير للؤمنين. قال : ففعلت» فأتيتعروهويغدى 
الناس » قاتما متكا على عصا كا يصنع الراعى » وهو يدور علىالقصاعءفيقول:يايرفازد 
هؤلاء لما » زد هؤلاء خيزاً » زد هؤلاء مَرّقة » للست فى أدلى الناس فإذا طعام فيه 
حشونة 4 طعامى الذى مى أطيب متك »6 فامنا فرغ أدر فادعته 4 فدخل دار 1 0500 2 
و1 أعلم ميهي أنا» وأذريكة» لج الوجدلة ا توالها على سمح » مكنا 
على وسادتين من دم مخشودتين ليق ؛ وف الصّنة عليه ستر من صوف » فنبذ إن إحدى 
الوسادتين » للست عليها » قال : ياأم كلثوم » ألا تغدوننا ! فأخرج إليه خَيْرة بزيت 
فى عرضها ماح لم يدق » فتال : يأ كاثوم » ألا مر جين إلينا تأ كاين معنا ؟ فقالت : 
إنى أسمعندك حسّرجل عقال :نمم ولا أرادمن أهلهذا الباد_قال : قذاك حين عرفت 
أنه لم يعرفنى - ققالت : لو أردت أن أخرج إلى الرتجاللكسوتى كأ كسا الزّبيرامرأته» 
ويا كسا طلحة امرأته » قال : أو مايتكفيك أنك أمّ كاثوم ابنة على بن أبى طالب 
وزوجة أمير المؤمنين عمر بن امطاب ! قالت : إن ذاك عَنى لقايل الغناء » قال :كل' » 
ذلوكانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا م فأ كات قايلا » وطمامى الذىمعىأطيب.منه» 


(0) الرتقر المتاع . 


للج لد 


وأكل قا رايت أحذا احم ١‏ كلا بن » مايتلسّ طعامه بيده ولافه . ثم قال : 
اسقونا » لخاءوا بِسُسَ من سلت7" » فقال : أعط الرجل » فشربت قليلاً » وإنّ سّويق 
الذى معى لأطيبُ منه » ثم أخذه فشر بدحتى قَرّع القَدَحٌ جببته » ثم قال : الجد لله الذى 
أطعدنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا + ]نك ياهذا لضميف الا كل ضبق القر:فقات: 
يإأميرٌ المؤمنين » إن لى حاجة » قال : ماحاجتتك ؟ قات : أنا رسول سامة بن قبسءفقال : 
مرحباً بسكّة ورسوله ! فكأنما خرجت من ضُلبه » حَدنى عن الهاجرين كيف مم ؟ 
قلت كا تحب يإأمير المؤمنين ؛ من السلامة وااظفر والتّصر على عدوم » قال 
أسمارم ؟ قلت : أرخص أسعار » قال : كيف اللحم فيهم » فإنه شحرة العربءولا تصاءح 
العرب إلا على شحَرتها ؟ قات : البقرة فبهم ببكذا » والشاة فيهم بكذا » ثم مر'نا 
ا المؤمنين حتى لقينا عدرّنا من المثركين » فدعوناهم آل الدع امات به من الإسلام 
فأبوًا» فدعونام إلى الحراج فَأَبا » فتاتلنام فنصرنا الله عليهم » فقتلنا للقائلة » وسبئينا 
الذرية وجمعنا الرعثة 29 , فرأى ساة فى الر“ثة حللية » فقال للناس أن هذالا يبغ 
يم شنا 1 اصرب ام رايد »+ إلى أمير المؤمنين ؟ قالوا : نم » ثم استخرجت 
على ”'“ففتحته ٠.‏ فلنانظر إلى تلك افصو ص >من بين أحم زو أ خضر وأصغر؛ ؛وثب وحمل 
شمر هو مدعا انا رتور لداعي الله إذنْ بطن عمر ! يكرترهاء فظنم 
السيله | وح ت لأغتاله ؛ لخئن إل الثتر فكشفنه غ فسدة يكول : لق ماد جئت هبارناً 
اليد : فأنا أصطح سفطى » ويرفأ يَأأعنق . ثم قال :. التجاء النّجاء ! 
قلت : يأمير الؤمنين انزع بى فاحمانى » فتال : يابرفأ » أعطه راحلتين من إبل الصدقة » 


. » السلت : شمير لا قعر له , ترد سويقة . () الطبرى : « الرشة‎ )١( 
. (؟) السفط : وعاء كالجوالق 8 (:) ا : اضرنبا‎ 
)ا١؟- الهج‎ ٠6 


ا عد 


فإذا لقيت أفتر إلمهما منك فادفمهما إليه » وقال : أظتّك ستبطى' » أما والله للن تفرتق 
اللاون فشان قبل أن - هذا فيهم » لأفعلنَ بك وبصاحبك الفاقرة ”© . 

قال : فارنحات حت أت إل سلبة بن قيس » فقلت : مابارك الله فا 00 
اقديم' 


0 5 
درأهم ونستة وو ل ا 


هذا فى الناس قبل أن تصيبنى وإياك فاقرة » فقسمه فيهم . فإن الفص ليباع تخمسة 


وجملة الأمر أن عمر لا يحوز أن يُطمّن فيه مثل هذا » ولا ينسب إلى شرم وحمب 
للمال » فإِنٌ طريقته فى التعقف والتقشّف وخْشونة الميش والزهد أظهر” من كل" ظاهر » 
وأوضح من كل” واضحءوحاله فى ذلك معلومة » وعلى كل” تقدير ؛ سواء كان يفعلذلك 
ديئاً أو ورعا كا هو الظاهر من حاله ‏ أ وكان يفءل ذلك ناموساً وصناعةورياة وحيلة» 
دك تزع الشيعة - فإنه عظلم علأنه إما أن :نكون على غاية الدين والق 5 أو يكررق أقَوّى 
الئاس نفساً » وأشدّم عزماً ؛ وكلا الأصرين فضيلة . 

والذى ذ كره الْحدثون وأرباب السَيّر أن عمر لما طمن واحتمل فى دمه إلى ببته » 
وأوصى يما أوصّى » قال لابنه عبد الله : انظروا ماعلى” من دين » لخسبوه فوجدوه سمائة 
وثمانين ألف درهم ء هكذا ورد فى الأخبار أنها كانت ديونا لاساين » ولم تكن من 
بدت المال . ققال عمر : انظر' ياعبد الله » فإن وفى به مال آل عمر » أده من أموالم » 
وإِلّا فل فى بنى عدى” ب نكمب » إن لم تف به أموالهم » فسل فى قريش » ولا تمدم 
إلى غيرم . نهكذا وردت الرواية » فإذلك قال قاضى القضاة : فإن صح فالمذر كذا 
وكذاء لأنه لم يبت عنده سعة اقتراضه هذا المقدار من بيت الال . 


وَفل رو أن قر كإن لهاذن بالححاز غلم كاتنجقة أرعون ألفا 4 تخرجهافى 


. ا؟ (طبعأوريا) مع اختلاف ف الرواءة‎ 51١511 :١ الفاقرة : الداهية . (؟) تاراح الطبرى‎ )١( 


د من 


الثوائب والمقوق» ويصرفها إلى بنىعدئ بن كع بإلى فترائهم وأراملهم وأيتامهم» روى 
ذلك ابن جرير الطبرى فى التارح . 
فأما قول المرتضى : أى” حاجة شن العيش وجب الأ كل إلى اقتراض الأموال؟ 
كواف أن المزعل القشك قن يضق عل نفسه و يوسم على غيره ؛ إما من باب 
النسكر”مو الإحسان» أومن ,اب الصدقةوابتغاءالثواب » وقديصل رحمه وإن قترعلى نفسه . 
وقدروى الطبرئ أن مر دقع إلى آم كلك م بنت أمير المؤمنين عليه السلام صداقها 
بوم تزوّجها الع ددم ؛ فلء! “ هذا الاقتراض من الئاس كان لهذا الوجه ولغيره 
مخ الوحوة الع :15" أن عاو اح منهاة: 


فنع تند ين 


الطمن السادس 


إنه عطّل حل الله فى الغيرة بن شعية + ل شهدا يور دوين الشاهد الرابع 
الامتناع عن الشهادة » أتباعا لمواه » فاما فعل ذلك عاد إلى الشهود خدم وضر 0 9 
فتحنب أن يفضح الفيرة » وهو واحد» وفضح الثلاثة مع تعطيله لحم اللّه » ووضعه فى 
غير موضعه . 

أجاب قاضى القضاة » ققال : إنه لم يمطل المد إلامن حيث لم تكل الشهادة 
وبإرادة الرابم » لثلا يشهد لا تكل البينة » وإنها تسكل بالشهادة . 

وقال : إنقوله : 0( أو رجل لا يفضح اه بدر حلا من المسامين » » جرئق أنه 


سائخ صصح خرّى ماروى عن النى صلى اللّه عليهوا له من أنه أنى بسارق» فقال:«لا تقر ». 


( الغانى : « شهدوا ». 
(؟) كذافى الشانى ء وفى الأصول : « فضحيم » . 


لم5 د 
وقال عليه السلام لصفوان بن أمئية لما أتاه بالسارق » وأمى بقطمه » ققال : هوله ‏ يعنى 
ماسرق : هلا قبل أن تأتينى به ! فلا يمتنع من عمر ألا يحب أن تكل الشهادة وينبه 
الشاهد على ألّا يشهد » وقال : إنه جلد الثلائة من حيث صارٌوا قذّفة » وإنه ليس حالم 
- وقد شهدُوا -كحال مَنْ ل تتسكامل الشهادة عليه » لأن” الخيلة في إزالة ل وجول 
تتسكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقع من الشبادة » 
فإذلك حدم ٠‏ 


قال : وليس فى إقامة الحدً علمهم من الفضيحة مافى تسكامل الشهادة على المغيرة » 
لأنه يتصوّر بأنه زان » ويح بذلك » وليس كذلك حال الشهود » لأنهم لايتصوّرون 


6 ا ماه 06 ٠‏ الف ضيه سايم 
شلك #وإن وحن فى المكم أن يلوا فى َم القذفة . 


وحى عر أبى على أن” الثلائة »كان القذف قد تقدام منهم لاخيرة بالبصرة » لأنهم 
عزانتو ا يمول توا الود وتنا تكبو أنك زان » فلو ل يميدوا الشهادة لكان بحدام 
لا محالة » فلم يمكن فى إزالة الحد عمهم ماأمكق فق الفيرج + 


وحكى عن أبى على فى جواب اعتر اصه عن نقسة عا روى عن عر أنهكان إذا راء 
يقول : لقد خفنت أن برميّنى الله عرد وجل تححارة من السماء ؛ أن هذا اعطبر غير ميح» 
ولوكان حقا لكان تأويله التشويق + وإظهار قوة الفن:؟ لصدق التوم الذن' كيدو 
عليه » ليكون رذعا له .وذ كر أنه غير ممتنم أن بحب ألا يفتضح لمأكان متوليا البصرة 


من لدله. 


1 ا 03 ن سؤال م نْ سأله 03 0 زياد من ٠‏ ال عهادة 03 وهل يمت قتضى الفسق أ لا؟ 
فإن قال . ليا نعم أنه كان يتم | نشبا “وى أى عامنا ذلاك لشكان حيث 'ندت 4 فىالشرغ أن له 


ف 3 


السكوت 4لا يكون طمنا » ولوكان ذلك طعناء وقد ظهر أمره لأمير الم منين عليهالسلام 
ما ولاه فارس ء وما اثتمنه على أموال الناس ودمائهم . 
د ند ين 

اعترض المرتضى ققال : إ مما نسب إلى تعطيل الحد من حي ثكان فى حك الثابت » 
وإتما بتلقينه لم تكمل الشهادة » لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد بما شبد به أصحابه » وقد 
صرح بذلك م صرّحوا قبلحضورم ؛ ولول يكن هذا للا شهد القوم قبله وملايعادو ن: 
هل حاله فى ذلك المسي كحاللم » لسكلنه أحيم فى الشّبادة ا رأى كراهية متولى الس 
لكالها » وتصربحه بأنه لابريد أن يعمل بموجبها . 

ومن العجائي أن يطلب الميلة فى دفع الحد عن واحد » وهو لايندفم إلا بانصرافه 
إلى ثلاثة » فإ ن كان دزء اد والاحتيال فى دفعه من الدّان التبعة » فدرؤه عن ثلاثة 
أو مندرئه عن واحد ! 

وقوله : إن دفم الحد عن المفيرة ممكن ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا غير مكن » 
ط ف » لآأنه و لم يلقن الشاهد الراد بع الامتناع ع ن الشهادة لاندفم كن عن الثلائة » 
وكيثلاتكو 0 فماذ 5 و 

وقوله : إن الغيرة يتصور بصورة زان او تكاملت ت الشبادة » وفى هذا من الفضيحة 
ماليس فى حدّ الثلاثة غير سمييح 5 ده فىالأسين واحد”» لأنّ الثلاثة إذا 1 | 
ين بهم النكذب »ء وإن جُوَز أن يكونوا صادقين » والغيرة لو تسكاملت الشهادة عليه 
ّنا لظن به ذلك معالتجويز لأن يكون الشمهود كَذَّبة » وليس فى أحد إلا مافىالآخر. 

وما روى عنه عايه السلام فن أنه أ بارق » فقال له : «لاتقت» إن كان حميحا 
لارشبه مانحن فيه » لأأنة ليس فى دفع الحد عن السارق إيقاع غيره فى المكروه . 

وقصّة الغيرة مخالف هذا لما ذ كرناه . 


سس 7# ل 


فأما قوله عليه السلام : « هلا قبل أن تأتينى به ! » فلا يشب همكل” مانحن فيه » لأنه 
بين أن ذلك القول يُسّقط الحد لو تقداّم » وليس فيه تلقين بوجب إسقاط الحد . 

فأمًا ماحكاه عن أبى على” من أن القذف من الثلاثة كان قد تقدم » وأنهم لولم 
يدوا الشهادة لكان يحدّم لاحالة » فنير معروف » والظاهر الروىّ خلافه » وهو أنه 
حدم عند نَكُول زيادٍ عن الشهادة ؛ وأن ذلككان السّبب فى إيقاع الحد بهم 
وتأوله""عليه : لقدخفت أن يرميّنى اللمحجارة من السماء» لايليق بظاهر اكلام علأأنه 

يقتضى التندم والتأسّف على تفريط وقع » ورم نخاف أنيرمى بالحجارة وهو لم بدوائلد 
عن ستعق لوأ يوتري الو أ بكم بيق بذك» ولا بد 
إضافة التفريط إلى نفسه . وكونه واليأ من قَبَلِهِ لايقتضى نر عنه الحد » ويعدل به 
إلى غيره . ١‏ 

وأما قوله : إنا ما كنا نعل أن زياداً كان - الشعبادة » فقد بينا أن ذلك كان 
معلوماً بالظظاهر » ومن قرأ ماروى فىهذه القصّة عل بلاشك أن حال زياد كحال الثلاثة» 
فى أنه إبما حضر للشهادة » وإنما عدل عنمها لكلام ع 

وقوله : إن اشع يبيح السكوت » ليس بصحيح » لأرن > الشرع قد حظر 
كان الشهادة . 

فأمًا استدلاله على أن زيادا لم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس » فليس بشىء يمتمّد » لأنه لايمتنع أن يكون قد تاب بمد ذلك » وأظور 
و ته لأمير الؤمنين عليه السلام » از أن يليه . وقدكان بعض أسابنا يقول فى 
قصة الغيرة شيا طيبا» وإ نكان ممتملا فى باب الحجّة »كان يقول : إِنْ زيادا ما امتنع 
من التصريح بالشبادة الطلوبة فى الزنا» وقد شمهد بأل شاهدء بين مها الأربع » وسمم 
5 عاليا » فقد صح علىالغيرة بشهادة الأربع جلوس منها مجاس الفاحشة » إلى غيرذلك 


. » الثاني : « وما تأول عليه‎ )١١ 


وس ل 


بح عتدمات الرناوأسباية فبلا ضًٍ عمر إلى جد الثلاثة تمزير هذا الذى قد صحعنده 
بشهادة الأربعة ماصح من الفاحشة » مثل تمريك أذنه » أو مايجحرى تحراه من خفيفب 
تمر ويسيره ! وهل فى العدول عن ذلك - حتىعنلومموتوبيخهوالاستخفاف بهإلَا 
ماذ كروه من الستبب الذى يششهد الخال به 10؟ ! 
ع 2 يد 
قلت : أما السيرة فلا شك عندى أنه زلى بالمرأة #ولكن نيك ألما * عر فق 
دَرْء الحسد عنه » وإأما أذ كر أولا قصته من كتاني ألى جعفر محمد بن جربر المابرى » 
وأبى الفرج على بن المسن الأصفهانى” » ليع أن الرجل رََى بها لامحالة » ثم أعتذر لعمر 
ف درء نقد هنة: 
قال الطبرى فى تار مزه 7" : وفى هذه السّنة_يعنىسنة سبع عشرة - ولمع رأبا 956 
البصرة » وأمره أن كخص إليه الخيرة بن شعبة »وذلكلأمر بلفدعنه.قالالابرى: حدثنى 
تمد بن يعقوب بن عتبة ؛ قال : حدئنى ألى » قال :كان المغيرة خالف إلى أم جميل »امرأةمن 
بنى هلال بن عامر » وكان ها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يال له الحجاجبن عبيد » 
كن اليوةت وان ع البصرة ‏ مختلف إلمها 2 2 فبلغذلك أهل البعسرة»فأعظموه» 
نفرج المخيرة يوماً من الأيام إلى المرأة » فدخل عليبا وقد وضعوا عليهما الرصّد عفانطاق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فسكشفوا السّتر » فرأوؤه قد واقمها ؛ فكتبوا بذاك إلىجمرء 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبايكرة. فانبىأ بو بكرة إلى المدينة» وجاء إلىباب مر فسممصواته 
ويبنه ويبنه حجاب » قال : أبو بكرة ! فقال : نعم » قال : لقد جئت لمن ! قال : إفا 
جاء به المغيره » ثم قص” عليه القعمة » وعرض عايه السكتاب » فبعث أياموسىعاملا» وأمره 


)١(‏ العاق مه5 2 5م؟. 
(؟) تارع الطيرى 1 : 5+9 ب 53١‏ ؟ ( طبع أوربا ) : 


م ا 


أن فيضك إليننه لفيرة » فدا دخل أبو موسى البصرة » وقعد ف الإمارة ,أهدى إليهالمفيرة 
عقيلة » وقال : إننى قد رضيتها لك » فبعث أبو موسى بالمفيرة إلى جمر. 

قال الطبرى” : وروى الواقدىّ » قال : حد ثنى عبدالرحمن بن مدبن| بى بكر بن مرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدثان » قال : قدم المغيرة على 
عمر » فتزوّج فى طريقه امرأة من بنى مُرة » فقال له عمر : نك لفارغ القذلب » شديد 
الشبق + لويل الثرمول + 2 أل عن الرأء ظيل 29ل ينال ار قظاء كنز وهاي 
ثقيف وهى من بنى هلال . 

قال الطبرئّ : و لتب إل السرئىّ » عن ح شعيمب » عن سيف ء أن الغيرة كان يبغض 
اا نكر ذوكن ابر كوه للد 80 كرو الع ترما عه ناف وتيت كز 
مايكون منه » وكانا متجاورين بالبصرة »هما طريق » وما فى مشر بتين متقابلتين»فهما 
كازشنا فق كل ايده ييا 21 متابلة الأخرى » فاجتمع إلى أبى بكرة تقد 
يتحدثون فى مُشربنه » فهيت ريح ففتحت باب الكُوة » ققام أبو بكرة ليطفقه 9©» 
فبصر بااخيرة وقد فتحتالر يباب الكو الى فى مَشرَ ته وهو ينجل امرأ »فال للنفر: 
قوموا فانفاروا » ققاموا فنظروا ء ثم قال : اشمبدوا » قالوا : ومَنْ هذه ؟ قال : أم جميل» 
إحدى نساء بنى عامر بن صعصعة » فقالوا : إنما رأينا أتحازا ولا ندرىالوجوه!فلنًا قامت 
صدّموا » وخرجالغيرةإلى الصلاة » خالأبو بكّرة يبنه وبي نالصلاة » وقال : لاتصل بنا . 
وكتبوا إلى عمر بذلك » وكتب المغيرة إليه أيضا » فأرسل حمر إلى ألى مومى » ققال : 
أأا موسى » إلى مستميلاك ؛ وإنى باعئك إلى الأرض التى قد باض بها الشيطان وفرخ» 


فالزم ماتعر ف » ولا تستبدل فستبدل الله بك . فقال : يلأميرٌ المؤمنين » أعنى بعدّة من 


. » الطبرى : « فقال » . (؟) كذافى الطبرى , ويناغيه : يباريه . وفى الأصول : « ياغيه‎ )١( 
. أصفق الاب : ردم‎ 2) 


حا يت 


أسماب رسول الله صلى الله عليه وس من المهاجرين والأنصار » فإنى وجدمهم فى هذه 
الأمّة وهذه الأعمال كالملح لا يصاح الطعام إلا به . قال عمر : فاستعن يمن أحبيت » 
فاستعان بنسعة وعشرين رجلا » مهم أنس بن مالك » وعمران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو موسى بهم حتى أناخ بالبصرة فى المر'بد » و بلغ الغيرة أن أبا موسى 
قد أناخ بالمر' بد » فقال : واللّه ماجاء أبو مومى زائراً » ولا ناجرا » ولكلنه جاء أميرا . 
فإنهم أنى ذلك إِذ جاء أبو موسى » حتى دخ عليهم » فدفع إلى المغيرة كتاباً من عمرءإنه 
لأوجز كتا ب كتب به أحد ف انان ؟ أرع كي اعزل تع ابوعانية انوا ستحث وأمّر: 
« أما بسدء فإنه يي عفاي » فبعئت أبا موسى » فسلٍ مافى يديك إليه » والعجّل ». 

لح اك ان لمر 1ن سند اتيت أ مريى الراك 1١‏ 
لضعيفي من قويكم 2( وليقاتل بك عدو ع وليدفع عن متم ١‏ م 
فيك » وليقسم فيك » وليحى ”© لك طرق » 

0 الترثر ايده حرمو ادات الوا لك تاق ل ‏ وال 4 ا كدر شك رك 
-وكانت فارهة_وارتحل المغيرة » وأبو بكرة» ونافمين كلدَة»وزياد»وشئلىين معد البَحَلَ» 
حتى قدموا على عمر » لمم بينهم وبين المغيرة » فقال الغيرة : ياأميرَ المؤمنين » سّلْ هؤلاء 
الأعبد :كيف رأؤنى ؟ مستقبلهم أم مستدبرم ! وكيف رأوا المرأة وعرفوها فإنكانوا 
مستقبل فكيف ل أستتر ! وإ نكانوا مستدبرى” فبأى” شىء استحلوا التَظر إلى فىمنزلى 
على ام أنى ! والله ما أتيت إلا امرأتى » فبدأ بأبى بَكْرة فشهد عليه أنه رآه بين رجى 
م جميل » وهو يدخله و مخرجه » قال عمر : كيف رأيتهما ؟ قال : مستد برها » قال :كيف 
استقبتٌ رأسها ؟ قال : تحافيت.فدعا يشا اتواسيوة الكل فاللكهوفال :امعد 

واستدرتهما ٠‏ وشهد ناقم ا قبا أن بكرة »وم لشبد زياد مثل شهادتهم ٠‏ قال : 


. » العبرى : « ليحصى » . (؟) الطبرى : « اينق‎ )١( 


سس عمست 


رأيته جالساً بين رجلى امرأة » ورأيت قدمين مرفوعتين تخفقان » واستين مكشوفتين ؛ 
وسمعت حَفَراً شديدا 2 » قال عمر : فل رأيته فببا كالميل فى اللكحلة ؟ قال : لا» 
قال : فبل' تعرف را » ولكن أشيّهها » فأمر عمر بالثلاثة فدلدوا الحدءوقرا : 
( كذ يناب الم بذَاء قأولئك عدد أله هم م أأسكاذ بون 4" .فتال المذيرة : الجد لله 
الذى أخزا؟ ! فصاح به عمر : اسكات 58 5 ١‏ أماواك لو عت الشنيادة 
إرهتك باحجارك ٠‏ فبذا ماذ كره الطيرى : 
وأمًا أبو الفرج على بن المسين الأصفهانى” » فإنه ذكر فى كتساب الأغالى 7" أن 
أجد بن عبد العزيز الجوهرى»حداثه عن عر بن شبةيعن على" بن مد » عن قتادة » قال: 
كان الغيرة بن شعبة ‏ وهو أمير البصرة - مختاف سسا إلى امرأة من تيف » يقال لها 
الرقطاء » فلقيّه أنو بَكرة نوما » فقال له : أبن تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فأخذ 
ألا بديه » وقال : إن الأمير يزار ولابزور. 
قال أبو الفرج : وحدّثتى محديئه جماعة ‏ ذكر أسماءم بأسائيد مختلفة » لاا ثرى 
الإطالة بذكرها ‏ أن المفيرة كان مخرج من دار الإمارة وسَط النهار» فكان أبو بكرة 
يلاه » فيقول له : أبن يذهب الأمير ؟ فيةول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ إن 
الأميرَ يزار ولا يزور 
الوا : وكانت لمرأة التى يأتيها جارة لأبى بَكْرة » فقال : فبينا أبو بكرة فى غرفةله 
مع أخويه : نافم وزياد ورجسل آخر يقال له شبل بن معبد ‏ وكانت غرفة جارته تاك 
محاذية غرفة أبى بكرة_فضربت الريح باب غرفة امرأة» ففتحته ؛ فنظار القوم فإذا هم بالغيرة 
ايتكحها» فقال أنو بكرة : هذه بأية قد ابقليم مباء فانفاروا » فنفاروا حتّن ل 


. 3١ الطرى : « حفزانا » . (؟) سورة الور‎ )١( 
1 ) طم دار الكتب‎ ٠ لالاب‎ : 3١ الأعالى‎ )( 
أثبتوا : تيقنوا‎ )4( 


اوس لد 


فنزل أبو بكرة » خلس حتى خرج عليه الفيرة من بيت الرأة ؛ ققال له أبو بكر :إندقد 
كان من أمرك ماقد عامت » فاعتزلنا .فذهبالمغيرةو جاءليصك بالناس الغارر» فنعهاً بو بسكرة 
وقال : الأراة لا دل كاه وقد ند ع فيفع نا لدان + تدعو قاس اله لامي 
واكتوا ال غرء فكتيوا إلية» قوره كتابه أن يقدنواغاية يما ؛الثيرة والشيوة. 

قال أبو الفرج : وال المدائنى” فى حديثه : فبعث عمر بأبى موسى »و عزمعليدا لايضع 
كتابه من يده حتى برحل الغيرة . 

قال أنو الفرج : وقال على" بن هاشم فى حديفة :إن اباتوني فال عير 1 امروان 
يحل المخيرة من وقته : أَوَ خَيْرٌ من ذلك يإأمير المؤمنين ؟ نتركه فيتجهز ثلاث ثم مخرج . 

قالوا : فرج أبو موسى حتى صلى صلاة الفداة بظهر ار" بد » وأقبلإنسانفدخل على 
الذيرة » فقال : إثى رأيت أبا موسى قد دخل المسجد الغداة » وعليه بر نس ؛ وهاهوى 
جانب المسجد » فقال الغيرة : إنه لم يأت زائراً ولا ناجراً . 

قالوا : وحاء ل حتى دخل عل المفيرة ومعه صحيفة ملء يده » فلا رآه 
قال : أمير ! فأعطاه أنو مام الكتاب » فاما ذهب يتحر“ك عن سر برهقالله :مكانك! 

قال أبو الفرج : وقال اآخرون : إن أبا مومى أمره أن يحل من وقته » فقالالغيرة : 

قد عات ماوحّبت له » فألا تقدمت وصليت ! فقال : ماأنا وأنتفىهذا الأمرالاسواء» 
قال الفيرة : إلى أب أن أ ثلاثا لأجهز » فقال أبو مومى : قدعزمعلى" أميرالؤمنين 
ألا أضع عبدى من يدى » إذاقرأته حت ىأرحَّلك إليه . قال :إن شئت شفمتنى »وأبررت 
كسم أمير المؤمنين بأن تؤْجّلى إلى الظهر » وتمسك الكتاب فى يدك . 

ألو عل رف أبوعويئ مقيلة ومدرا ع وإن الكات قن نومك يط 2 


فتجبر الفيرة » وبعث إلى أبى مومى بعقيلة ؛ جارية عربية من سى العامة » من 


ساس لس 


بنى حنيفة » ويقال : إنها مولّدة الطائف » ومعها خادم » وسار المغيرة حين صلى الظهر » 
حتى قدم على عر . 

قال أبو الفرج : فقال مد بن عبد الله بن حزم فى حديثه : إن عمر قال له لما قدم 
عليه : لقد شبد عليك بأمرٍ » إن كان حقًا لَأنْ تكون مت قبل ذل ككان خيراً لك! 

قال أنو الفرج : قال أبو ويد عير نن غية + خلن له عر » ودعابهوبالشهود » فتقدم 
أو كه ؛ فقال: أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نم والله ؛ لكأن أنظرإل ىتش رم جدرئ 
بفخذيها ء قال الغيرة : لقد ألطفت النَظر . قال أبو بكرة : لم آل أن أثبت مامخزيك 
لله به ! فقال عمر : لاوالله حتى تشهد : لقدرأيته يلج” فيها كايلج المر'ودفىالكحلة؛قال: 
نم أشهد على ذلك » فقال عمر : اأهب عنك مغيرة » ذهب ربعك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن علي عليه السلام هو قائل هذا القول . ثم دعانافما ققال: 
علام تشهد ؟ قال : على مثل شهادة أبى بكرة » ققال عمر : لاحتى تشهد أنلك رتيلج 
فيها ولوج المرذود فى الكحلة » قال : لم » حق بلغ دده "' فقال: اذهب عدك مغيرة» 
ذهب نصفك » ثم دما الثالث وهو شل بن معبد» فقال : علام تشهد ؟ قال : على 
مثل شهادة صاحي » فقال : اذهب عن مغيرة » ذهب ثلاثة أرباعك .قال :لخمل الخيرة 
يبى إلى المهاجرين » وبكى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين ممه » قال : ولم يكن 
زا حشر ادرف اليل انا ماعن أن :انظ القنيوه القاذنة وا لا هالميين أحد من 
أهل المدينة » وانتظر قدوم زياد » فاما قدم جلس ف المسجد » واجتمع رءوس الهاجرين 
والأنصار . قال المفيرة : وكنت قد أعددت كلة أقوها » فاما رأى عمر زيادامقبلاً »قال: 
إن لأرَى رجلا لن يخزىّ الله على لسانه رجلاً من المهاجرين . 


٠ تذذه : جم قذة ؟ وهى جأنب الخباء‎ )١( 


سس بسو لد 


قال أبو الفرج : وفى حدي ثأبى زيد بن عمر بن شّة ؛ ع نالسرئ »ع نعبدالكريم 
أبن رشيد عر ألى عمان النبدى » أنه لما شبد الشاهد الأول عند عر ؟ شير 
الثالث لذلك. لون عمر » ثم جاء الشانى فشهد #فاتكسن ذلك انكارا غديذا ‏ 
ثم جاء فشميد » فسكان الرّماد ذثر على وجه عمر » فلا جاء زياد » جاءشاب مخطر بيديه» 
5-5 2 5 ِ د 37 0 .2 5 
فرفم مر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت ياسلح القاب ‏ وصاح ابو عمان النبدى 
صيحة تحسكى صيحة عر - قال عبد الكر بن رشيد : لقد كدت أن يِمْتى عل" 


قال أبو الفرج : فكان المغيرة د » قال : قَمت إلى زياد » فقلت الانحب ا لطر 
بعد عرُوس ,بازياد » أذ كرك اللهوأذ كركموقف القيامة وكتابه ورسوله » أنتتجاوز إلى 
مالم ثرت ! ثم صحت : ,أأمير اللؤمنين إِنّ هؤلاءقداحتةروادمىفاللَهالنفىدمى !قال:فتر نقت 
عينا زياد واحمر وجهه » وقال : باأمير المؤمنين » أما إن أحق ما حق القوم » فايس 
عندى؛ولكورأيت يجاسا قبيحا » وععت تمساحثيثاء وا ثتهارا»ورأيته متبطنهاءققال عي 
أرأيته يدخل ومخرج كالميل فى الكحلة ؟ قال : لا ! 


قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته رافاً برجليها » ورأيت 
4 ب .الى اس 9 2-0-6 
خصيتيه مترددتين بين تقدببا وست صدرا شديداً » وسمعت نفأ عال ١‏ ؛ فقال 


عمر : أرأيتّه يدخله ويخرجه كالمل فى المكحلة ؟ قال : لا » ققال عمر : الله أكبراتم 
بامغيرة إلهم فاضر مهم » فحاء المغيرة إلى أبى ابكرة فضمر به ثمانين وضرب الباقين . 
وروى قوم أن الضارب لم الحد لم يكن الغيرة » وأتجب عمر قول زياد »ودرا الحد 


2 5 ع ير ان آم 5 وك و هه 
عن الغيرة » فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : أشهد أن الغيرة فمل كذاوكذا إفهم عمر 
بضربه » فقال له على عليه السلام : إن ضربته رجمت صاحبّنك ! ونهاه عن ذلك . 


سس لس د 


قال أبو الفرج : يعنى إن ضربه تصير شبااته شبادتين » فيوجب بذلك الرتجم” 
على المغيرة . 

قال : فاستتاب عمر أيا بكرة » ققال : إأتما تستتيبنى لتقبل شههادتى » قال :أجل!قال: 
فإنى لاأشبد بين اثنين مابقيت فى الدنيا ! قال : فلمًا ضُرِبوا الحدّ قال المنيرة :الهأ كبر » 
الْجد لله الذى أخزاك ! ققال عمر : اسكت أخزى الله مكانا رأوك فيه ! 

قال : وأقام أبو بكرة على قوله » وكان يقول:واللّهماأ نسىقطفخذيهاءو تاب الاثنان» 
فقبل شمبادتهما » وكان أبو بَكْرة بعد ذلك إذا طُلب إلى شهادة قال : اطلبواغيرى»فإنَ 
زياداً أفسد على شهادنى . 

زقال أنه الفرج : وروى إتراهم بن سعيد عن أبيه »عن جده » قال : لما ضْرب 
أو بكرة أمرت أمّه بشاة فذحت وجمل ده على ظهره » قال إبراهي : فكان ألى 
يقول : ماذاك إلا من ضرب شديد . ظ 

قال أبو الفرج : خدثنا الموهر » عن مر بن شبّة » عن على” بن تمد عن بحى بن 
زكريا » عن تجالد ؛ عن الشعبى » قال :كانت الرقطاء التى رمى مها المفيرة مختلف إليدفى 
أيام إمارته الكوفة » فى خلافة معاوة فى حوائحها » فيقضمها لها . 

قال أبو الفرج : وحج عمر بعد ذلك مره » فوافق الرقطاءبالو سمءفرآهاءوكان الغير 5 
بومئذ هناك » فقال عمر لاخيرة : و حك ! أتتجاهل عل" ! والله ماأظن أيا بكرة كدب 
عليك غ.ومارأينك إلا خفت أن أرمن مار من السياء ! 

قال : وكان على عليه السلام بعد ذلك يقول : إن ظفرت بااغيرة لأتبعته المجارة. 

قال أبو الفرج : فقال حَسّان بن ثابت مهجو الغيرة ويذكر هذه القصّة : 


وان اللؤم ينسَبْ كان عبد قبيح الوجه أعورَ من ثقيفٍ 


وس ا 


كن ادن والإنالام لما .ينث اكاغدوة ذات النسيت 
و الك الا ا 901 مع القيِنات فى المر اللطيف 
قال أبو الفرج : وروى الدائنى” أن الغيرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقعة » رأى 
فى طريقه جارية أتجبته » تفطبها إلى أبيهاء فقال له : وأنت على هذه الال ! قال : 
وما عليك ! إن أبْقَ ”" فهو الذى تريد » وإن أقتل ترثن . فزوّجه . 
وقال أبو الفرج : قال الواقدىّ :كانت امأة من بنىمر”ة ١‏ تزوجها بالرتم 0000 
قدم بها على عُمر » قال : إنك لفارغ القلب » طويل الشبق . 
فبذه الأخبار كا تراها ندل متأمُلها على أن الرجل رَى بالمرأة لامحالة » وكل- 
كتب التوارييخ والمّير نشهد بذلك » وإْنما اقنصرنا تحن منها على مانى هذين الكتابين. 
وقد روى المدائنى” أن المفيرةكان أزلى الناس فى الجاهليّة » فاما دخل فى الإسلام 
قيده الإسلام » وبقيتْ عنده منه بقية ظبرت فى أيام ولابته البصرة . 
وروى أبو الفرج فى كتاب الأغانى عن الجاحظ أبى عمان عمرو بن بحر »قال :كان 
الغيرة بن شعبة والأشعث بن قبس وجَرير بن عبد الله البحَلَ يوما متواققين بالكناسة 
فى تقر ء وطاع علمهم أعرابى" » فقال لم الغيرة : دعونى أحر” كه » قالوا : لاتفمل » فإن 
للا خران وان راث » قال : لابدّ » قالوا : فأنت أعلٍ » ققالله: بأأعر اجمة,أ تمرف امخيرة 
ابن شعبة ؟ قال : نعم أعرفه » أعورَ زانيا » فوجَم ثم” تلد » فقال : أتعرف الأشعث بن 
قيس ؟ قال : نم ذاك رجل لايغرى قومه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنهم حا كة . 
قال : فبل تعرف جربر بن عبد الله ؟ قال :كيف لاأغرف رجلا لولاه ماعرفت عشيرته! 
فقالوا : قبحك الله » فإنك شر” جليس » هل تحب أن يوقر لك بميرئك هذا مالاوتموت 


. » الأغاتى : « عبد » . (؟) الأغانى : « أعن‎ )١( 
. (؟) الزغم.: موضم بالحجاز قريب من وادى القرى‎ 


.عم ل 


أ كرم العرب موتة ؟ قال : فن يبلفه إذرثك أهلى ؟ فانصرفوا عنه فتركوه 7" . 

قال أبو الفرج : وروى على بن سامان الأخفس » قال : خرج المغيرة بن شعبة وهو 
بوسداحل الكوفة ومفة اليم بن التبان لكيه ع نطر ودين فى طير الكوقة 
والتّحف ؛ فلقىابن لسان الخمرة ع أحين بفى تي الله بن تعابة “وهولايمر ف ااغيرةو لا يعرفه 
المغيرة » فقال له : من أينَ أقبلت باأعرابى ؟ قال : من السَّاوة ؟ قال : كيف تركت 
الأركن لفك قال 0-0-6 يضة 7" » قال : فكي ف كان المطر ؟ قال : ني الأثر» 
اد ' احفر » قال : فن أنت ؟ قال : من بكر بن وائل » قال : كيف علءك بهم ؟قال: 
إن جبلتهم لم أعرف غيرم » قال : فها تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة غيرنا » 
ل أل تقول قزري دخن 1 قال ادسادة نو قاع قال اتيس بن ليله؟ اقل .أن 

ع > إى ع 02 
جاورتهم سرقوك » وإن التدمم 0000 : فبئنو 7 ار 50 

قال هشام بن الكلى : لأن فى ألوانهم “مرة . قال : فمخل : فال لود 
الخيل » قال : فعبد 7 القيس ؟ قال :يلون اقدام ويضرزيون الحام » قال : قعئزة 
و “مه ش'اياء ١ع‏ د زلف 
قال : لاتلتق بهم الشفتان لؤما » قال : فضْبيمة أضحّم ؟ قال : جَدْعَاً عقر | إقال: 
فأخبرنى عن النساء » قال : النساء أربع : ربيع مُرابع » وجميع مجم؛وشيطان سمشمع»وغل 
لامذلع » قال فر »قال : أما الربيع امر بع » فالتى إذا نظرت إليها سرّتك »وإذا 
أقدمت عليها برتتك » وأما التى هى ميع م » فالرأة تنزوّجها وها نسب فيجتمع نسيها 
إلى نسبك » وأما الشيطان السّمممع فالكالحة فى وجبك إذا دخلت » الولولة فى أثرك 

(3) الأغانى 15 : قم. (؟) الأريضة : المشبة . 
(*) النقد : صغار المنم » وف الأغاتى : « البقر » . 


(4) أحلاس الخيل : شجعان فرشان ملازمون لركوب اليل . 
(ه) الأغاتى : « طنينفة » . )١(‏ دعا عليهم بالجدع والعقر ؟ بريد أصاءهمالاستتصال . 


سد وع؟ سا 


إذا شرحت #نوآنا اذزة الذى الأعدد فييك تك التتوداء اللصيرفء النواماءالد مييةة؛ 
التى قد نثرت للك بها » إن طامتها ضاع ولد'ك » وإن أمسكتها فلى جَدْءَأنفنك.قال2"© 
الغيرة : بل أنفك .قال : ها تقول فى أميرك المخيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » ققال 
الهيثى بن الأأسود : فض الله فك ! ويلك إنه الأمير المغيرة ! قال : إنها كلة تقال .فانطاق 
به الفيرة إلى منزله » وعنده .ومئذ أريم نسوة وستئون ‏ أو سبعون_أمَة “وقال:و بحك! 
عل يزنى الخرة وعنده مكل هؤلاء ! ثم قال هن “ارين البدجليك. 7" »ففعلن ؛نفرج 
عل ء كسائه ذهبا و غ2 , 
وإئا أوردنا هذين المبرين ليعلم السا مع أن لقيو نزباه كان اما مكنيووا فقفيما 

بين الناس » ولأنهما يتضْمّنان أدبا » 100 

وإنما قلنا: إن مر لم مخطى' فى دَر'ء الحد عنه » لأن الإمام يستحبٌ له ذلك » وإن 
غلب على أنه أنه قد وجب الدّ عليه » روى المدائنى” أن" أمير الؤمنين علياعليهالسلام 
تي برجل قن وجب كاه للد + قال : أهاهنا شهود ؟ قالوا : أعم » قال : فأتوى بهم 
إذا ميتم لاون الا معتين » ف أعتموا جاءوه » فقال لم : نشدت الله رجلاً 
مالى عنده مثل هذا الحدّ إلا انمسرف ! قال : فا بَقَىَ مهم أحد . فدرأ عنه الحد 

5 هذا اكب أبن خعياق اق كان * البسار #كق الله الباسن منة: 

واأبر الشهور الذى كاد يكون متواتراً أن" رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : 
« ادرعوا الحدوة يالقنبات > :ومن تأثل السائل الفتبية ف نات الحذوة » عل أمها بيت 
على الإسقاط عند أدلى سبب وأضعفه » ألا ترى أنه لو أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره قبل 
إقامة الحد » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى بيه ! 


)١(‏ الأعانى : دققال» (؟) الأغانى : « بمحلاكن” » (©) الأغالى كه نو له. 
كد مج ؟١)‏ 


نجه 30خ سد 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحس للامام أن يلقن القرت الرجوع » ويقولله :نامل 
فاتقول: لذلك متها » أو قبا . وجب على الإمام أن يسأل الشمبود:مالز ناكوكيف 
هو ؟ وأين زنى ؟ ويمن زنى ؟ ومتى زلى ؟ وهلرأوه وطلباىفر فراجها كالميلفى الكحلة؛ 
فإذا ثب تكل” ذلك سأل عنهم » فلا يقم الحد حتى يعدم القاذىفى الس والعلانية»ولايقام 
المد بإقرار الانسان على نفسه » حتى يقر أرب مرات فى أربعة مجالس » كا أقر رده 
القاضى » وإذا تمه إقراره سأله القاضى عن الزّنا ؟ ماهو ؟ وكيف هو ؟ وأين زلى؛ويمن 


زفى ؟ ومتى إلى ؟ 


قال الفقباء : وجب أن يبتدىئ الشبود برئجه إذا تكامات الشبادة » فإن امتنعوا 


من الابتداء برجمه سقط المد . 


قالوا : ولا حد على مَنْ وطى" جارية ولده » أو ولد ولده » وإن قال :عا تأ لهالل" 
حرام » وإن وطى” جارية أبيه أوامّه او أخته » وقال : ظلننت أنها بحاء لى فلا حد عليه» 
ومَنْ أقرت أريم مرات فى مجالس مختلفة بالزّنا بفلانة » فقالت هى : بل انزوّجنى » فلا 
حدّ عليه » وكذلك إن أقرتت الرأة بأنه زنى مهافلان” عقتالالرجل:بلتزوَجتها »فلاحد 
عليها ء قالوا : وإذا شّهد الشهود نحد متقادم من الزنا لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن 
الإمام » لم تقبل شهادتهم إذا كان حدّ الزنا » وإن شهدوا أنه زلى بامرأة ولادمرفونها لم 
مد ؛ وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة » وآخران أنه زى بالبصرة ذرئ الحد 
عنهما جميماً » وإن شهد أربمة على رجل أنه زفى بامرأة بالخيلة عناد طلوع الشمس 
ف بوم كذا وكذا» وأربمة شهدًوا بهذه امرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير 
ددري “املد عنه وعنها وعمهم جميعا » وإن شهد أرغة غل كميادة أرامة لزنام 


سدس لد 


وهذه السائل كلها مذهب أبى حنيفة » ويوافقه الشافعى" فى كثير منها »ومن تأماباعل 
أن مبنى الحدود عل الإسقاط بالشسهات + وإن ضعفت.. 

فإن قلت :كل" هذا لايازم المرتضى » لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف ذهب الفقهاء. 
قلت : ذكر حمد بن النمان ‏ وهوشيخ المرتضى » الذى قرأ عليه فته الإماميّة ‏ فى كتاب 
'” للقنعة » أن الشهود الأربعة إن تفرقوا فى الشهادة بالزنا ولم يأتوا ها مجتممين فهوقت 
فى مكان واحد » سقط الحدّ عن الشهود عليه » ووجب عليهم حد القذف . 

قال : وإذا أقرت الإنسان على نفسه بالزنا أربم مات على إختيار منه للإقرار وجب 
عليه الحد » وإن أقرت ميّة أو مرتتين أو ثلاثا ل يحب عليه الحدّ بهذا الإقرار» وللامام 
أن يؤدّبه بإقراره على نفسه حسب مابراه » فإن كاري أقر على امرأة بعينها جُلد 
حد القذف . 

قال : وإن جعل فى الحفرة ليرج وهو مقر على نفسه بالزنا قفرت منها »تركو ليرد»لأن 
فراره رجوع” عن الإقرار » وهو أعلم بنفسه . 

قال : ولا يجب الرتج, على الحصن الذى يعده الفقباء محصناً » وهو من وطىء امرأة 
ف نكاح يح » وإنماالإحصان عندنا مَنْ له زوجة أو ملك يمون يستغنى بهاعنغيرهاء 
ويتمكن من وطها » فإ ن كانت مريضة لا يصل إليها بنكاح » أو صخيرة لا يوطأ مثلها» 
أو غائبة عنه أو محبوسة لم يكن حصنا بها » ولا يحب عليه الراجم . 

قال : ونسكاح المثمة لا حصن عندناء وإذاكان هذا مذهب الإمامية ؛ ققداتفق قوم 
وأقوال الفقهاء فى سقوط الراجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرج الأصفبانى : إززيادا 
م يحضر فى الجلس الأول » وأنه حضر فى مجلس ثان » فلمل" إسقاط الحدكان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به المرتض ى كلام قاضى القضاة . 
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أما قوله :كان الح فى حك الثابت » فإن الله تعالى لم يوجب الملد إلا إذا كان 
ثابتا “ولم يوجبه إذا كان فى حكم القانت وال عق مدن فو له:«فى حك الثابت» :هل امراد 
بذلك أنه قريب من الثبوت » وإن لم يثبت حقيقة » أم الراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فإن 
٠ 0‏ 4 مي 4 سس ان ٠.‏ . ع 
أراد الثالى »قيلله : لا نسل أنه ثبت » لان الشودةم تم »وقد اعترف المرتضى بذلك»وأق» 
03 9 
بأن الشهادة لم كل » واسكنه نب ذلك إل تلتين عر بو إن أر اد الأول قي لا لين 
يكقى ى وجوب الحد أن يكون قريباً إلى الثبوت ؛ لأنه لو كنى ذلات لد الإنسانة 
بشهادة ثلا'ية من الشبود ٠.‏ 

وأما قوله : إن عمر لقنه وكره أن يشبد » فلا ريب أن الأمر وقم كذلك»وقدقانا: 
إِنْ هذا جائز بل مندو بإليه » وروينا عن أمير المؤمئين مارويناه » وذ كرنا قول الفتباء 
فى ذلك وأنهم استحبُوا أن يقول القاضى المقرن بالزنا : تأمّل ماتقوله » لعلك مسستها 
أو قباتبه! 

فأما قول المرتغى “أنه دراً المد” عو ولعك) ون نوز وعد ثلاثة أولى ؛ فتدأجاب 
قاضى القضاة عنه بأنَّه ما كن يمكن دفعه عنهم . 

فأما قول المرتضى : بل قد كان يمكن دفعه علهم » بألا 0ك . 
الشهادة 4 8 أخات قاضى القضاة عئه أ ل نا ودام الونسان نه أعفارو وأشنم وأخحش 
من أن و مم بالكذب والافتراء 043 وعدوية زالى أعظم من عقوبة ان القاذف عند 
اكنال ىدان المكلس عاك خالك ان الل قال اوش عا تاكقة سال 1 
لتخليص واحد شهد الثلاثة عليه يال نا » فاو لم يكر. ن هذا المعنى ماحوظاً فى نظرالشارع ل 
و ككف يقول ل لدي : ليس لأحد وين إلا ماق الح 31 

وأما خبرٌ السارق الذى رَواه قاضى القضاة » وقوالمرتغى فى الاعتراض عليه :لبسفى 


دفم الحد عن السارى إيقاع خيرم فى الكروه» وقضّة المغيرة تخالف هذاء فايس مجيد 


لامع د 


لذن فى دفع الحد عن السارق إضاعة مال اسل الأعيسرق انار فق ؤقاه + وفة اها 
إغراء أهل. الفساد بالسّرقة ؛ لأنهم إذالم يتم الحدّ عليهم لمكان الجحود أقدموا على 
سرقة الأموال » فاو لم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته بفيره من الأموال 
والأبشار لما قال الاسكلف : لاتق بالسرقة ولا بالزنا» ولا رجّح واحدا على ثلاثة » 
وغانفق نظره أنتشرّب أبشارم بالسياط » وهم ملاثةحفظا لدم واحد . 

وأما حديث صَفْوان وقول المرتضى فلا يشب هكل” ماتحن فيه » لأن الرسول صلى الله 
عليه وآله بين أن ذلك القوال يسقط الحد لوتقدم » وليس فيه تلقين وجب إسقاط الحد. 

لغخوابه أن قاضى القضاة لم يقصد بإيراد هذا الخبر إلا تشييدَ قول عمر : أرى وجهّ 
رجل لايفضحالله به رجلاً من المدلدين ؛ لأن حمر كره فضيحة المنيرة »كا كره رسول اله 
صل الله عليهو؟ له فضيحة السارق الذىقالصفوان: « هو له »عوقال عليهالسلام:«هلاقبل 
أن تأتيق 614 أ هلا قلت 3ك اقل أن مشر » فريفتضح بين الناس ! فإِن قولاك: 
« هوله » » وإن درأ الحم إلا أنه لايديا الفطية ! 

فأماناحا قات القمةاعن أبىعل” »من أن القذفقدكان تقذم منهم وهبالبصرة» 
فند ذكر نافى الخبر مايدلَ على ذلك » فبطل قول المرتضى : إن ذلك غير معروف » وإن 
الظظاهر المروئّ خلافه . 

وأما قولعمر للدخيرة : مارأيدك إلا خفت أن برمينى الله حجارةمن السماء؟ فالقلاهص 
أن" مزاده ماذكره قاضى القضاة من التتخويف وإظبار قوة الف بصدق الشهود » 
ليكون ردعاً له ؛ ولذلك وَرَد فى اعدير : ماأظن أبا بكر كذب عليك » تقديره : أظتنه 
1 يكذب » ولو كا نكا قال امرتضى ندما وتأسفا على تفريط”'2 وقم » لأقام الخد عليه » 
ولو بعد حين ؛ ومن الذىكان عنعه من ذلك لو أراده ! 


. ساقطة من : ب‎ )١( 


وعم ب 


وقوله : ل مخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد عن مستحق له ؟ جوابه أن 
هذا القول بجرى مجرى الشّبويل والتخويف لللغيرة » كيلا يقدم على أن يعرتض نفسه 
لشبهة فما بعد . 

فأما قول قاضى القضاة :إنه غيرٌ ممتنع أن بحس ألا يفتضح ما كان متولياً البصرةمن 
1 0 
ففير لازم » لأن” قاضى القضاة ماجم ل كونه واليا من قبله مقتضيا أنيدّراً عنه الحد ؛وإنها 
قاله فى جواب مَنْ أنكر على عمر عّتهلدرء المد عنه » ققال : إنه غير قبيح » ولايحرم 
محبّة درء الحد عنه لأنه وال من قبّله ! لعل الولاية للبصرة مسوتغة غبة عمر لدفع المد 
عنه » لامسواغة لدفم اد عنه » وبين الأمرين فرق واضح . 

وأما قول المرتضى : إن" الشرع حَظ ركان الشهادة ؛ فصحيح فما عدا الحدودءفأما 
فى الحدود فلا »وقد وَرَدِ فى الخبرالصحيح : « مَنْ رأىعلى أخيشيئا من هذهالقاذورات 
ا لله بوم يفتضح الجرمون » . 

فأما قول المرتتّى : هب أن الحد سقط ء أمآ اقتضت الخال تأديب المغيرة بنوع من 
أنواع التعزير وإن خفة ! فسكلام لازم لاجواب عنه » ولو فعله عمر لبرى“ من المهمة 
براءة الذئب من دم يوسف » .وما أدرى كيف فاته ذلك مع تشدده فى الدين وصلابته فى 


السياسة ! ولعله كان له مانم عن اعماد ذلك لاثةلبه ! 


ان 


الطمن السايع 


أنهكان يتان فى الأحكام » حتى رُوى أنه قفى فى الجد سبعين قضية ‏ ورُوى 


ال/اع» سد 


قصية بدوأئه كن يقعن فى القسمة والمطاء وقد سوى الله تعالى بين الميع » وأنه 
قال فى الأحكام من جهة الرأى واتنس”2" والظن . 
أععانت قاضى القضاة عن ذلاث » فقال : مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى ؛ بحسب الأمارات وغالب الفان » وقد" “ذ كرأن ذلك طريقة 
أمير المؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأو لاد ؛ ومتاسمة الجد مم الإخوة » ومسألة الحرام . 
قال : وإنها الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا ثبت ذلك خرج من أن 
مكوق طيتيا »وقد ننت أن 5 المومعين عليه السلام كآن 20000 خلدف ©2 
أنه كبن عيساس وفرع 5 ولا منع زيدا وان مسعود من الفَكيا مع الاختلاف 
ببنه ويهما . 
فأما ما بُوى من السبعين قضيّة » فالراد بهفى مسائل من الجد » لأن مسألة 
واحدة لا يوحد فبها سيعون قضّة مختافة ؛ وليس فى ذلك عيب» بل يدل” على 
كه لله 
وقال : قد صح فى زمان الرسول صلى اله عليه وآ له مثل” ذلك » لأنه لا شاور فى 
أمر الأسرى أبا بكو أشار ألا يقتابم » وأشار عمر بقتابم » ففدحهما جميعاء فا الذى يمنم 
م نكون القولين صوابا من الْجتهدين » ومن الواحد فى حالين ؟ 
وبعدء ققد 'ثبت أن اجتهاد الحسن عليه السلام فى طاب الإمامة كآن مخلاف اجتهاد 
الحسين عليه السلام » لأنه سل الأمرو كله كلةنن تمكن الحسين عليه السلام » 
ولم يمنم ذلك من كونب عليبءا السلام مُصيبئن . 
)١(‏ فى الأصول : « الحدث » , والصواب ما أثبته من القانى . 


(؟) الثاني : « وادعى أن ذلك طريقة أمير الؤمنين » . 
(+) العانى : « خلاقه » . 


سرج » حب 


اغترض الراضى هذا الجواب » فقال''؟ : لا شلكة أن” التلوّن فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قذاء » إنما يكون عَيْبَاً وطعنا إذا أبطل الاجتهاد الذى يذهبون إليه فأما 
لو نبت ل يكن ذلك عيبا » أما الدعوى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تنقل فى الأحكام 
ورجع من مذهب إل آخر 34 فإمها غير” صربحة 3 ولا له 52 ونحن ننازعه فها"“ءوهولا 
ينازعنا فى تلوكن صاحيه وتدقله ؛ فلم يشتبه الأعران . 

وأغي” مارُوى قي اعبات الأولاد» وقد يبنا فها سلف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن مذهبه فى بيعب كان واحدا غير مختلف » وإ نكان قد وافق عمرفى 
بعض الأحوال لضر'بمن الرتأىء فأمّا توليثه لمن يرى خلاف رأبه » فليس ذلك لتسويغه 
الاجحباد الذى يذهبون إليه 4 بللا بدناه من قبل 0 أنه علية السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه يحرى أ كثر الأمور مجراها التقدآم للسياسة والتدبير» وهذا الستبب أنه 
م يمن ع غالفه فى القعيا : 

فأما قوله : إِنْ السّبعين قضيّة لم تكن فى مسألة واحدة » وإ نما كانت فى مسائل من 
لد ؛فكلا الأمرين واحد فما قصدناه » لأن> 2 الله تعالى لا مختلف فى المسألةالواحدة 
والسائل » وأمًا أمر” الأسارى فإِنْ صحّ فإنه لا يشبه أحكام الدين المبنية على العم واليقين » 
لأنه لأسيل لأى كروغر إل الشورةق آم الأسازق الامج طريق القةوالشتان» 
وأحكام الدين معلومة وإلى العم مها سبيل . 

وما ادعاه من اباد اكلسن مخلاف اجتهاد الحُسين ليس عل ماظنه » لأن” ذلك 
لم يكن عن اجمهاد وظر.” 2 بل كان عن غل.وفين* شن أبن له أمهما عملا على الفآن ! 
كما نرآه اعتمد على حجة ! ومن أين له أن" كن الحسن كانأ كثر من تمكن الحسين! 


» الثانى : « يقال له 6. (؟-؟) الثاني » وين نازعه فى ذلك كل اللراع‎ )١( 
. » وذهب إلى دئعة أشد الدفم ؟ وهو لا بنازعنا فى تلون صاحيه فى الأحكام , فم يشتبه الأمران‎ 
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على أن" هذا لو كاز ن على ماقاله م نحسن من هذا التسلي ومن ذاك الل » لأن” المقاتل قد 
كر “وا ملييا. 1 6 ؛والمالم 000 ميقلا ءوإذا كاوعتدساحت 
الكتاب السام والقتال ! نما كانا عن ظنَ وأمارات فايس يجوز أن يغلب على الظرخ بأنه 
ارأى فى القتال مع ارتفاع أمارات المكر:. »؛ ولا أن يغاب فى الظن” المسالة مع قوّة 
أمازات ال 
ع يد عيه 

قلت : أما القول فى سمحة الاجهاد وبطلانه» فله مواضمغير هذا الموضع » وكذلك 
القول فى تقية الإمام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ غ لغرب من السياسة والتديير. 

وأمًا مسائل الجد فل مترض الرتضى قول قاضى القضاة فيبا » وأمَا قاضى القضاة قند 
استبعد » بل أحال أن تكون مسألة واحدة بعينها تحتمل سبعين حَُكيا مختافة » لخمل 
اللديق عل أن عراف اران سات الأعداوو قداث سين فننا ف سعنن نال 
مختلفةالصور » وذلكدليل علىءامه وفتبه »وتمسكنه من البحثفى تفاريم المساث ل الشرعية. 

هذ! هو جواب قاضى القضاة » فكيف يمترض بقوله :كلا الأمرين واحد فما 
قصدناه ؛ لآن حك اله لامختاف فى المسألة الواحدة والمسائل امتعددة ؛ أليس هذا اعتراض 
من ظرة أن قاضىالقضاة قد اعترض بتناقص أحكامه » ولكن لافى مسألة بمينها » بلفى 
مسائل من باب ميراث الجد ! ولم يقصد قاضى القضاة ماظنه » والوجه أن يمترض قاضى 
القضاة فيقال : إن” الرتوا ةكلهماتفقو اعلى أن عمر تلن تلونا شديدا فى الجد مع الإخوة 
كيف يقاسمهم ؟ وهى مساآلة واحدة » فقضى فيها بسبعين قضية » فأخرجوا الرواية مخرج 
المعرييقية تناقض فتاويه » ول مخرج أحد من اغد نين الرواية مرج المدح له بسعة 


تفريعه فى الفقه والمسائل , فلا يجوز صرف الرآواية عن الوضع الذى وردت عليه . 


, الشاى 5مه»‎ )١( 


- هع د 


وقول قامئ التضناء ب كيت عم[ سالة والجذه ينين وكها! جوايه أنه يق الأمر 
بعوجب ماتوتمه » بل المراد أن قوماً تحا كوا إليه فى هذه المسألة مثلا اليوم » فَأَفتى فيبا 
تيا ؛ نحو أن يقول فى جد وبنت وأخت : للبنت النصف والباق بين الجد والأخت ؛ 
الذ كر مثل حظ الأثنيين » وهو قول زيد بن ثابت » ثم بتحام إليه بعد أيام فى هذه 
السألة بعينباء قد وقمت لقوم آخرين » فيقول : للبنت النصف ولاجد السدس » والباق 
للأخت » وهوالذهب السك عن عل عايهالسلام » وذلك بأن يتغاب على ظنترجيح 
هذه الفتيا على ما كان أفى به من قبل » ثم | تع فاك لاله سنا د 1ه فيفتى 
فا بفتيا أخرى »فيقول : للبنت النصف والباق بين !ا لد والأخت تنصفين» وهو مذهب 
أبن مسعود » متقع السألة بعينها بعد شمبر آخر » فيقضى فيه اليا الأولى؛ وهى مذهب 
زيد» بأنْ يعود غلنه مترجحًاً متذلبا اذهب زيد ‏ ثم تقم للسألة بمينها بعد وقت آخر» 
فيفتى فيها بقول عل عليه السلام » وهكذا لاتزال المسألة بعينها تقع » وأقواله فا مختلف» 


.ع 


وهى ثلا لام بل عامها ؛ إلا أنه لابزال يفت فبافتاوَى مختافة » إلى أن توفىة!حصيت؛ 


فكانث سبعين فتيا. 
فأمًا 00 قانى القضاة ع 08 در و 8 مااعة نش , به ال 7 


الام من أع الاق الشرعية » وقد علم م ن الشارع شدة العناية بأعس الل نيا » فإن كت 
أحكام الشرع لامجوزأن تتلق » وأن يفتى فهها الابطريق معلومة » وأن الفانٌ والاجتهاد 
لامدخلَ له فى الشرع كا يذهب إليه امرتفى ‏ فكيف جر من رسول الله صل الله 
عليه وآله أنْ يشاورَ فى أحكام شرعيّة مَنْ لاطريق له إلى العم » وإ نما قصارّى أمره 
القن والاجتهاد والحسبان ! وكيف مدحيما جميعاً » وقد اختافا » ولابد أن يكورك 
أحدها خط ! 


ؤعج” سمب 


وأماكول الرتقى ديق أن لامي الفشناة أن ب الححةة لمر لاهن 
الكن والإقدامكان عن الاجتباد ! لخي » وجواب ديح على أصول الإماميّة؛لأنهليس 
يمستحيل أن إعتمدا ذلك بوصيّة سابقة من أبيهما عليهما السلام . 

وأماقؤلة لثافى التضاه « كلامك مضطارب + لآنك أسيدكنا اغشداء إلالاجباده 
ثم قات : وقدكان 0 اللي ١‏ ومن حكن الحسين عليه السلام وعدا د 
إل أن أحدها غرر سقيتو ال 12 يط تساي 2ه حََه؛ فلس نحجيد. .والذىأ راددقاضى القضاة 
الدلالة على جواز الاجمباد » وأنه طر لريقة السادين كاب ؛ وأهل الببت عايهم السلام » 
وأوفاً الها ]دنه امسن ين 1 سايم الأمر ال شتاوية ونا اععيده سين من متازعة 
يزيد الخلافة » فعملا فا بمو جيف انها »وما غلب على ظنومهما من الصلحة ؛وقدكان 
تمسكن المسن عليه السلام فى الحال الحاضرة أ كثرٌ من تمكن الحسين عليه السلام فى 
حاله الحاضرة » لأن جند الحسن كان حوله ومُطيفًاً به وهكا روى مائة ألفسيف- 
ول يكن مع الحسين عليه السلام من بحيط به ويسير بمسيره إلىالعراق إلادوزمائةفارس؛ 
ولكن ظنهما فى عاقبة الأمر ومستقبل الال كان مختلقاً » فكان الحسنيظنَ خذلان 
أصابه عند اللقاء والمرب » وكان المسين علي دالسلام ينان نصرة أ حابه عندالثقاءو الحرب» 
فإزلك أحجم أحدما وأقدم الآخر ؛ فد بان أن قول قاضى القضاة غير مضطرب 
ولا متناقض . 


د 
الطعن الثأمن 


ماروى عن عمر من قوله:«متّمتان كانتاعلىع, در سول توصل الدعليدو ص أناأنهى 
عنهما وأعاقبعايهما » ؛ وهذا اللفظ قبيح لو صح العنى » فكيف إِذْقَسَد ! لأأنهليسممن 


له لدم 


يشرّع فيقول هذا القول » ولأنه بوم مساواة الرسول صلى الله عليهوا لدفىالأمروالمبى» 
وأن اناغ أواليفة اتباع رسول 0 

أجاب قاضى القضاة » فقال : إنه نما عنى 7 بقوله :«وأ ناأنهىعمبماو أعاق ب علمهما» 
كراهته لذلك » وده فيه » من حيث نهى رسول امّصل الله عليه وآله عديما بعد أن 
كانتا فى أيامه » منمباً ذلك على حصول اللخ فبيما وتمار المكمء »أن أ أن هكانمتبعاً 
للرتسول » متديّناً بالإسلام » فلا يحوز أن تحمل قوله على خلاف ماتواتر من حاله.وحكى 
عاق عه أ ذاك هزة أن خرل نإ أعانك مهل إل بيت التدين إن كان 
ع إل عت التدسن قاهياة وسول ااهل ال عله وا له واعتهة ف مويل 1ه 
الصحابة عن التكير عنه . وادّعى أن أمير المؤمنين عليه السلام أنَكّر على ان عباس 
إحلال الّقمة » وروى عن النى صلى الله عليه وآله تحريمما ؛ فأمَا متّمة الحج فإما أراد 
ما كانو يفعاون من قلخ الحج” » لأنه كان يحصل طم عنده المتع 5 و برد بذلاك العتم 
الزى يحرى مجرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليبا بعد ذلك »لأنه جائزم بقع 
فيه قبح . 

دن نا 

اعترض المرتضى هذا الكلام 7" فتال : ظاهر الخبر المروئ عن عمرفالمتعين يبطل 
هذا التأويل ؛ لأنه قال : « متعتان كانتا على عبد رسول النصى الله عليه وس 1ن 
عنهما وأعاقب عليهما © » فأضاف الى إلى نفسه » ولوكان الرسول تَبَى عنهما لأضاف 
الى إليه » فكان 1 كد وأوْلى » فكان يقول : قنبى عنهما أو نسخهما وأنامن بعده 
أنهى عنما وأعاقب عليهما . وليس يشبه ماذكره من الصّلاة إلى بي تالقدس علأننخ 


. » الشافى : « وهذا غير لازم » لأنه عنى بقوله : أنا انهى علها‎ )١( 
٠. (؟) العاق : « يقال له : ظاهي ابر المروى‎ 


سس لس ل 


الفتلاة. إل بيك القدسس معلو ةشور مق :ديعد: ضل الل عليميو ا ل :وليبى كذنك 
لمنعة » على أنه لو قال : إنَّ الصلاة إلى بيت المقدسكانت فى أيام النى صل الله عليه وآ له 
جار وأنا الآن أنيئ عنيا لكان قبيدا شنيما امل نما امنقيحنا دن التول الأول © 
وليس هذا القول منه ردًا على الرسول صل الله عليه وآله » لأنه لا يمتنم أن يكون 
استحسن حَظرها فى أيَامه لوجه لم يكن فيا تقدم » واعتقد أن الإبإحة فى أيام رسول اله 
صلى الله عليه وآ لدكان لها شرط لم يوحّد فى أيامه » وقد روى عنه أنه صرّح بهذا 
العنى » ققال : إنما أحل اله التعة للنّاس على عهد رسول اله صلى الله عليه وآ له » والنساء 
يومئذ قليلة » ولذلك روى عنه ى 2 الح أنه فل : قن علدت أن رسول انل ا 
عليه وآله فعلّبا وأسعابه » ولكن كرهت أن يظلُوا بها معرسين نحت الأراك» ثم برجموا 
بالحمج تقطر رعوسهم ٠‏ 

وأمّا”" اعمَادّه على الكفّ عن التكير » ققد تقدم أنه ليس بححّة إلا على شر الط 
شرحناها ؛ كَل أنه قد رُوى أن عمر قال بعد مبيه عن المتعة : لاأوق لى بأحد زوج متعة 
إلا عذبته بالمجارة » ولو كنت تقدمت فا ارجمت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا 
القول » لأن التممّم عندم لا يستحق الرتجم » ولم يدل ترك الشكير على صوابه . 

فأما ادّعاؤه على أمير الؤمنين عليه السلام أنه أتكر على ابن عباس إحلالها ؛ فالأ 
مخلافه وعكسه » فد روى عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنه كان يفتى بها » وينكر 
على محرمها والناهى عنها » وروى عمر بن سعد الهمداتى” ؛ عن حبيش بن العتمر » قال : 
ميت علا عله النلام تقول + اللا ما سبق من أبن الطاب فى العنةامازى إلا شو : 
وروى أو بصير » قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام بروى عن جده 
أميرٌ الؤمنين عليه السلام : لولا ماسبقنى به ابن الخطاب مازنى إلا شق . وقد أفتى بالمتعة 


. » العالق : « فأنا‎ )١( 


سن ع 9 ”7 مسنم 


جماعة من الصحابة والتابعين كميد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وجابر بن 
عبد الله الأنصارى” » وسآمة بن الأ كوع 2 وأ سعد اللدرئ » وسعيد بن ا 
رعادلا ع رفو وا و8 رول كا «اناتكاده أهل الببت عليهم السلام 
وعلماؤمم فأمرثمم واضح فى الفنثيا بها » كعلى” بن الحسين زين العابدين » وأبى جعفر 
الباقر عليه السلام » وأبى عبد الله الصادق عليه السلام » وأبى الحسن مومى اكات » 
وغل" و نودي اننا عليبا العام نوما د كانانى فضا من أخترنا اليددمن الساة 
مها يدل على أوضح بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع الكير لتحريعها ؛ 
لأنّ مقامهم على الفَئْيا بها نكير . 

فَأمًا متعة الحج” ققد فعلها النبى صلى الله عليه وآله والنياس أجمع من بعده » والفقباء 
فى أعصارنا هذه لا برونها خطأ بل صواباً . 

َأمّا قول صاحب الكتاب : إن عمر إنما أنكر فسخ الحيّ فباطل ؛ لأن ذلك 
أوّلا لا يسمى متعة » ولأن ذلك ما فمل فى أيام النى صلى الله عليه وآله » ولا فمله أحذ” 
من المسامين بعده » وإنما هو من سنن الجاهلية » فكيف يقول عمر : متعتا ن كانتا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وكيف يفلظ ويشدد فما لم يفمل » ولا فمل9؟ ! 


ع 3 


قلت : لا شببة أن الظاهر من كلام عمر إضافة الى إلى نفسه » لكنًا نجي علينا 
أن نترك ظاهر اللفظ إذا عامنا من قائله مايو جب صرف اللفظ عن الظاه را يعتمد مكل 
أحد فى القرائن المقترنة بالألفاظ » واأملوم من حال عمر أنه لم يكن يدعى أنه ناسخ لشريعة 


. » الأعاق /0٠؟ , وفيه : « ولا يفعل‎ )١( 


هه 


الرسول صلى الله عليه وآله 34 ابن سد بالإسلام ونام للرسول الذى جاء به » 
فوجب أن بحتل كلامّه على أنه أراد أنهما كانتا ثم حُرمتا » ثم أنا الآن أعاقب مَنْ 
فعلبما » لأنه قد كارن بلغه عن قوم من المسامين بعد عاههم بالتحريم . وقول 
امرتضى : لعلهكان اعتقد أن الإباحة أيّام رسول الله صلى الله عليه وآله كانت 
مشروطة بشرط لم يُوجد فى أيامه » قول” يبطل طعنه فى عتر » ويبّد له عذراً ويصيّر 
الال اد 
عليه قوله : لا أرى أحداً يستمتع إلا رجمته » فلس بطمن مستقي » وإتما يتكون طمن 
كيين ارد 5 2 : 

سيحا لو كان أ ل عتمتم فامر برجمه » فأمًا أن ينكروا عليه وعيذه ومهديده » لا لإنسان 
معن » بل كلاما مطلقا » وقولا كلما تقصد به حسم المادة فى المتعة » وتخويف فاعابا » 
فإنه لس محل للانكار عليه .وما زالت. الأعة والساطون: يتوعدونة يامو لس فى 
نفوسهم فمله؛ على طريق التأديب والتهذيب ؛ على أن قوما من الفقهاء قد أوجبوا إقامة 
الحد على التمتع » فلا يمتنم أن يكون عمر ذاهبا إلى هذا الذهب . 

فأما مارواه عن أمير الؤّمنين عليسه السلام وعن الطاهرين من أولاده » من محليل 
التعة » فلسنا فى هذا المقام تنا كره فى ذلك و ننازعه فيهاءوالمسألة قتبية من فروع الشريعة» 
وليس كتابنا موضوعا لذ كره » ولا اللوضع الذى تحن فيه يقتضى الحجاج فيهاءوالبحشى 
تحليلها وتحريمها » وإ نما الموضع موضع الكلام فى حال مر » ومائقل عنه من الكلمة؛ هل 
يقتضى ذلك الطعن فى دينه أم لا؟ 

فأما متعة الحجّ فقد اعتذر لنفسه » وقال ماقدّمنا ذكره » من أن الحج بهاء من مباء 


لله » وأن القَتّع يكسفه ويذهب أوره ورونقه » وأنهم يظلون معر سين نحت الأراك »ثم 


ساكاق؟ عد 


سبلون ن بالج ورءوسهم تقط رء وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤنة الاعتذار 5 


تن تند ين 


الطمن التاسع 


ماروى عنه من قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنض جميعاً » وأته 
ذم كل واحد ع بأن ذ كر فيه طعنا ثم أَهَلهِ للخلافة تعد أن طفن فيه .وآنه حمل 
الأمر إلى سّة » ثم إلى أربعة "©؛ ثم إلى واحد » قد وصمّه بالضعف والقصورء وقال : 
إن اجتمع على وعمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول لإذين فمهم 
عبد الرحمن » وذلك لءأمه بأن عليا وعممان لا يجتمعان » وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل 
بالأمر عَخ حَمّنه وابن عمه » وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة 
أيام » وأنه أمر بقتل مَنْ مخالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرءن 
أجاب قاضى القضاة عن ذلك » ققال : الأمور الظاهرة لا تجوز أن يعترّض علمها 
بأخبار غير سميحة » والأمى فى الشورى ظاهر” » وإنّ الجاعة دخلت' فيبا بالرتضاء 
ولا فرق بين من قال فى أحدم : إنه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك فى جميعهم؛ 
واذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام فىالشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لانصٌ 
يدل عليه » أنه الْختصّ بالإمامة » لأنه قدكان يحب عليه أن يمتح بالنصّ على نفسه » 
بل محتاج إلى ذ كر فضائله ومناقبه » لآنَ الحال حال مناظرة » ولم يكن الأمس مستقرثا 
واحدء فلا مكن أن يتعلق بالتقيّة » والتعام من حاله أنه لو امتنع من هذا الأمر فى 
الشورى أصلاً لم يلحقه االحوف فضلا عن غيره » ومعلوم أن دلالة الفمل أحسيٌ من دلالة 
القول » من<يث كان الاحمال فيه أقل»والمروى” أن عبدالرون”" أ خذ الميثاق على الجاعة 


. » الشافى : « ثم جعل الأمس إلى ستة ء ثم إلى أربمة‎ )١( 


سس “78 سد 


بإلرضا بمن مختاره » ولايحب القدّح فى الأفمال بالفلّنون » بل يحب حملها على ظاهرالصّحّة 
دون الأخيّال ا يحب مثلد فى غيرها: + وبحت إذا تقدمت للفاعل خالة” تقطن ين 
الظنَ به » أن محمل فمله على مايطابقها » وقد عدنا أن حال مر ومأكان عليه من الُصيحة 
للاسدين » منع من صرف أمره فى الشورى إلى الأغراضالتى يظنها أعداز «افلايسلم 
أن يقولوا :كان سراده فى الشورى بأن يحمل الأمس إلى الفرقة التى فيها عبد الرحمن عند 
الملاف » أن يتم الأمر لمان ؛ لأنه كان هذا مراده لم يكن هناك مايمنعه من النصّ 
على عمان »كالم يعنمذلك أبا بكر » لأ أمرهإن لم يك نأقوىمن أمر ألى بكر ينص عنه ؛ 
وليس ذلك بدعة » لأنه إذا جاز فى غير الإمام إذا اختسار أن يفعل ذلك » بأن ينظر فى 
أمائل القوم فيس أنهم عشرة » ثم ينظر فى المشرة ؛ فيل أن أمشلهم خسة» ثم ل 
واحد من الخمسة ؛ فا الذى بمنم من مثله فى الإمام؛ وهو فى هذا البا بأقوى اختياراًءلأنّله 
أن كان واحدا سينه! 

ثم ذكر أنه إنما حصره فى اجاعة الذين اتتهى إليهم الفضّل » وجعله شورى يينهم » 
ثم بيّنأنَ الانتقال من السّتة إلى الأربعة » ومن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون متناقضاً » 
لأن الأقوال مختلفة ؛ وليست واحدة » ولوكانت أيضاً واحدة لكان كال رجوع؛وللا مام 
أن يرجع فى مثل ذلك » لأنّه فى حك الوصيّة : 

قال : وقول : إِلّه كان يعم أن عممان وعليا لا مجتمعان» وأن عبد الرحمن يميل إلى 
عثان» قلة دين ء لأنّ الأمور للستقبلة ؛ لا نمل وإنها حصل فيها أمارة . قال : والأمارات 
الوجب أنه لم يكن فبهم حرص شديد على الإمامة ء بل الغالب من حالم طلب الاتفاق 
والاثتلاف والاسترواح إلى قيام الغير بذلك . وإِنما جعل تمر الأمر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » لعامه بزهده فى الأمر ؛ وأ لأجل ذلا أقرب أن يتثيّت» لأنّ الراغب 


(لار مج ١؟١)‏ 


ارية” ده 


عن الثىء محصل له من التثبّت مالا حصل للراغب فيه » ومن“ كانت هذه حال ه كن القوم 
إلى الرضا به أقرب . 

وحكى عن أبى على أن الخادعة إما نظن بمن قصّده فى الأمور طريق الفساد »و تمر 
برىء من ذلك . 

قال : والضعف الذى صف به عبدالر حمنءإتما أراد به الضّعف عن القيام بالإمامة» 
لاضف الرأى ؛ ولذلكردٌ الاختيار والرأى إليه . وحكى عن أبى على صَمْفْماروىمن 
أمره شرب أعناق التوم إذا تأغرواعن اليسة ؛ وأنة ذلك لو صح لأنكره القوم » 
ولم يدخلوا فى الشورى ببذا الشرط ؟ ثم تأوّله إذ سل صمته» على أنهم نمم إن تأخرؤا عن 
االيئة علسيا شق النضا وطلى 0 . وقال : ولا تنم أن يقولذلك 
طرق اليد وذ عنده أن يقدموا عليه »كا قال تعالى : ( لين شر كت 
ل تلك 4 


اننا اننا 


اعترض المرتضى هذا الكلام » ققال : إن” الذى رثبه مر فىقصّةالشورى»من7 
المدد واتفاقه واختلافه » يدل أولا على بطلان مذهب أصحاب الاختيار فى عدد الماقدين 
للاامامة »؛وأنه مم بعقد واحدلغيره رضاأربعة » وأنه لا عدون ذلك؛فإن: قصة الشُورى 
تصرح بمخلاف هذا الاعتبار ؛ فهذا أحد وجوه المطاعن فيها . 

ومن جملتما أنه وص ف كل واحد منهم بوصف زعم أنه نم من الإمامة ثم جمل الأمر 
فيمن له تاث الأوصاف» وقد روىتمد بن سعد » عن الواقدى »عن تمدين عبدالّهالزهرى» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عننبة » عن ابن عباس عقال: قال عمر : لا أدرى ماأصتع بأمه 
تمد صلى عليه وسل ؟ وذلك قبل أن بطبدء اقلت : ورم تبث وأنت مجدمن تستخلفه 


سس هق ”* سس 


عامهم ؟ قال : أصاح_- ؟ يمنى علي »قلت : نمم ؛ هوطا أهل » فقرابته من رسول الله 
ضل الل عليه وآله ع وسوره وشابقتة ويلاتةء قال > إن فيه رطلالة 299 و فتكاهة #فقانت 
فأين أنت من طاحة ؟ قال : فأين الزهو والنَخُوة ! قات : عبد الر<هن ؟ قال : هو رجل 
صالح على صَدْف فيه » قلت : فسعد » قال : ذلك صاحب مِقَمّبٍ ”© وقتال لايقوم بقرابة 
لو حمل أمرها » قلت : فالزبير » قال : وءْقة فس ”" مؤمن الرضاءكافر الغضب»شحيح؛ 
و38 الأمر لا :فلع لا لتو ق خير عبن مرفي فى غير تاكن وجرا عير 
سرّف » قلت : فأين أنت عن عهان ؟ قال : لو ولمها لجل بنىألى مميط على رقاب الناس» 
ولو فعلها لقتلوه 0 
وقد يروّى من غير هذ ١‏ المآر يق أن عمر قال لأسحاب الشورّى روحوا الى 
نظر إلمهم قال : قد جاء ىكل و روخم يهز عفر يمه » برجو أن يكون خايفة » 
أما أنت إطلحد ؛ أفلست القائل:: إن بض النى صلى الله عليه وآله أنكحأزواجَه من 
بعده ؟ ها ع ل الله حمداً أحقّ يبنات أعمامنا منًا » فأنزل الله تعالى فيك : « وما كن 
مذ ارَسول وان 7 جكعوا ار واه ين عدوا بد))4” ا 
فولله مالان قذك يوماً ولا ليله . وما زلت لقا 29 جافيا ؛ وأمّا أنت ياعمانءفوالله 
الي 00 ير الك وو 1ن | افيه ارسي بد لخدرط امنود ع وات عي 
وأما أنت باسعد » فصاحبعصبيّة وفتنة »وأمًا أنت,اعلى” »فواللَّهلووزنإما نك بإيمان أهل 
الأرض ارجّحهم » فقام على" موأيا مخرج > قال عمر:واهإ ى لأعلمكانر جل لو وليتموه 


. الفائق : « ذاك رجل فيه دعاية » . (؟) المقنب من الخيل : الأربعون أو المسون‎ )١( 

(؟) فى الفائق : « رجل وعقة ولعقة » , إذا كان فيه حرص ووةوع فى الأعس » مجهل وضيق نفس 
واسوء خلق 6 

(4) خير أبن عباس مم جمر فى الفائق > دده 7 اس » مع اختلاف فى العبارة . 

) 8) سوزة الأجزاب " مه (5) الحاف : الرجل الجانى التليظ . 


(7) الروثة : واحدة أ روث » وهو سر حيت الفرس . 


1-0-2 


أمر ك للك على الحجّة البيضاء » قالوا : مر و9 قال هذا الول :مت يسك » قالوا : 
شا بمنعك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آآخر ؛ رواه البلاذرى فى تارخه ؛ أن عر لما خرج أهل الشورى من 
عنده ؛ قال : إن ولوها الأجلءم 2 سلك بهم الطريق » ققال عبدالله ب نعمر:فايمنمكمنه 
يأأمير الؤمنين ؟ قال : أ كره أن أتحّلها حي وميتا . 

فوصف كا ترى كل” واحد من القوم بوصف قبيح بمنم من الإمامة ؛ ثم جعابا فى 
جملهم » حتى كأنَ تاك الأوصاف تزول فى حال الاجتماع ؛ وحن نمل أن الذى ذكره 
إن كان مانعا من الإمامة فى كل" واحد على الانفراد » فهو مانع من الاجماع ؛معأنَّهُوصف 
عليا عليه السلام بوص فأ لايليق به » ولا ادعام عدو قط » بل هو معروف بضله » من 
الر كانة والبعد عن الواح والدّعابة » وهذا معلوم ضرورة أن مع أخباره عليه السلام ؛ 
وك ان به ذلك ؛ وقد روى عن ابنعبّا سأنه قال :كا نأمير اللو منينعل ى علي هالسلام 
إذا أتى هنا أن نبتدثه بالكلام ؛ وهذا لايكون إلا منشدّة المت والتوقر ؛ومايخالف 
الدُعابة والفكاهة . 

ومما نضمنته قصّة الشورى من المطاعن » أنه قال : لاأتحملبا حيًا وميتاءوهذا إنكان 
علة عدوله عن النص إلى واحد بعينه ؛ فهو قول متلمس متخامص علايفتاتعلى الناسفى 
آرائهم » ثم نقض هذا بأن نص على ستة من بين العالم كله » ثم ريب العدد ترتهبا 
مخصوصاً » يؤول إلىأنَّ اختيار عبدالرحمنهوالقدم؛وأئثى ميكونمن التحمل أ ل 
من هذا ! وأئ فرق بين أن يتحماها » بأن ينص" على واحد بعينه » وبينأن يفعل مافعله 


من الحصر والترتيب ! 


)١(‏ الجلح : ذهاب الشعر من مقدم الرأس . (؟)ب: «أكبر». 


لو د 


وى »+ 0 0 10 5 

ومن جملة المطاعن أنه أمس بضرب الأعناق إن تأخروا عن البيعة أ كثر من ثلاثة 
٠.‏ 5 00 43 5200 ءّ. 5 5 در 03 
أيام ؛ ومعلوم [نهم بذلك لا يستحقون القتل » لانهم إذا كانوا إنما كلفوا أن يحتهدوا 
راءهم فى اختيار الإمام » فرعا طال زمان الاجتهاد » وربما قصر سب ما يعرض فيه من 
العوارض » فأئ معتى للأمس بالقتل إذا تجاوزوا الأيام الثلاثة ! ثم إنه أمر بقتل مَنْ 
مخالف الأربعة » ومَنْ يخالف العدد الذى فيه عبد الرحمن » وكلةٌ ذلك مما لا يستحق 
به القفل . 

03 03 م 2 2 اه 

فأما تضعيف ألى علل” لذ كر القتل فليس مححة » مع أن جميع من روى قصة 

5 5 0 لت م 

الشورى روى ذلك ؛ وقد روى الطبرى | ذلك ع 9 فى تارعته وعيره . 

فَأمَا تأوّله الأمس بالقتا ل على أن الراد به إذا عورال ار 0 
اي ال ار 4 م 

وأما ا زأن ينهدّد الإنسان على فل بما لا يستحقه » وإن 
عل أنه لا يعزم عليه ! 

فأما قوله تعالى : ( لثن أشر كت ليتْبعارت حلت 4 ”2 » فيخالف ما ذكر ؛ لأنّ 
ارك هدع د ل » وليس يستحق بالتأخير عن البيعة القنل . 

فَأمّا ادّعاء صاحب الكتاب أن الجاعة دخلوا فى الشورى على سبيل الرضا » وأنّ 
عبد الرحمن أخذ عامهم العهد أن برضو بما يفعله » فن قرأ قصّة الشورى على وجهها » 

وز خسفي 3 : 5 2 

وعدّل عنما نسّله النفس من بناء الأخبار على الذاهب ؛ عم أن الأمر مخلاف ماذكر. 
وقد روى الطبرى” فى تارخه عن أشياخه من طرق مختلفة » أن أمير الؤمنين عليه السلام 
قال ين عوج هن عند جمر بعك خطابه لالجماعة عا تقدم ذكره لقوم كانوا معة من 
بنى هاشم : إن طمع فيك قومهم ل تؤمّروا أهدا ٠‏ وتلقاه العباس بن عبد الطلب » 


. 58 من الثالى . (؟) سورة الرعص‎ )١( 


3-5 


5 500-01 4 5 
فقال : ياع” عدلت عنا ! قال : وما علمك ؟ قال : قرِن بى عمان » وقال : كونوا مع 
الأكثر » وإن رضى رجلان رجلا » ورجلان رجلا » فكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن ؛ فسعد لاتخالف ابن عمه عبد الرحمن » وعبد الر-ةن صبر عممان لامختلفان » 
فيوليها عبد الرحمن عمّان » أو بوليها عمان عبد الرحمن » فلو كان الآخران معى ل ينفعانى 
بَلهَ أنى لا أرجو إلا أحدما . ققال له العباس : لم أدفمك عن ثىء إلا رجعت إلى 
مستأخراً ! أشرتث عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسأله فيمن هذا 
ماك عمر فى الشورى ألا تدخل معهم » فأبيت ! فاحفظ على واحدة ؛كذًا عرض عليك 
القوم فل : لا ؛ إلا أن يولوك » واحذر هؤلاء الرهط » فإنهم لا يبرحون يدفموننا عن 
هذا الأمر » حتى يقوم لنا به غيرنا وغيرهم » وا الله لا تناله إلا بشرت لا ينفع معه خير . 
ققال على" عليه السلام : أما والله لئن بق عمر أذ كرنه ما أتى إليناء ولئن مات ليتداو لما 

ينهم » ولئن فعلوا ليجد تَّنى حيث يكرهون » ثم تمثل : 
حلفت برب اركاقصات عَشية عَدَوْنَ خفاقًاً فابتدرن الحصّبا 
يُحتلين رهط ابن يعمر مارثاً محيعاء بنو الشدّاخ وردا مصلّبا 
فالتفت فرأى أبا طلحة الأنصارى” فكره مكانه » فقال أبو طلحة : لا رع 
ع > 60١‏ 
أب حسن 3 
قال المرتفى : فإن قال قائل : أىّ معنى لقول الءياس : إنى دعوتك إلى أن تسأل 
ول الله صلى الله عليه وآله فيمن هذا الأمس من قبل وفاته ؟ أليس هذا مبطلا لما 


قلنا : غير متنع أن يريد العياس سؤّاله عمن يصير الأ إليه » وينتقل إلى ,ديه » 


. ) تاريخ الطبرى هم : ه * ( المطبعة الحسينية‎ )١( 


0 


لأنه قد يستحقه من لايصل إليه » وقد يصل إلى مَن لايستحقه » ولس يكتنع أن يريد : 
إغا كنا بال صل الل عليه وآله إعادج الثمرن قبل لوت + ليتعدد وبناً كد » ويكون 
لقرب العهد إليه بعيداً من أن إطرح : 

فإن قيل : ألبس قد أنكرتم على صاحب السكتاب من التأويل بعينه فم استعملهمن 
الرتواية عن أبى بكر من قوله : ليتتنى كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
للا نصار فى هذا الأمر حق ؟ 

قلنا : إنما أنكر ناه فى ذلك اتطخبر » لأنه لايليق به من حيث قال ؛ فكنا لاننازعه 
أهله » وهذا قول مَنْ لاعل له بأنه ليس للأنصار حقٌ فى الإمامة » ومنكان يرجم فى أن 
را فى الأمر أو لاحق” لم فيه إلى مايسممه مستأنفا» وليس هذا فى الخسبر 
الل 0 

وروى العباس بن عشام الكلى” ؛ ع نأ بيه » عن جدّه »فى إسناده »أ نَأمير المؤمنين 
عليه السلام شكا إلى العباس مأمع من قول عمر : كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد ال ر حمن 
ابن عوف » وقال : واللّه لد ذهب الأمر ما » قال : وكيف قلتذلك ,ابنأ ! قال: 
إن نس لاغانت او عه ,عبد ارسق + وعد الى :تفلن عيان سيرد والجخززها 
مختار لصاحبه لا محالة » وإن كان الزدّبير وطلحة معى » فلن أنتفم بذلك إذا كانابن عوف 
فى الثلاثة الآخرين . 

قال ابن الكلبى” : عبد الرحمن زوج أم كلثوم نت عُقبة بن ألى مُعيط » وأمّها 
أروّى بنت كريز » وأرْوى أمْ عثمان » فإذلك قال : صهره . 

وفى رواية الطبرى” أن" عبد الرحمن دعا عليا عليه السلام » فقال : عليك عبد الله 


. العانى وه؟‎ )١( 


د اه 


وميثاقه لتعملن بكتاب ل ل 
وأعمل بمبلغ على وطاقتى 7" 
وقنخير اترعى أن الطفيل »أن غبد ار حمن قال لعل عليه السلام:ها” يدك خذها 
مما فيها » على أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر » ققال : الخذها بما فيهاء كلأ نأسيرفيكم 
بكتاب الله وسنة نيه جبدى . فترك يده » وقال : هلم يدك ياعمان » أتأخذها مما فبهاعلى 
أن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم » قال : هى للك اعثمان . 
وفى روابة الطبرى أنه قال لمان مثل قوله للى, » فقال : نعم » فبايعه »فةالعى”عليه 
السلاء : ختونة ا 
وفى خبر آآخر : نفعت الحتونة دابن عوف ! ليس هذا أوّل بوم تظاهرثم” فيمعلينا ! 
فين جميل وَاللْهُ تمان عل ماتَصفُون 4 » والله ما ولت ت عمان إلا ليرد الأمر 
إليك » الله كل يوم هو فى شأن 
وفى غير رواية الطبرئ أن عبد الرحمن قال له : لقد قات ذلك لعمرء فال عليه 
السلام : أوَل' يكن ذلككا قلت ! 
وروى الطبرئ أن عبد الرحمن قال : لاتجعان ياعلى” كَل نفسك سبيلا » فإنى نظرت 
نت بعمان » فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبلغ 
افكات اوار 
وابة الطبرى أن" الناس لمَا بايعوا عممان تلكأ على” عليه السلام » فقالعثمان: 


ع يي اع سم 


ف تكد يه لسك ول د ادق 3 عاهد عليه أله فسيوانيهأجراً 
)١(‏ تارع الطبرى ه : 5 ( المسينية ) . 

(؟) الطيرى : « حبوته حبوة دهي » ؛ وا.اتونة المصاهرة . 

(؟) تار الطبرى ه : لا” ( الطسينية ) . 


لدوة» ل 


400 ” 0 هم 5 ع6» 
عظما 4 ٠‏ فرجم على عليه السلام حتى بابعه » وهو يقول : خدعة واى 
ا 

دوذاعه : 


وروك الاقذري لكوع إن الكلى” ؛ ع نأ بيه »ع نأبى مخنف»فىإسنادله» 
أن عليا عليه السلام للا بايع عبد الرحمن عمان كان قائما » فقال له عبد الرحمن : بايسع 
وإلا ضربت عنقك » ولم يكن :ومئذ مع أحد سيف غيره » تفرج على" مغضباً » فلحقه 
أسحاب الشورى » فقالوا له : بيع وإلّا جاهدناك . فأقبل معهم يمشى حتّى بيع عهان . 

قال المرتضى : فأ رضاً هاهناء وأئ إجماع ! وكيف يكون مختارا من نهد بالقتل 
وبالكزات! توهذا المى وهو حددك ضري الندق ان ورة الشيئة لشاعك افون سد 
وتغامزوا » وقالوا : هذا من جملة ماتدعونه من المال » وتروونه من الأحاديثءو قدأ نطق 
الله به رواتهم » وأجراه على أفواه ثقانهم » ولقد تسكمّم الأقداد فىذلك اليوم بكلام طويل» 
يفنّد فيه مافعلوه من ببيعة عثمان » وعدوطم بالأمر عن أمي را منين إلىأنْ قاللهعبدالرحمن: 
بامقداد » اتق الله » فإنى خائف عليك الفتنة . ثم إن المقداد قام فأتى علا » فقال: أتقائل 
فتقاتل معك ؟ ققال على" : فبمن أقاتل ! وتسكم أيضا عمار ‏ فها رواءأبو مخنف_فقال: 
امات قريان أن المتر قوق سد الام ره بيت نيك ؟ تحولونه هاهنا مرة وهاهنا 

عرة:! أما واه هااا .امن أن نزاعة الله منسم فيضءه فى غير كا انتزعتموه من أهله » 
ووضعتموه فى غير أهله ٠‏ فقال له هشام ٠‏ بن الوليد : يان مية » لقد عدوت طورَّك » وما 
عرفت قدرّك نوما أنق وها وآتة قريض لأقنه انك ات افو هن أمرهاو امارناء 
م بأحمها ؛ وصاحت بعمار واثنهرته » فقال : الجد لله مازال 


روى أو 5 أن عمَاراً قال هذا الببت ذلا اليوم: 
)١(‏ سورة الفتح ٠١‏ () الطبرى : م أعا ». 


[فيف تاريعم الطرى 6ه ١‏ 


لداوةم ل 
إناعى الإسلام ق* فانم قمات عراف وأتى منكر ! 

أما والله لو أن لى أعواناً لتاتلئهم » وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لأن قاتلتهم 
بواحد لأ كونن ثانيا» ققال : والله ما أجدٌ علمهم أعواناً » ولا أحب أن أءرتضم 
لا لا تطيقون . 

وروى أبو مخنف » عن عبد الرحمن بن ندب » عن أبيه » قال : دخلت على ءَلى 
عليه السلام » وكنت حاضراً بألدينة يوم بويع نان » فإذا هو واج كثيب » فقلت * 
ها أضاب قوم سفوا هذا الأمر عن ا جميل افتلف سعان ان انك 
لصبور ! قال : فأصنم ماذا ؟ قلت : تقوم فى الناس خطيبا قتدعوم إلى نفسك »وتخيرمم 
أنك أؤلى بالنى” صلى الله عليه آله بالعمل والسابقة » وتسأهم التّصر على هو لاءالمنظاهرين 
ميك إن اأجا ل اعقووهن كال ة ديت الس بروكل لنالك» لإوروارا لك كن 
ماأحبيت » وإِنْ أبؤًا قاتلتهم » فإن" ظبرت علمهم فهو سلطان الله !ناه نيه صلى الله عليه 
واله و كيت أ أَوْلَ به منهم إِذ ذَعبُوا بذلك » فرده الله إليك » وإن قتلت فى طلبه 
ققتات شمبيدا » وكنت أولى بالعذر عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة . ققال عليه السلام: 
أو عراه كان تابعئ من كل مائة عكشرة ! قات : لأرخو داك قال الك لا أرجيو 
ولا والل دن الائة انين + وسأخيرك من أبن ذللك ! إن" النائن ]عا ينظر ون ريشن ؛ 
فيقولون : هم قوم حمد صل الله عليه وآله وقبيلته » وإن قريشا تنظر إلينا فتقول : 
إن لم بالنبئة فضلا عل سائر قريش» امع أولناء ذا الأمر :دون قرطن 
والناس » وإنهم إن ولو لم مخرج هذا السلطان منْهم إلى أحدٍ أبداء» ومتى كان 
فى غيرم تداولتموه يسك » فلا واللّه لاتدفع قريش إلينا هذا الساطان طائعة أبدا.قات: 
أفلا أرجع إلى النصر فأخبر الناس بمقالتك هذه » وأدعو النّاس إليك! فقال : ياجندب ؛ 
ليس هذا زمان ذلك » فرجمت فكلما ذكرت للناس شد شيشاً من فضل عل زوق 


5 


ومبرونى ؛ حتى رفم ذلك من أعرى للوليد بن عقبة » فبعث إلى” خبستى . 

قال : وهذه الجلة التى أوردناهاقليل م نكثير »فى أن الخلا فكانواقماً »والرضا كان 
مرتفعا » والأمر | نما تم بالميلة والكر والخداع ؛ وأُوّل شىء مكر به عبد الرحمن أنه 
ابتدأ فأخرّج نفسه من الأمر » ليتمكنمن صر'فه إلى من يريد » وليقال : إنه لولا إيثاره 
الحق » وزهده فى الولاية لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مابعل أنه لايجيب إليه » ولا تازمه الإجابة إليه ؛ من السير فبهم سيرة الرجلين » وعلٍأنه 
عليه السلام لايتمكن من أن يقول : إن سيرتهما لانازمنىء اثلا ينسّب إلى الطعنعايهما. 
وكيف يازم سيرتهما » وكل” واحدمهما ل بسر بسيرة الآخر ! بل اختلفا وتباينافىكثير 
من الأحكام » هذا بعد أن قال لأهل الشورى : واثقوا إلى” من أنفسم نكم ترضؤن 
باحتيارى إذا أخرجت نفسى »عفأجابوه _على مارواه أنو مخنف بإسناد إلىماعرضعليهم؛ 
إلا أمير الؤمنين عليه السلام » فإنه قال : أنظر » لعامه بما يجرت هذا المكْر » حتى أتام 
أبو طلحة » فأخبره عبد الرحمن جما عرض وماجاء به القوم إياه إلا علا » فأقبل أبو طلحة 
على علىة عايه السلام » فقال : ياأبا الحسن » إن أبا تمد ثقة لك ولاساءين » ها بالك 
تخافه وقد عَدَل بالأمر عن نفسه » فلن يتحدل الأثم لفيره ! فأحلف عل عليه السلام 
عبد الرحمن بما عرض أُلّا يميل إلى الهوى وأن يؤثر الحو ويمتهد للأمة » ولا يحابى 
ذا قرابة » لف له » وهذا غابة مايتمٌن”؟ منه أمير المؤمنين عليه السلام فى الال »لأن 
عبد الرحدن لا أخرجنفسه من الأمر “وظنت به الجاعة امير » وفوتضت”" إليهالاختيار 
م يقدر أمير الؤمنين عليه السلام على أن مخالفهم وينقض مااجتمعوا عليه » فكان 
أ كثر ماتمكن منهأن أحلفه » وصرّح بما يخافه من جهته » من الميل إلى الموى » وإيثار 
القرابة غير أن ذلك كله لم بشن شيعا ! 


. » الغالنى : « مكن ». (؟) الثاني : « وفوضوا‎ )١( 


لاج د 


قال : وأما قولٌ صاحب الكتاب: إن كول فى الشورئ دلالة على أنه لانصتعليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص صرح به فى تلك الخال » وكان ذ كرثه أو من ذكر 
الفضائل والناقب » فإن الانم مرن ذ ثر النصّ كونه يقتضى تضليل مَنْ تقدم عليه 
وتفسيةهم »وليس كذلكتمديد المناقب والفضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى الشُورى » فاو لم يدخل فبها إلا ليحتج با احتج به من 
مقاماته وفضائله ودرايته”" ووسائله إلى الإمامة وبالأخبار الدالة عندنا علمبا على النص> 
والإشارة بالإمامة إليه » لكان غرضاً صحيحاً » وداعيا قويًا . وكيف لابدخل فى 
الو رى وعندم أن واضعها قد أحسن اأنظر الاين » وفمل مالم يسبّق إليه من 
التحرز للدّين ! 

فأَوّلُ ما كان يقال له لو امت: متئم” منها : إنك مصرح بالطمن على واضعها وعلى جماعة 
الذلين: بالراضًا نبا ولبنن. طمنك إلا لأنك ترى أن الأمر الك + وأنك سق ب3! 
فيعود الأمر إلى ماكان عليه السلام مخافه » من تفرتق السكلمة”” ووقوع الفتئة©؟ . 

قال : وفى أحابنا القائلين بالنص” مَنْ يقول : إنه عليه السلا م إنما دخل ‏ فى الشورى 
لتجويزه أن ينال الأمر منها » وعليه أن يتوصل إلى مايازمه القيامُ به من كل” وجو 
كان أنه صله إليه . 

فال : وقول صاحب الكتاب إن التقيّة لمكن أن يتعلق بها »لأن الأمر لم يكن 

ستقر” لواحد طريف » لأن الأمر وإن لم يكن فى تلك الحال مستقركا لأحد » فعلوم أن 
00 با يطعر:. ف للتقدمين من ولاة الأمر لامكن منه » ولا برضى به » وكذلك 


» الشافي : « وذرائعه © . (؟) الغانى : « الأمة‎ )١( 
. » (؟) بعدهاى الثانى : « وتشتت الكامة‎ 


اوم د 


المروج مما يتفق أ كثرم عليه ؛ ويرضى جمهورمم به عولا يدون أحداعليه » بل يعدونه 
شذوذاً عن الجاعة » وخلافا على الأمّة . 

َأمّا قوله : إن الأفعال لا يقدّح فيها بالفانون» بل مجحب أن تحمل على ظاهر الصحّة » 
وإن الفاعل إذا تقدّمت له حالة تقتضى حسن الظنّ به » مجب أن تحمل أفعالهعلى مايطابةها» 
َإنا مي سلمنا له مهذه القلامة لم 4 قفد فبااء لأن القن اذا كان لظام ويكن: أن 
حمل على ظاهره » إِلّا بدليل يعدل بنا عن ظاهره كا يجب مثله فى الألفاظ»وقد يبنا أن 
ظاهر الشُورى وما جَرى فيها ؛ يقتضى ماذ كر ناه للاأمارات اللائحة » والوجوه الظاهرة » 
ثما عدأنا عن ظاهى إلى محتّل » بل الخالف هو الذى يسومُنا أن نعدل عن الظاهر » فَأمًا 
الفاعل وما تقدتمله من الأحوال» فتىتقداّم للفاعلحالة تقتضى أن يفن" به امير من غير 
عل ولا بقين » فلا بد أن يؤثْر فيها » ويقدح أن يرى له حالة أخرى تقتضى ظن” القبيح 
به » إدلالة ظاهرها علىذلك . وليس لناأن تضى بالأولى على الثانية » وهاجميعامظنونتان» 
لأن ذلك بمئزلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ ولس كذلك إذا تّمت 
للفاعل حالة تقتضى باللير منه » ثم تليها حالة تقتضى ظن” القبيح به » لأنا حينئذ نقتضى 
مالعل على الظن” » ونبطل حك لكان الع » وإذا حت هه الجلة فا تقدمت لمن ذ كر 
حالة تقتضى العل بالخير » وإنما تقدم ما يقتضى حسن الفان” » فليس لنا ألانسى' الظن” به 
عند ظهور أمارات سوء الظن” » لأن كل" ذلك مظنون غير معلوم . 

وقوله : لو أراد ذلك مامتعه من أن ينص على عمان مانع » كالم ينع ذلك أبا بكر 
من النصّ عايه » فليس بشىء ؛ لأنه قد فعل مايقوم مقام النص” على من“ أراد إيصالهإليه» 
وصرفه عمّن أراد أن يصرفه عنه » من غير شناعة النصريح » وحتى لا يقالفيهماقيل ىأ ى 
3-35 ويراجّع فى قصّته كا رُوجم أبو بكر و يتعسف أبعد الطريةين وغرضه مم 
من أقربهما ! 


سس ء/#1 سس 


ومن الاربعة إلى الثلاثة » لا يكون تناقضا» فهر رد على م زعم أن ذلك تناقض»و ليس 
من هذا الوجه طعدً 34 بل قد بدن وجوه الطاعن وفصلتاها . 


وأتاقولفة إن الأموو الستقبلة لا تل » وإنما محصّل فيها أمارة رذًا على من قال : 
إن عمر كان يعلم أن علي عليه السلام وعمانلا يجتمعان » وأن عبد الرحمن يمي ل إلىعمان» 
فكلام فى غير موضمه » لأن المراد بذلث الظن لا الع » وإإن عبرعن الظنْ بالعلم على 
طريقة فى الاستهال معروفة » لا يتنا كرهاللتكلمون . ولعل صاحب الكتا ب قد استعمل 
العم فى موضع الظن فيا لا حصى كثرة من كتابه هذا وغيره » وقد ينا فما ذ كر*ناه من 
روابة الكلىّ عن أبى مخنف » أن أمير المؤمنين عليه السلام أَوّل مَنْ سبق إلىهذا المعنى 
فى قوله للعباس شا كي إليه: ذهب واللّهالأس منا » لأن سمدا لا يخالفابن عنه عبدالرحمن 
زعي اح موعن تأعرها شنار ماح لأكلةوإن كن ابد ودام 
فان أنتفم بذلك إذاكان ابن عوف ف الثلاثة الأخرين . 

فأما قوله : إن عبد الرحم نكان زاهداً فى الأ » والزاهد أقرب إلى التثبت ؛ ققد 
ببنا وجه إظهاره الزهد فيه » ونه جعله الذريعة إلى ماده . 

َأمّاقول صاحب الكتاب : إن الضمف الى وصفه به إِأتما أراد به الضّعف عن 
القيام بالإمامة لا ضعف الرأى ؛ فبب أن الأ كذلك » أليس قد جدله أحد من يوز 
أن تار للامامة » وبفوض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمنزلة أن يصقه بالفسق » ثم يدخله 


فى جملة القوم ؛ لأن الضعف عن الإمامة مانع منها »كا أن الفسق كذلك . 


2 6 


- ١6 جضت‎ 


اه 9 3 3 
ا وامطاعن فيها طويل جد ء» وقد ذ كرت من ذلك فى 
لتبى الكلامية وتعليقاتى ماقاله النَّاسْ ومالم أسبّق إليه » ولا يحتمل هذا الكتاب 

ل ذلك ؛ لأنه ليس بكتاب حجاج ونظر ؛ ولكنى أذ كر منه نكتاً 


يسيرة » فأقول : 


إن كانت أثعال عبر وأقواله قد تناقضت فى واقعة الشورى كا زعم امرتغى رحمه 
الله فكذلكأفمال أمير المؤمنين- إ نكان منصوصاً عليه كاتقولّه الإمامية- قدتناقضت 


3 


يفا + أمًا أكلا كان كان منصوصا عليه » فسكين أدخل نفسه فى الشورى البنية على مة 
لي وعدم النصّ ! أليس هذا إهاماً ظاهرا لأ كثر المسادين » خصوصا الضعفةمهم» 
ومنْلانظر لهفى دقائق الأمورعنده أنهغير منصوصعليه! فسكيف يجوزله إضلالالكأفين 
وأن يوقع فى نفوسهم عدم النص مع كون النصّ كان حاصلا ! 

انيار ارقي دوو نحو ريرق ررقي وتان برو العا ل 
أهل الشورى بمقاماته وفضائله » فيقال له : فد كان الدتهر الأطول مخالطاً لأهل الشورى 
وغيرم » مجتمعأمعهم فى السجد وغيره من مواطن كل" يوم بل كل” ساعة ؛ فلا يجوز أن 
يقال : دخل ليضمه وإِيَّامم أو يظلهم سقف »ء فيتمكن بذلك من ذكر مقاماته وفضائله 
ينهم ؛ لأن العاقل لامجوز أن يرتكب أمياً يوم القبيح » ليفمل فعلا قدكان من قبله 
لاك غشرة مينة متكا من أن ينمل من غيز أن تكن ذلا الأمر لوهم لاقبيح ؛ 
وليت شعرى من الى كان يعنعه أيَام أن مكو وفرعق أنية تافاته واد 
ويفتخر بها ! و2 انفك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر بمناقبه فى تنات المدة اللويلة 
وقد كان عمر وهو المعروف الشهوربالغلظة والفظاظةيذ كر فضائلهويعترف,با !فاستأرى 
لعذر المرتضى أصلا مهذا الوجه أو معنى ! 


حم ايا ايك 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فيها لقيل له : إنك فد 
طعنت على واضع الشورى » وليس ذلك إلا لأنك ترى الأمر لك » فليس بعذر جد ؛ 
لأنه لو امتنم” من الدخول فمها على وجه الزهد وقلة الالتفات إلى الولاية والإعراض عن 
السلطان والإمرة لما نسبّه أحد إلى ماذكره المرتمى أصلا » ولقال الناس : رجلٌ زاهد 
لابريد الدنياء ولا برغب فى الرتياسة ؛ ثم ما المانع من أن يقول لعمر وهو حو : نشدتك 
لله لاتدخلنى فبها ؛ فإقٌ لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
اباتموي ا الاالحاقك لأنت بحا أن رعرل ارال الاين 
عليك ‏ فلؤافزى |0 الأمر من مشي وليه دن لازيقع ]نا راط معش الس 
الأول لاغير ! ما أظنٌ أن عاقلا مخطر له أن ذلك كان يكون » فبذا العذر بارد لامعنى له 
اعدو الأول: 

فأما عذره الثالك » وهو قوله : إنّه كان يجب عليه أن يتوصل إلى القيام بالأمر 
اراطريي د يفاوو عالاان 4 

وأماخانيا فيقال لفرلفى: هي أنا نزلناعن 'الدخولق الفورئ علا عرض 
جواعة وم مون # وهو بذ لم مبائه وفطالك. بذاكرالتس ؛ وذلك بن يكّى عنه 
كناية لطيفة» فيقولهم : قد كانمن روزا عله عورال لسري سو عاونا 
أتراهمكانوا فى جواب هذه السكلمة يقتلونه ! ماأظن أنهم كانوا يجحتمعون على ذلك 
ولا بد لو عض بِجىء من ذلك كان من كلام يدور يننْهم فى المعنى » محو أن يقولوا : 
إن ذلك النصّ رجع عنه رسول اله صلى الله عليه وآله » أو يقولوا : رأى امسلمؤن تركه 
للمصلحة »أو بحرىيبنه ينهم جدال ونزاع؛ ولم يكنهناك خليفةيخاف جانبه؛وإنما كان 
مجلس مناظرة وبحث » ول يستقر الأمر لأحد . 

وقول الرتضى: إنهوإن كان كذلك؛ إلا أنهم كانوا لايرضوئنأن يطعن فالمتقدمين 


معهم» ويكرهوزمنهذلك 2 ولا يقركونه عليه ؛ويعدونه عذووا له عن الجاعة» و خلافا للا مة 
قول ححيح » إذا كان القائل يقوله على وجه شو العصا والمنابذة» و كشف القناع و إذاقاله 
على وجّه الاستعطاف لم » والاذكار بما عسام نسوه » وحسن التلطف والرفق بهم » 
والاسيالة هم » وتذ كير هم حةوق رسول الله صلى الله عليه وآله » وميثاقهالذىوائقهمبه» 
فإنه لايقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطم عضو من أعضائه » ولا إقامة الحد عليه . 
وأقعى مافى الباب أنهم كانوا يردون ذلك عليه يكلام فكل كلانه فو عييوته وات 
بناسب جوابه » ويدفمونه عدا يرومه بوجه من وجوهالدفم »إن كانوامقيمينعلى الإصرار 


2 ١ 
. على غصب ألق منه‎ 


وأما ثالثا » فإ نكان عليه السلام كاتقولهالإماميّة ‏ منصوصاعليه »فا الذىمتمهلمًا 
قال له عبد الرحدن : أبايمك على أن تسيرٌ فينا بسيرة الشيخين » أن يقول :نمر! فإنهلوقال: 
نم ؛ لبابعه عبد الرحمن » ووصل إلى الأمس الذى يازمه القيام به ؛ وإلى الخال التى كان 
يتوصّل بكل” طريق إلى الوصول إلمها . 


وقول المرتفى : إن سيرتهما كانت مختافة لأ ن أحدماحمم بكثير ماحم الآخر فده 
ليس تيد » لأن" السيرة الت ىكان عبد الرحمن يطامُها ذلك اليوم » هوالأمرالكلىفىإيلة 
الرعّية وسياستهم » وجباية النىء » وظاآكف الوالى نفسه وأهله عنهدوصر فه إلىالسادين؛ ورم 
الأمور » وجمم العمَال؛وقهرالظلةة و إنصاف الظلومين» وحابةالْيِضْةوتسريب الجبوش إلى 
بلاد الشرك » هذه هى السيرة التىكان عبد الر-من بشتر طبا » وه التىطلبهاالناس بعد 
ذلك » فقالوا لمعاوية فى آآخر أيامه ؛ ولعبد املك ولذيرها وصاحوا مهم نحت المنائر :نطاب 


ميرة العمرين ؛ ول بريدوا فى الأحكام والفتاوى الشرعية » نحوالقولف ادمع الإخوة» 


(ه4د دهج ؟١)‏ 


لسع بايا سس 


والقول فى الكَلالة » والقول فى أمّهات الأولاد ؛ فا أعلم الذى مع أمير المؤمنين عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نم » فيأخذها ! نم كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذه الشيرة » وأقوام عايها . فواتجبا ! يناهو يطلب انملافة أشد الطلب » فإذا هونا كص 
عنها » وقد عرضت عليه على أمر هو قب 1 وهذا كان اازاى عندى أن ريخل:ننا 
حينئذ » ومن الذىكان يناظره بعد ذلات ويجادله » فيقول : قد أخللت بشى«منسيرةأبى 
كر وعل 1 كلد إن السّئيف لضاربه » والأمر لمالمكه ؛ والرعيّة أأتباع»و الح ك5 
السلطان معهم | 


ونن البحت أن تقول لزتعي باعل الة انق عل :اتنا بالشورى اخراد 
اتق القوم » وقد ذ كروا له سيرة الشيخين فأباها وكرهها ! ومن كان يخاف على نفسهأن 
لو أظهر الزهد فى الخلافة والرغبة عن الدخول فى أمر الشورى ! كيف مخف على نفسه» 
وقن 3 كات لهرت القصين قر و1 وافق: علبينا #وفال * لا بن عل أن 


أحييد رأنى ! 


وأما قول المرتضى : إنه وصف القوم بصفات تمن من الإمامة » ثم عيمهم للإمامة » 
فنقول فى جوابه : إن" تناك الصفات لا بمنع من الإمامة بالكلية » بل هىصفات تنقصى 
الجلة» أى لو لم تسكن هذه الصفات فيهم » لكانواأ كل ء ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صا عَلَ ضعف فيه ! فذّكر أن فيه ضعقاً يسيرا » لأنه لوكان يرى 
ضعفه مانعاً من الإمامة لقال : ضعيف عنها جدًا > أو لايصلح لا لضعفه . وكذلك قوله 
فى أمير الؤمنين : فيه كاهة » لأن ذلك لابمنع من الإمامة » ولا زهو طلحة ومذوته » 
ولااماوضف يه زيار 00 شديد السخط وقت غضيه » وأنه مخيل »ولانو ل الأقارب 


ل رقابالناس إذا لم يكو نوافتاقا. وأقوى عيبذ كره ماعاب به سعداً فيقوله :صاحب 


ونم ب 


مقنب وقتال » لا يقوم بقر'ية لو | ل أعس ها . وبحوز أن يكون قال ذلك عل سبيل 
المبالغة فى استصلاحه » لأن ل يقاتل به بين بدى الإمام : وأنه ليس 
له ذرْبة ونظر فى ندبير البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا تراه كيف قال : لا يقوم 
بقراية ! ومحوز أن ل اإللافة من هذه حاله 4 وستعين فى ض العباد وألبلاد وحبابة 

موال بالكفاة الأمناء . 

وأما اأرو واية الأخرى التى قال فمبا لعمان : 550 ! فهى من روايات 
الشيعة » ولسنا نعرفها من كتب غيرهم . 

فأما قوله : كيف قال : لا أملها حا وميدّنا ؛ لخصر الخلافة فى العدد الخصوص » 
ثم رتبها ذلك الترتيب » إلى أن آلت إلى [ اختيار] عبد الرحمن وحده ! فتقول فى 
جوابه : بإنهكان محسب ألا يستفل”" وحذدهة راغي االحلافة 34 ان يشاركه فى ذلك غير دن 
صلحاء المهاجرين » ليكون أَعَذْرَ عند الله تعالى وعند الناس » وإذا كان قد وضع الشورى 
على ذلك الوضم الخصوص ؛ فلم يتحمّلها استقلالاء بل شركه فها غيره » فهو أقل” ؛ 
لتحمله أمرها لوكان عيّن كَل واحد بعينه . 

وأما حديث القتل » فليس ماده إلا شق العصا » وتخالفة اللماعة » والتوثب على 
الامو 

وقول المرتضى : لوكان ذلك من أوَّل يوم لوجب أن بمنع فاعله ويقاتل » فأئّ 
معنى لضرب الأيام الثلاثة أجلاً ! فإنه يقال كه : إن الأجل الذكور لم يضرّتب اقتل 
- 8 5 ع 3 ع 
0 ن شْئى العصا 34 وإعاضرب وبرامهم | لاس وقصله قبل أن تتطاول الايام 1 ع 
ويتسامع من بعد عن دار المحرة أن الخليفة قد قتل 4 وأجم مضع ريون إلى الآن م 
يقيموا لأنقسهم 0 بعده » فيطمع أهل الفساد والار2 و ين وفوع الفتن » 


. الدعارة ( بالفتح والكسر ) : البث والشر‎ )١( 
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ولا يؤمن أيضا أن يستردٌ الروم وفارس بلاداً قدكان الإسلام استول عايها » لأنّ عدم 
الرئيس مطمسم” للعدوّ فى ملسكه ورعيته . 
ع عد عد 

َأمّا الأخبار والآثار التى ذكرها المرتعّى فى مبايعة على" عليه السلام لمان » وألّه 
كان مكرها عليها أ وكالمكره » وأنّ الرتضاكان مرتفعاً » والملا ف كان واقعا » فُكلام 
فى غير موضعه » لأنّ قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا التّدو » ولا قصد هذا التصدء 
ليناقضه بما رواه وأسنده من الأخبار والأثار » ولا هذا الوضع من كتاب ”” الغنى “ 
موضع الكلام فى بيعة عمان وصحتها ووقوع الرتضا بها » فيطعن المرتفى فى ذلك با 
وواة مق الأخباز. والاثار الدالة على مهضم القوم لأمز الؤمنين .عليه السلام وأابه 
وبي وتبددم » وإنما الرضا الذى أشار إليه قاضى القضاة » 0 
عليه السلام بأن يكون فى جملة أهل الشورى » لأن هذا الباب من كتاب ” المفنى ““ 
هو باب ننى المطاعن عن عمر » وقد تقدّم ذكر كثير منها . 

ثم انمهى إلى هذا الطّمن » وهو حديث الشورى ؛ فذكر قاضى القضاة أن الشورى 
ما طمن بها عليه » وادَعِى أمها كانت خطأ من أفعاله » لأنها لا نص ولا اختيار» ألا 
تراه كيف قال فى أُوّل الطعن : نفرج بها عن النصُ والاختيار ! فنقول فى الجواب : 

لوكانت خط ألما دحل على” عليه السلام فنها » ولا رَضىّ بها » فدخوله فبها ورضاه 
بها دليل عَلكَ أنها لم تكن خطأ » وأين هذا من بيْمة عمارن » حتى بخاط 
أحد البايين بالآخر ! 

فأمّا دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حيلةً ؛ ليصرف الأمس عن على” عليه السلام من 
حيث عل أن عبد الرحمن صهرٌ عمان » وأن سعدا ابن ع” عبد الرحمن فلا مخالفه ؛ لجمل 


الصواب فى الثلاثة الذين يكلون فيهم عبد الرحمن » فنقول فى جوابه : 

إن عمر لو فمل ذلك وقصّده لكان أحمق الثاس وأجهلهم » لأنه مرن الجائز 
ألا يوافق سعد ابن عمّه لعداوة تكون يدنهما » خصوصا من بنى الم » ويمكن أن 
يستميل على عليه السلام سعداً إلى نفسه » بطريق أمنة بنت وهب » وبطريق حمزة بن 
عبد الطلب » وبطريق الدّين والإسلام » وعهد الرسول صل الله عليه وآله ؛ ومن الجائز 
أن يعطف عبد الرحمن سٍََ عل عليه السلام لوجه من الوجوه » ويعرض عن عمان » 
أو يبدو من عمان فى الأيام الثلاثة أمر” يكرهه عبد الرحمن » فيتركه ويميل إلى عل 
عليه السلام . ومن الجائز أن يموث عبد الرحمن فى تلك الأيام » أو يموت سعدء أو 
يموت عمان » أو يقتل واحد منهم فيخلص الأمس لعل عليه السلام » ومن الجائز أن 
مخالف أبو طلحة أمرَه له أن يعتمد عل الفرئقة التى فيها عبد الرحمن » ولا يعمل بقوله » 
ويميل إلى جهة على” عليه السلام » فتبطل حيلته وتدبيره ! 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه» من الذى أجبر عمر وأ كزهه وقسرَهُ على إدخال 
على عليه السلام فى أهل الشورى ؟ وإن كان مراده - كا زع, المرتفى - صرف الأمر 
بالخيلة » فد كان عكنه أن حمل الشورى فى خمسة » ولا يذكر عليا عليه السلام فمهم » 
أترامكان يخاف أ<داً لو فمل ذلك ! ومن الذىكان جسر أن براجمه فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره كَلَ أن يقول : إن وليّها ذلك لجلهم عَلَ الحّة البيضاء » 
وحماهم عل الصراط الستةم » ونحو ذلك من المدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك ؛ 
, الكلام النث البارد لا أحبه . 

فأما قوله : إن عبدالرحمن قل مافملمن إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليس الأمرإلى 
عمان » ويصرفه عن على" عليه السلام ؛ فكلام بعضه تيح و لعضه غير يح . 
أما الصحيح منه فيل عبد الرحمن إلى جهة عثمان » واتحرافه عن على" عليه السلام قليلا » 


سام سد 
وليس هذا بمخصوص بعبد الرحمن » بل قريش قاطبة كانت منحرفة عنه . 


وأمًا الذى هو غير صحيح » ققوله : إنه أخرج نفسّه منها لذلك ؛ فإِنَ هذا عندى غير 
يح » لأنه قدكان >كنه ألا يخرج نفسه منها » ويبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وابن ممه 
إلى عمان » ويدّع عليا وطلحة والزيير طائفة أخرى » فيول المسلمون الأمر الطائفة التى 
فيها عبد الر-من » بمقتضى نص عمر كَل ذلك » ثم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء » 
إن شاء ولّها هو أو أحد الرجليّن ؛ فأى حاجة كانت به إلى أن مخرج نفسه منها ليبلغ 
غرضا قدكان يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 


وأيضا فإ نكان غرضه ذلك » فإنه من رجال الدنيا قد كان لا محالة » ولم يكن من 
رجال الآخرة » ومَنْ هو من رجال الدنيا ومحدّمها كيف تسمح نفسه بترك الخلافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً ان عمّه » وطلحة صديقه » على أن بولياه الخلافة»وقد قال عمر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الر-من » لا سمًا وطلحة منحرف عن على عليه السلام 
وعمان » لأمهما ابن عبد مناف » وكذلك سعد وعبدالرحمن منحرفان عنهما لذلك أيضاء 
ولا اختصًا به من صر رسول الله صلى الله عليه وآله . والصّحيح أن عبد الرحمن أخرج 
نفسّه منها » لأنة استضعف نفسه عن تحمل أثقالها وككفها» وكره أن يدخل فيهاءفيقصّر 
عن عمر » ويراه الناس بعين النقص » ولا يستطيم أن يقوم بما كان عمر ؤم به » وكان 
عبد الرحمن غنيًا موسراً كثير امال » وشيحاً قد ذهب عنه ترف الشباب » فنفض عنها 
يده » استغناء عنها » وكراهيّة لحلل يدخل عليه إن وابها . 

وأما ميله عر على عليه السلام » فقد كان منه بعضْ ذلك » والطباع لا تملك » 


والحسد مستقرة فى نفوس البشر » لا سما إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد فى الأمور . 
فأما تنزيه المرتضى لعلى” عليه السلام عن الفسكاهة والدعابة لق" » ولقد كان عليه 


سا ييا ا 


السلام على قَدَيم عظيمة من الوقار والجد والسّمت العظي » والهدى الر“صين » ولكنه 
كان طَنلق الوجد » سيم الأخلاق» وعم ركان بريد مثلهمن ذوى الفظاظة واللحشونة »لأن 
كل" واحد يستحسن طبع نفسه » ولا يستحسن طبع من يباينه فى لياق والطبع ا 
أجحب من لفظة عمر - إن كان قالها : « إن فيه عن « ؛ وحاش لله أن نوصف على 
عليه السلام يذلك ! وإأما بوصّف به أهل اللأعابة واللبو » وما أظن عمر ‏ إن شاء الله - 
قالها » وأظنها ريدت ىكلامه » وإنّ الكلمة هاهنا لدالة على انحراف شديد . 

قأما قول أمير المؤمنين عليه السلام للعباس ولغيره : ذهب الأمى منًا ؛ إن 
عبد الرحمن لا مخالف ان عله » فليس معناه أن عمر قصد ذلك » وإنا معناه أن 
من سوء الاتفاق أن وقع الأمس كذا » وبوشك ألا يصل إلينا حيث قد ادق فيه هذه 
النكتة . 

فأما قول قاضى القضاة : إذا تقدتمتالفاعل حالة تقتضى حسن الظَنْ »وج بأ حمل 
فعله على مايطابقها » واعتراض المرتضى عليه بقوله : إن ذلك إنما يحب إذا كان امير 
معلوما منه فما تقد م لا مظنونا » ومتّى كان مظنونا ثم وجدنا له فعلا يظن بهالقبيح لهيكن 
لنا أن نقذى بالسابق على اللاحق؟ فنقولفى جوابه : إِنّ الإنسان إذاكانمشهوراًبالصلاح 
والخير» وتسكركر منه فعل ذلك مدثة طويلة » ثم رأيناه قد وقمت منه حركة تنافي ذلك 
فيا بعد » فإنه يج بعليناآن نحملها علىمايطابق أحواله الأولىماوجدنا لها محمّلاء لأ نأحواله 
الأولى كثيرة ؛ وهذه حالة مفردة شاذة ؛ وإلحاق القليل بالكثير وحمله عليهأولىمن نقض 
السكثير بالقليل » وقد كانت أحوالسمر مل”ة عشرينسنة منتظمة فىإصلاح الرعية ومناسة 
الدّين » وهذا معلوممنهضرورة أعنى ظاهس أحواله ‏ فإذا وقمتعنه حالة واحدة»وهى 


. البطالة ( بفتح الباء ) ؛ التسطل والتغرغ من العمل‎ )١( 


سم ور" مسد 


قصة الشورى فمبسا 3 ماء وجب أن نتأوتها ماوجدنا لما فى الخيرحملا »و نلحقها بتلك 
الأحوال الكثيرة الى نكرت نه فى الأزمان الطويلة» ولا محوذ أن نضماليدعليها 
ونقول : هذه لاغيرها » ونقببحها » ولهجّنها » ونسد أبواب هذه التأويلاتعنهاء هم تحمل 
أفغاله الكثيرة التقدمة كلها عليها فى التقبيح والهجين ؛ فهذا خلاف الواجب » ققد بان 
صحّة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بنا فى القضاء بالسابق على اللاحق ؛ إلا أن 
و ار ؛ وعلم علا يقينا ؛ فإن" الظنَ الغال بكاف فى هذا اللقام على الوجه 
الذى ذ كرناه . 

وأما قوله عن عمر : إنه بلغ مافى نفسه من إيصال الأمى إلى مَنْ أراد “وصي'فه عن 
أراد ؛ من غير شناعة بالتصريح » وحتى لا يدال فيه ماقيل فى أبى بكر » أو يراجم فىنصه 
كا روجع أبو بكر » ولأى حال يتعسف أبعد الطريقين » وغرضه يتم” م نأقربهما؛فتدقلنا 
فى جوابه ما كنى » وبّينا أن" عمر لو أراد ماد كر لصرّف الأمر عمن يريد صرق عنه » 
ونص على مَنْ بريد إيصال الأمر إليه » ولم يبال بأد » ققد عرف الدّاس كلهم كيف 
كانت عييعه: وسطاوتة وطنانة" الرعة له وض إن المسدين أطاعوه أعظ من طاعتهم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له فى حياته » ونفوذ أمره فيهمأعظ من نفوذأمه عليهالسلام » 
فن لذى كان يحسر أو يقدر أن تراجعه فى نصّهدء أو براده؛ أو يلفظ عننه أوغائيا 
عنه بكلمة تنافى ماده ! وأىّ شىء ضر أبا بكر من مر اجعة طلحة له حيث نص” ؛ليقول. 
المرتفى : خاف عمر من أن يراج مك روجع أبو بكر » وقد مع الناس ماقال أبو بكر 
تطلحة لما راجعه » فإنه أخزاه وجبّهه » حتى دخل فى الأرض » وقام مِنْ عنده وهو 
لامبتدى إلى الطر يق ! وأين كانت هيبةٌ الناس لأبى بكر من هيبتّهم لعمر ! فلقد كان 
أبو بكر وهو خليفة يهابه وهو رعيّة وسوقة بين يديه »وك أفاض ل الصحابة "كان يهابه» 
وهو د لم يل الخلافة » حتى إن الشيعة تقول : إن الى صلى اله عليه وآله يهابه ‏ قمن 


سل [إلر؟ سس 


كانت هده حاله وهو رعية وسُوقة » فكيف يكون وهو خليفة » قد ملك مشارق 
الأرض ومغاربها » وخطب له على ماثة ألف منير ! ولو أراد عمر أن مخطّب باعفلافة 
لأجتعزيره ضاف اسمن انان أبا! وكين نول ار تن اذا يست مر 
أبمد الطريقين » وغرضه يم من أقرمهما ! 

والفحي مق كك شل عقاف شناعة التصريح » فن لم محف عندم شناعة اللخالفة 
لسرا اا عليه وآله وهو يعل أن الساءين يعامون أنه مخالف لله تعالى وارسوله 
فانم فى مقام لم تجعله لله تعالى له » كيف يمخاف شناعة القصر ببح باسم عمان لو كان يريد 
استخلافه ! إن" هذا لأحب من المحب ! 


ا م 


قولم : إنه أبدع فى الدين ما لا نحوز »كااترام لوق الراك الددف ود 

وم إنه بدع ىو ادن" عور لاتراوم نوما له قل عخر ج الذى وصعءه 
على السّواد » وفى ترتيب الجر ية » وكل ذلك مخالف للقرآن والسّتّة » لأنه تعالى مل 
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الغنيسة للغائمين » والمجس منها لأهل اللحمس » تفالف القرآن » وكذلك السئة تنطق فى 
الجزية أن على كل حالم دينارا » تغالف فى ذلك السنة » وأن” الجاعة لا تتكون إلا فى 
المكتوبات » تشالف السنة . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » بن" قيام شمبر رمضان » قد روى عن النى صلى الله 
علب وآآله أنه عمله ثم تركه » وإذا عل أن الترك ليس بنسخ » صار سدّة محوز أن يعمل 
مها ؛ وإذاكان مالأجله تركه”'" من التنبيه بذلك على أنه لبس بفرض » ومن مخفيف التعبد 


.» الثاني : « ترك‎ )١( 


عند ار بد 


ليس بقانم فى فعل عمر لم يتنم أن يدوم عليه » وإذا كان فيه الدّعاء إلى الصلاة والتشدد 
فى حفظ الثرآن ء فا الذى يمنع أن يعمل به ! 

فأمًا أمر الحراج » فأصله السّنة » لأنّ النى> صلى الله عليسه وآله بِيّن أن" من يتولى 
الأمواطر ا من الأختياز فى الفيية بنوللالك تمن ين لجال والأمو ال لكين الاجعيار 
فى الرجال إلى الإمام فى القتل والاسترقاق والمفاداة ؛ وفصل يبنه وبين المال » وإن كان 


الجميع د 

ثم ذكر أن" الفنيمة لم نُضّف إلى الغائمين إضافة الاك » وإنما امراد أن للم فى ذلك 
من الاختصاص والمقّ ماليس لغيرهم ؛ فإذا عرض ما يقتضى تقد أمر آأخر ءجازالإمام 
أن يفعله » ورأى عمر فى أمر السواد الاحتياط للإسلام » بأن يقرت فى أبديهم على 
المراج الذى وضعه » وإنكان فى الئاس مر" يقول : فعل ذلك برضا الغاتمين » 
وبأن عوّض . ويدلَ على صحّة فمله إجماع الأمة ورضام و 0 
أمير المؤمنين عليه السلام تركه على جملته » ول بره . 

ثم ذكر فى الجزية أن طريقها الاجتهاد ؛ فإن امير اللروئ فى هذا الباب ليس 
#قطوع به » ولا معتاه معلوم . 


د عد يد 


اعترض المرتضى هذا الجواب » فقال : أما التراويح فلا شبهة أنها بذعة » وقدرٌوى 
عن النى صلى الله عليه وآله أنه قال : « أيها الناس » إن الصلاةبالليل فى شهر رمضانمن 
النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة » ألا فلا تجتمعوا ليلا فى شمهر رمضان فى النافلة » 
ولا تصلوا صلاة الضحى فإِنَ قليلا فى سنّة خير من كثير فى بدعة » ألا وإن كل" 
بدعة ضلالة » وكل” ضلالة سبيابا فى النار » . 


مسد ا مس 


وقد روى : أن عمر خرج فى شهر رمضان ليلا » فرأى المصابيح فى المسجد » فال : 
ماهذا ؟ ققيل له : إرثحّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع » فقال : بدّعة » فنعمت 
البوعة فرق © ترك ابن ناضةو وقد عد الأسول صل الدعليه وله أن 
كل بدعة ضلالة . 

قد روى أن أمير المؤمئين عليه السلام لما لحتو | إلية الكوفة 2 الله أن 
00 بد مم ا ذلك خلاف السنة» 
فتركوه واجتمعوا لأنفسهم» وقدّموا بعضهمءفبعث إلمهم ابنه الحسن عليه السلام؛فدخل 
علمهم السجد » ومعه الدّرّة ؛ فلا رأوه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

ا ادَعاؤه أن" قيام شهر رمضان كان فى أيّام الرسول صلىاللمعليه وآله » ثم 
تركه فغالطة منهءلأنا لا نتكر قيامشهر رمضانبالتوافلعل ىسبيل الاتقراد » وإ تما أنتكرنا 
الاجماع على ذلك » فإن ادّعى أن" الرسول صل الله عليه وآله صلاها جماعة فى أيامه » 
فإنها كا م أقدم علا دن ولو كان كذلك ماقال عمر :انها بدعة»وإن أراد غير 
ذلك فبو مما لا ينفعه » لأن” الذى أ نكر ناه غيره . 

قال : والذى ذكره من أنّفيه التشدّد فى حفظ القرآن » والحافظة على الصّلاة؛لس 
فق لون أن قال روسو بذلك أعل » ولو كان كا قاله لكانا يسنان هذه الصلاة» 

ويأمران بها » وليس لنا أن نبدع فى الدأبن مما نفانة #أنافه نضا : لأء لا كلاف قن 
أن ذلك لا يسوغ ولا يحل . 

وأا أمر المراج فبو خلاف لنصٌ القرآن ؛ لأن الله تعالى جعل الغنيمة فى وجوه 
مخصوصة » فن خالفها فقد أبدع »وليس للإمام ولا لغيره أن يحتهد فيخالف النص»فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للإسلام أن يقرت فى أيديهم على المراج ؛ لأن”خلاف النصّ 


سس هلمع د 


لايكون من الاحتياط ورسوله أعلم بالاحتياط منه ؛ ولوكان لرضا الغامين عر ذلك 
أو عوّضهم منه على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك ع »وما عرفنا 
فى ذلك شيئا » ولا نقله الناقاون . 

وأما ما ادّعاه من الإجماع » فعوّله فيه على ترك النكير » وقد تقدم السكلام عليه 
ونسكرتر » وكذلكقد تقدم الكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ماأقرته من 
أحكام القوم اوها ادعاف أن يز الجزية غير معلوم ولا مقطوع به » فب أن ذلك 
ملم على مافيه » أليس من مذهبه أن أخبار الآحاد فى الشريعة يعمل بها » وإن لم تسكن 
معلومة ! فبلا عمل عمر” بالخير المروىّ فى هذا الباب » وعدل عن اجّهاده الذى أذّاه إلى 
مخالفة ا تعال 92 ! 

نا نط نا 

“أما كونُ ضلاة التراويح بدعة وإطلاق عمر عليها هذا الافظ ؛ فإنّ لفظ البدعة 
يطلق على مفهومين : 

أحدما ماخولف به الكتاب والسّنّة » مثل صوم بوم النحر وأيام التشريق » فإنه 
وإنكان صوماً إلا أنه منبى؟عنه . 

والثانى مالم يرد فيه نص » بل سكت عنهء ففعله المسلدون بعد وفاة رسول الوص 
لله عليه وله . فإن أريد بكون صلاة التراويح بدعة الفبوم الأول ؛ فلا نسل أنها بدعة 
بهذا التفسير »امبر الذى رواه المرتغى غير معروف » ولا يمكنه أنيسنده إلى كتابمن 
كتب الدثين » ولو قدَّر على ذلك لأسنده » ولعله من أخبار أصمابه من محدى الإماميّة 
والأخباريين منهمء والألفاظالتى فى آخرالحديث » وهى: «كل” بدعةضلالة ؛وكل”ضلالة 


( العاى 559 . 
(؟) من هئأ بدء رد المؤلف على قول المرتفى . : 


لشسهولر” د 


فى النار » مروية مشهورة » ولكنْ على تفسير البدعة بإلفهوم الأول . وقول حمر : 
« إمها لبدعة ) خبر 0 مشهور » ولكن أراد به البدعة بالتفسير الثاتى؛واخير الذى 
رواه أمير المؤمنين عايه السلام ينفرذ هو وطائفته بنقله » والحدٌثون لا يعرفون ذلك 
ولا يثبتونه . 

فأمّا إنكاره أن تسكون نافلة شهر رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى جماعة » فإنكارٌ لست أرتضيه لثله ؛ فإنْ كتب المْذثين مشحونة برواية ذلك » 
وقد ذ كره أحمد نن حنيل فى مسنده غير مر“ة بمدة طرق » ورواه الفتهاء ؛ ذ كره 
المأحاوى فى كتاب ”” اختلاف الفتباء “» ؛ وذكره أبو الطيب الطبرى” الشافى” فى 
شرحه كتاب المزنى”؛ وقد ذكره التأخرون أيضأ ؛ ذكره الغزالى فى كتاب ” إحياء 
علوم الدين *» وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآآله صلى التراويح فى شهر رمضان 
فى جماعة ليلتين أو ثلاثاء ثم ترك » وقال : أخاف أن بوجب عليسكم . وأجاز لى الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الموزى » برايته عن شيخه تمد بن نأصر » عن شيوخه 
ورجاله » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 0 نافلة شمهر ردشان فى هاعد ,اعون يطليان 
عملم يخرج وقام فى بيته » وصلى الناس فرادى بقيّة أيامه وأيام أبى بكر وصدراً من 
خلافة عمر » نفرنج عمرليلة » فرأى الناس أوزاعاً يصلون فى المسجد » ققال : لو جمعتهم على 
إمام ! فأمر أبى بنكعب أن يدق مم »فصل بهم تاك الليلة ثم خرج » فرآم مجتممين 
إلى أ نلق كنت 12 مم » فقال : باعة ونعمة البدعة ! أما إمها لفضل »والتى ينامون 
عنها أفضل . 

قال : يعنى قيام آخر الليل » فإنه أفضل من قيام أوه:: 

وأما قول قاضى القضاة إِنّ فى التراويح فائدة وهى التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 
إلى الصلاة » واعتراض المرتضى إياه بقوله : الله أعل باللصلحة ؛ وليسلنا أننسن مالموسنه 


سم 


اله ورسوله » فإنه يقال له : أليس مجوز للا نسان أن يخترع من التو افلصاوات مخصوصة 
بكيفيات مخصوصة» و أعداد ركعات خصوصةءولايكون ذلك مكروهاولاحراماًء نح وأ نيصل 
ثلاثين ركعة بنسليمة واحدة » ويقرأ فىكل” ركعة منها سورة من قصار اللفعّل !أفيقول 
أحد : إِنّ هذا بدعة » لأنه لم يرد فيه نص" ولا سبق إليه امسدون من قبل !فإنقال:هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل نحت عموم ماورد فى فضل صلاة النافلة » قيل له : والتراويح جائزة 
ومسئونة لأنها داخلة نحت عموم ماورّد فى فضل صلاة الجاعة . 

فإن قال : كيف تكون نافلة » وهى جماعة إقيلله :قد رأينا كثير امن التو افل تصللى 
جماعة » نحو صلاة العيد » وصلاة الكسو ف » وصلاة الاستسقاء » وصلاةالجنازة »إذا لم 
اولس أن عروكله كر 

فأمّا ما أشار إليه قاضى التضاة من التَشْدّد فى حفظ القرآن » فبو أنه روى أن ممر 
أن بسارق » فأ بقطمه » فقال : لم أعل أن الله أوجب القطم فى السّرقة » ولو عات 
م أسرق » فأحلفه على ذلك . وسنّ القراوي جماعة ليتسكر” رسماع القرآن على أسماعالم_لمين. 

وقد اختلف الفقباء أرما أفضل فى نافلة ثمهر رمضان ؟ الاجماع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ قتال قوم : الجاعة أفضل لأن الاجماع بركة وله فضيلة » ولولا فضيلته يسن فى 
الكتوبة » ولأنه رما يكسل فى الانفراد » وينشط عند مشاهدة الجع. 

وقال قوم : الانفراد أفضلءلأمهاسنة ليست من الشعائ ركالعيدينؤإلقاقها بتحيّةالمسجد 
أل ع.وقذعرت النادة بأن يدخل السجد جمع معاء ثم لم يصلوا التحية بالجاعة . 

وروى القائلون بهذا القول عن النى صلىالّه عليه وآ لهأ ندقال :«فضلصلاةالمتطوتع 
فى ببته على صلاة المتواودع فى المسجد » كفضل صلاة المكتوبة فى السجد على صلاته 
فى البدت » . 


د با لد 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ أن أفضل النوافل ركعتان يصلليهما السل فى زاويةييته 
لايعادهما إلا 0 وحذه . 


قالوا : ولأنها إذا صلّيت فرادىكانت الصلاة أَبِمَد من الرتياء والتصّع . وبالجلة 
الاختلاف فى أيما أفضل » فأما محري الصلاة وازوم الإثم بفعلها » هما لم يذهب إليه 
إِلّا الإمامية » وقد روى الرواة أن عليًا عليه السلام خرج ليلا فى شهر رمضان فى خلافة 
عْمان بن عفان » فرأى المصابيح فى المساجد » والمسادون يصلون التراوي » فقال : نور الله 
قبر عمركا نوكر مساجدنا ! والشّيعة بروون هذا الخبر مولكن تحمل اللفظ على معنىآآخر. 


فأما حديث المراج فقدذ كره باب عل الخراج والكتاب » وذ كره الفقباء 
أيضا فى كتبهم » وذكره أرباب السيرة وأسحاب التارريخ . قال قدامة بن جعفر فى كتاب 
” الحراج “» : اختلف الفقهاء فى أرض الْمَنوة » ققال بعضهم : مخمس » ثم تقسم أربعة 
أحماس على الّذين افتتحوها »وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام » إن رأى أن مجعملها غنيمة 
ليخمسها ويقسم الباق كا فمل رسول الله صلى الله عليه وآله مخيبر فذلك إليه ؛ وإبنت 
رأى أن يحسلها فيئا فلا مختّسها ولا يقسمها » بل نتكون موقوفة على سائر السادين » 
كا فعل عمر بأرض السّوَاد وأرض مصر وغيرها » نا اقتتحه عَمُوةَ »فعلى الوجهين جميما ؛ 
فيهما قدوة ومّبع » لأن البى" صل الله عليه وآله قسم خيبر وصيّرها غنيمة » وأشار 
بير بن العوام على شمر فى مصر وبلاد الشام بمثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس » وجعل عمر السواد وغيره فيئاً موقوفاً على الملين » مَنْ كان مهم حاضرا فى 
وقته » ومن أتى بعده ول يقسمه؛ 0000 على" بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ابن جبل » وأشارا عليه » وبهكان يأخذ سفيان بن سعيد » وذلك رأى مَنْ جعل الخيار 
إلى الإمام فى تصيير أرض المَنوة غنيمة أو فيئا راجعا لهساءين فى كل سنة . 


قال قدامةرحمه الله : فَأمّا مافعله رسول اله صل الله عليه والهمن تصييره حَمبرغنيمة» 

وااعلا تيه ابذ حك وغيتوله تماق تلان امن ون دان 
سه سه وَلإرتسُوللذى الَْر اتا وَألمَس كين واب بن السّبيل 4" فهذه آية الغنيمة 

وفى لأهلها دون الناس ؛ وبها عمل رسول الله صلى الله عليه وآله » وأمًا الآبة التتى عمل 
مها عر وذهب إلبها عل ليه السلام ومعاذ بتخبل فا أشارا عليه ببه» قبتي قوله تعن : 
61١‏ أن عل وَسُوله م ' هل الْقَى كله وَلإرسُول ولذى الاق وَالْيَََى 
وَألْمسا كين وَأَبْنِ السّبيل 4 إلى قوله :ل لفق اء ألمباجرين 4 ١‏ وألذين تبوتهوا الددّارَ 
وَألإمان من قبلهم » لإ والذين جأدوا من" بعدم 74". انمبت ألفاظ قدامة . 

وروى تمد بن جرير الطسبرى فى تاريخه » أن عمر 7 أن يقسم أرض السّواد بين 
الغاغين اكايقسم الننام » م قال :فسكيف بالأجام ومناقعالياه والغياض والهضبالرتفع 
والغائط المنخفض ؟ وكيف يصنع هؤلاء بالاء وقسمته بينهم ؟ أخاف أن يضرب بعضهم 
وجوه بعض! ثم جع النامين ققاللم :ذلك عفرضوا أن تقر الأرض حبيسا لم يولونهامن” 
تراضوا عليه » ثم يقتسمون غلتها كل عام » ققال عمر : الهم إنى قد اجلهدت » وقد 
قضيت ماعلى” » اللهم إلى أشهدك علمهم فاشهد . 

فأما قول قاضى القضاة : إن النئى صلى الله عليه وآ له جعل اتولى أمى الأمّة ضربا 
مل الانخيار فق القديمة وما لذ كمي الترق نالعال والأموال نهاك كز منآن 
الشانيق أسو) بامكن النعية ود سردا نوا عانعن قري ب الع 2 
جيد لا كلام عليه » ولم يعترضه المرتضى بشىء ولا تعرتض له . 


وأا قول قات التضاة + الشاروئ أن عرضق ناف ونا لفان وباق عوقنم 


٠١ (؟) سورة المس ا‎ 4١ سورة الأقال‎ )١( 


0 


عنه » وإنكار المرتفى وقوحَ ذلك » وقوله :إنه لم ينقل عققديينا أنالطبرئذ كرف تاريخه 
أن عر فمل ذللك برضا الفاتمين » وبعد أن جمعهم وقال لم مااستصلحه نوما أدى الدية 
اجباده » فرضوا به » وأشبدوا الله علييع والحاضرين. 

وقد ذ كر كثير من الفتباء أن عمر عرض الغاتمينع نأرض السّواد »وو قفه على مصالح 
المسادين » وهذا مارواه الشافعى » وذ كر حديث التعويض أبو الحن على بن حبيب 
اللوردى فى كتاب ** الحاوى “ فى الفته » وذ كره أيضا أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الأبرى فى '' شرح ل 

وأما تمق قاضى التضاة بإجماع المهين » فتعلق صميح » وطعن المراضى فيه بالتقيّة 
وموافتة الإمام العصوم عل الباطل طمن سمج التعلق به ؛ وللبحث فيه سبح طويل . 

وأمًا أمر الجزية » فطريقه الاجتهاد » وللامام أن يرى فيه رأيه بمشاورة الصاحاء 
والفقهاء » وقد قال قاضى القضاة : إن الخبر الذى ذ كرهالرتغى »وذ كرأنه مرفوع »وهو 
0 ع لكل حال دينار » خبر مغانونغير معاوم »و اعتر ا ضألْر نضى عليه بقوله :هب أن الأمر 
كذلك» لسن تزعمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع إفيلا عملعمربهذااعخمير» 
وإن كان خبر واحد ‏ اعتراض لبس بلازم » لأأنه إذا كان خبرَ واحد عندنأ : يازمأن 
كو أيضًا خبر واحد عند عمر ؛ بل من الجائز أن كلوق مفتعلا بعد وذاةحمر »ولو كانقد 
ثبت أن عمر مع هذا الخبر من واحدٍ أو اثنين من الصحابة » ثم لم يعمل به » كاري 
لاعتراض لازماً ولكن ذلك مما لم يثبت . 


م الجزء الثاى عشر من شرح نبج البلاغة ويليه الجزء الثالث عشر 


نخد مج ؟١١)‏ 


ووب د 


فهمرسا موضوَات 


53 من كلامله عليه السلام فى شأن تمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
نكت من كلام حمر وسيرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
عود إلى ذ كر سيرته وأخباره 
دمن مر 
أخبار عمر مع عمرو بن معد يكرب 
فصل فما نقل عن عمر من الكلات الغريبة 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل عمر 
2 مأورد من الخبر عن إسلام عمر 
تررح موت عمر والأخبار الواردة بذك 
فصل فى ذ كر ما طمن به على تمر والجواب عنه 
الطمن الأول : 
ماذ كروا عنه من قوله عندما عل بموت الرسول عليه السلام » 
والجواب عن ذلك 
الطمن الثالى : 
ماخ كر وامن أنهأمر رَ جم حامل حتى نممهمعاذ»و الجوابعنذلك 
الطمن الثالث : 
ماذ كروا من خبر الْجنونةالتىأمربرجمها » والجواب عنذلك 
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1١١4‏ -؟١١‏ 
١١5-1١15‏ 
كاز اا 
ما1ا اا 
يون 
مشدا” دين 
م1 كما 
ما 4ؤوا 


- 556 


"١5-156 


الى كال يفن 


لم" 


ايوم ا 

ما ذكر وهم نأ نهنع من الغالا ةف صدقاتالنساء»و الجوابعن ذلك لم١٠5 "٠١‏ 

ماذ كروه من أ نهكان يعطى من بيتامالمالاجوزءوالجوابءعنذلاكك ٠١ع؟_4‏ بمب 
الطمن السادس - 

آذ كرووين آنه عط لخد شق الفيرة نشمية #ولكواب عؤذلك 297+ » 
الطى: السايم : 

- لا 

ماد كوه من أنه كان يتاوّن 86 الاحكام 4 والجوابعنذلك كعم أإم؟ 
الامن الثامن م 

ماذ كروه هن قوله فى المتعة » والجواب عن ذلك "6١‏ كه؟ 
الم: العاشر : 
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